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بايدن يتقدم على ترامب بثماني نقاط
في استطلاعات الرأي وبفارق كبير لدى الناخبين الحائرين

لبنان: جنبلاط يتساءل عن ترقية ضابط
ليتسلم جهازا حساسا وصلته باختفاء كمية من المخدرات

■ نيويــورك - رويتــرز: أظهــر اســتطلاع للرأي 
من تنظيم رويترز/إبســوس، أن جو بايدن المرشــح 
الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية يتقدم 
على الرئيس دونالــد ترامب بثماني نقاط مئوية في 

تأييد الناخبين المسجلين.
وكشــف الاســتطلاع أن بايــدن نائــب الرئيــس 
الســابق يتمتــع فيما يبــدو أيضا بفــارق كبير لدى 

الناخبين الذين لم يحسموا رأيهم حتى الآن. 
وأوضح الاستطلاع الــــــذي أجـــــري في الفترة 
الناخبـــــين  مــن   ٪  46 أن  تمــوز  يوليــو/   21-15
فــي  بايــدن  ســيؤيدون  إنهــم  قالــوا  المســجلين 
الانتخابات التي ســتجرى في الثالــث من نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي، في حــين أيد 38 ٪ ترامب مرشــح 

الحزب الجمهوري.
 أما باقي المشــاركين في الاستطلاع ونسبتهم 16 

٪ فانقســموا بين من لم يحســم رأيــه أو ينوي دعم 
مرشح ثالث أو من لن يدلي بصوته.

الدعايــة  فــي  وترامــب  بايــدن  حملتــا  وتركــز 
المجموعــة  هــذه  مــع  التواصــل  علــى  الانتخابيــة 
الثالثــة لاســتمالتها، إذ أن بوســعها ترجيح نتيجة 

الانتخابات لصالح أي من المرشحين.
فــي  رويترز/إبســوس  اســتطلاعات  وكانــت   
انتخابــات 2016 قــد توصلت إلى تســاوي الكفتين 
خــلال الصيــف بــين ترامــب وهيــلاري كلينتــون 
مرشــحة الحــزب الديمقراطي آنذاك بــين الناخبين 
المسجلين الذين لا يؤيدون مرشحا لأي من الحزبين 
الرئيســيين. ويــوم الانتخابات فاز ترامــب بأغلبية 
أصوات من قالوا إنهم حســموا رأيهم في الأســبوع 

الأخير.
ويقــول 70 ٪ مــن الناخبــين الحائريــن أو الذين 

ســجلوا تأييدهم لمرشــح ثالــث إنهم لا يقــرون أداء 
ترامب مــن موقــع الرئاســة، وتقول نســبة مماثلة 
إنها تعتقد أن البلاد تســير في اتجاه خاطئ. وقالت 
نســبة 62 ٪ إنها تعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يسير 

في طريق خاطئ.
ويبدو أن هذه المجموعة تشــعر بقلق عميق أيضا 
إزاء فيــروس كورونا المســتجد الذي قتــل أكثر من 
141 ألف أمريكي وتســبب فــي انضمام الملايين إلى 
صفــوف العاطلين عن العمــل. وقال ثمانيــة تقريباً 
من كل عشــرة ناخبين إنهم يشعرون شخصيا بقلق 
لانتشــار الفيــروس. وأوضح الاســتطلاع أن 38 ٪ 
فقط من المشاركين يؤيدون أسلوب ترامب في إدارة 
الأزمة، من بينهم 20 في المئة ممن لم يحســموا رأيهم 
أو الناخبــين الذين ســجلوا أنهم من أنصار مرشــح 

ثالث.

■ بيــروت ـ وكالات: ســجل رئيس الحــزب التقدمي 
الاشتراكي وليد جنـــــــبلاط ســــــؤالًا عبر »تويتر« هو: 
هــل صحيح أن كمية لا بأس بها مــن المخدرات المصادرة 
مــن قبــل الجهــاز المختــص فقــدت أو ســرقت، وجرى 
علــى أثرها ترقية الضابط المســؤول ليتســلم جــــــهازاً 

حساساً؟
وبخصوص وبــاء كورونا غرد جنبلاط عبر حســابه 
على »تويتر« قائلًا: »يبدو أن الوباء ينتشــر بشكل سريع 
وسط لا مبالاة عامة. إنني أطالب بالعودة إلى الإجراءات 
الصارمة فــي كل مكان وفــي كل مناســبة اجتماعية أو 

دينية، أو فرح أو كره أو غيرها. 

إننا في ســباق مع الزمــن. إما أن نلجــم الوباء ضمن 
حدود المعقول وفق إجــراءات صارمة، أو يغزونا الوباء 

ومعه الفوضى والموت«.
ويشهد لبنان منذ أشهر أســوأ أزمة اقتصادية ترخي 
بثقلها على حياة المواطنين اليومية الذين خســر عشرات 
الآلاف منهــم عملهم أو جزءاً من مصادر دخلهم، في ظل 
انهيــار بقيمــة الليرة لم يســبق له مثيل فــي تاريخ لبنان 
الحديث، حيث يســتغل بعض التجار أزمة المواد الغذائية 

قصد الربح السريع.
وجديــد الفضائــح الغذائية فــي لبنــان المداهمة التي 
نفذتها شــعبة المكافحة في الجمــارك، في منطقة زكريت 
)قضاء المــن( وضبطت خلالها 3 مســتودعات للدجاج 
الفاسد، والذي يعود تاريخه لعامي 2016 و2017، حسب 

الوكالة الوطنية للإعلام.

بغداد ـ »القدس العربي«:
استُهدف رتل يحمل مواد لوجســتية تعود للقوات الأمريكية، 
أمس الأربعاء، على الطريق الدولي الســريع في محافظة ذي قار 
جنوبي العــراق. وعلمت »القدس العربي« مــن مصادر متطابقة 
)صحافية وأمنيــة(، أن »رتلًا يعود لإحدى الشــركات المتعاقدة 
مع الجيــش الأمريكي، ضمن التحالف الدولي، أســتُهدف بعبوة 
- يُعتقد بأنها صوتية - على الطريق الدولي السريع عند تقاطع 

البطحاء، غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار«.
ووفقاً للمصادر فــإن الرتل كان قادماً مــن الجنوب ومتوجهاً 
صوب مدن الوســط، مؤكدة عدم إحداث أضــرار تُذكر بالرتل - 

الذي أكمل طريقه - باستثناء إصابة إحدى العجلات.
وفي 11 تمــوز/ يوليــو الجاري، كشــفت مصــادر أمنية عن 
اســتهداف رتلٍ بين مدينتي الديوانية والسماوة، مكوّن من ثلاث 
شــاحنات تحمل عجلات وأثاثا تعود للقــوات الأمريكية، بعد أن 

أقدم مســلحون مجهولون على إجبار الســائقين على النزول من 
شاحناتهم وإحراقها، قبل الفرار لجهة مجهولة

وبعد أربعة أيام من ذلك الحادث، أفادت أنباء باســتهداف رتلٍ 
آخر بعبوات ناسفة، يعود لشــركة أمنية ويحمل معدات للقوات 

الامريكية في منطقة مكيشيفة قرب سامراء بصلاح الدين.
لكن وزارة الدفــاع الأمريكية »البنتاغون« نفــت تلك الأنباء، 
فيمــا لم تُفصح الســلطات العراقيــة عن أيّ معلومــات عن تلك 

الاستهدافات المتكررة حتى الآن.
إلى ذلك، كشــفت خليــة الصقــور الاســتخبارية، ومديرية 
الاســتخبارات ومكافحة الإرهاب فــي وزارة الداخلية العراقية، 
أمس الأربعــاء، أن الزعيم الحالي لتنظيم »الدولة الإســلامية«، 
أمير محمد ســعيد التركماني الملقب بـ)عبد الله قرداش( يسعى 
لإعادة ترتيب صفوف مجاميعه بالتركيز على المحافظات المحررة 
وأطــراف العاصمة بغــداد والبصرة وكربــلاء، وكذلك في دول 

المنطقة.

تونس ـ »القدس العربي« ووكالات: 
توعد الرئيس التونسي قيس ســعيد، الأربعاء، بأن الجيش 
سيواجه بحسم من يتآمرون مع الخارج على الشرعية في بلاده.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاســة التونسية، غداة زيارة 
سعيد مقر قيادة فيلق القوات الخاصة للجيش، في ولاية بنزرت 

)شمال(، ومقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس.
وقال سعيد: »كل من يتآمر على الدولة التونسية ليس له مكان 
فيها )..( القوات المســلحة جاهزة في كل وقت ومكان، وستواجه 
بقــوة كل من يتعدى على الدولة أو يفكر مجــرد التفكير بتجاوز 

الشرعية«.
وأضاف: »من يفكر بأن يتعدى على الشــرعية من الخارج أو 
الداخل، فإن القوات المسلحة ســتتصدى للمؤامرات التي تحاك 
)..( جيشــنا الوطني البطل لا يقبل إلا الانتصار أو الاستشــهاد، 

ولن يقبل بأي تعد على تونس بالخروج عن الشرعية«.
وتابــع: »من يفكر فــي الخروج علــى الشــرعية فليعلم أنه 
ســيصطدم بحائط تنكســر عليــه أحلامه أو أضغــاث أحلامه. 
أعلم جيدا تفاصيل ما يقومون به وما يســعون إلى تحقيقه، وما 

يقولون على مآدبهم وفي لقاءاتهم«، دون تفاصيل أكثر بشأنها.
وأكد سعيد: »سيتم إفشال الفوضى التي يسعون إلى إدخالها 
في البلاد بــإرادة الجيش وعزيمته مهما كانــت التضحيات )..( 
لن نقبل أبدا بأن يكون هنــاك عملاء يتآمرون لإدخال تونس في 

الفوضى«.
هذا واتهم نور الدين البحيري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة 
»النهضــة« )54 نائبا مــن 217(، الأربعاء، رئيســة كتلة الحزب 
»الدستوري الحرّ«، عبير موسي ونوابها، بأنهم يمهدون الطريق 
لقوى خارجيــة، هي »الإمارات ومصر«، للانقــلاب على »الدولة 

التونسية المنتخبة«.
وقال البحيري، للأناضول، إن »كتلة عبير موســي )16 نائبا( 
مصرّة على خيار الاعتداء على مؤسسات الدولة واقتحام مقراتها 
بالقــوة والعنف وتعطيل عمل البرلمان وتهديــد وثائقه ووثائق 

رئيس الديوان، التي تهم الأمن القومي«.
واعتبر أن »ما تقوم به عبير يأتي في إطار مخطط إقليمي يدفع 

للانقلاب على الدولة التونسية المنتخبة«.
وعشــية ذكرى رحيله أشــاد رئيس حركة النهضة الإسلامية 
ورئيس البرلمان في تونس راشــد الغنوشي بمسيرة »التوافق« 
مع خصمه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، عشية الذكرى 

الأولى لوفاته، ما جنب تونس الانــزلاق إلى الفوضى بعد ثورة 
.2011

وكتب الغنوشــي مقال تأبــين للباجي، الذي توفــي يوم 25 
تموز/يوليو 2019 قبل أشــهر من انتهاء عهدته الرئاسية، نشرته 
مجلة »ليــدرز« الأربعاء، ووصف من خلاله علاقاته بالسبســي 

بـ»ملحمة التوافق الوطني«.
علــى صعيد آخر بــدأت الأحزاب التونســية بإعــداد قوائم 
مرشــحيها لرئاســة الحكومة الجديــدة، في ظل التراشــق بين 
معســكري »ســحب الثقة من الفخفاخ« الــذي تتزعمه النهضة 
وحلفاوها، و»ســحب الثقة من الغنوشــي« الذي تتزعمه الكتلة 
الديمقراطيــة وحلفاؤها، في وقــت دعا فيه عدد مــن الخبراء، 
الرئيــس قيس ســعيّد لاختيار شــخصية اقتصادية لرئاســة 

الحكومــة المقبلة، مؤكديــن أن الوضع يحتاج لشــخصية لديها 
القدرة على معالجــة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في 

البلاد.
وقالت مصادر إعلامية إن حركة النهضة بصدد التشــاور مع 
كل من قلب تونــس وائتلاف الكرامة وكتلة المســتقبل وعدد من 
المســتقلين، حول قائمة تضم عددا من الأسماء المرشحة لرئاسة 
الحكومة المقبلة، أبرزهــا وزير الطاقة الحالــي، منجي مرزوق، 
ووزير المالية الأســبق، فاضل عبد الكافي، والقيادي السابق في 
حــزب التكتل الديمقراطي، خيام التركــي. ومن المنتظر أن تؤمن 
النهضة النصــاب القانوني الــلازم )109 نــواب( لإنجاح هذه 

الأسماء، في حال تكليف أحد برئاسة الحكومة.
 )تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

 لأول مرة منذ توقيع اتفاق آذار/ مارس من العام 
الجاري، بين موسكو وأنقرة، سارت دورية للقوات 
العســكرية التركية الروسية المشــتركة على كامل 
أوتوســتراد حلب - اللاذقية الدولي، صباح أمس 
الأربعــاء، على الطريق الممتد بين مناطق ســيطرة 

المعارضة والنظام.
 وقالــت مصــادر متطابقــة إن دوريــة للقوات 
الروسية ونظيرتها التركية سارت على أوتوستراد 
اللاذقيــة ـ حلب الدولي، حيــث وصلت إلى منطقة 
عــين حور في ريــف اللاذقية الشــمالي الشــرقي 
غرب مدينة جسر الشــغور، وهي آخر منطقة على 
الأوتوستراد ضمن مناطق نفوذ الفصائل المعارضة، 

لتكون بذلك الدورية المشتركة الـ 22 التي تتم وفق 
الاتفاق الروســي ـ التركي الذي جرى في الخامس 
من شــهر آذار الفائت، بما يخص تســيير دوريات 

.M4 مشتركة على كامل أوتوستراد الـ
سياســياً، أعلــن الرئيــس المشــترك للجنــة 
الدســتورية هــادي البحرة عن تلقيــه اتصالًا من 
المبعوث الخــاص للأمين العام لــلأمم المتحدة غير 
بيدرســون حول موعد اجتماع اللجنة، بتاريخ 24 
آب/أغســطس 2020 في مدينة جنيف السويسرية، 
وجــدول الأعمال المقرر لها، ما ينبــئ باختراق مهم 
على طريق الحل السياســي لإنهاء الصراع المستعر 

منذ 10 سنوات. 
الدفع  وأكد حــرص المعارضة الســورية علــى 
الإيجابي في اتجاه اســتكمال أعمــال اللجنة بعد 

توقفها بسبب جائحة »كوفيد 19.
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
أفاد موقع »إنتلجنس أونلاين« أن الإمارات تقوم 
بدفع الجهات والميليشــيات التي تدعمها سياســياً 
ومادياً إلــى تطبيــع علاقاتها مع دولــة الاحتلال 
الإســرائيلي، معتبــراً أن الهــدف هــو مصالحها 

الاقتصادية والأمنية. 
وقــال للموقع إن الإمــارات تعمل علــى تطبيع 
علاقاتها مع إســرائيل منذ ســنوات، وإن حلفاءها 
باتــوا يحــذون حذوها.  وأشــار إلــى أن المجلس 
الانتقالي الجنوبي المدعــوم إماراتياً، أبدى مؤخراً، 
مع  علاقات  لإقامة  اســتعداده  مصادرهم،  حســب 
إسرائيل، كما أنه يجري مع الكيان محادثات سرية. 
وينطبــق ذلك أيضــاً على اللواء خليفــة حفتر في 
ليبيا، الذي يحاول الاستفادة من دعم إسرائيلي له 

في مواجهة حكومة الوفاق الوطني.
وكشــفت أبــو ظبــي لأول مــرة بشــكل علني 
علاقتها مع إســرائيل، في أوج أزمــة كورونا، حين 

حطت طائرات تعود لأســطول الاتحــاد الإماراتي 
بمدرج بن غوريــون في 20 مايو/أيــار و 9 يونيو/
حزيران، وكانت محملة بالمساعدات الطبية كان من 
المفترض أن تســلم للضفة الغربية، إلا أن السلطات 
الفلســطينية قامت برفضها بحكم أنها لم تكن طرفاً 

بالتنسيق الذي حصل بين الإمارات والاحتلال.
واعتبــر تقرير للموقــع أن هدف أبــو ظبي هو 
الاســتفادة من الاعتــراف »الضمني« بإســرائيل 
شــركات  من  الســيبراني  للأمــن  عقــود  لحيازة 
إسرائيلية. وأضاف أن للتطبيع دوافع أمنية تقليدية 
أكثر، حيث تأمل إسرائيل والإمارات بتشكيل جبهة 

مشتركة ضد إيران ونفوذها في الشرق الأوسط.
وأشــار التقرير إلى أن العلاقات بين إســرائيل 
والإمــارات تعود إلى عــام 2007 وكانت عن طريق 
رجال أعمال إســرائيليين كانــوا موجودين في أبو 
ظبي، إلا أنها بقيت سرية. وأضاف أن رجل الأعمال 
الإمارة  بتزويد  قام  كوتشــافي  ماتي  الإســرائيلي 

بتكنولوجيا الأمان لحماية حدودها.

عواصم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
طالبت هولندا، أمس الأربعاء، بضرورة المساءلة 

وكشف الحقيقة بشأن 10 آلاف مفقود في ليبيا.
جاء ذلك في تغريدة لســفير هولنــدا لدى ليبيا 
لارس تومرز، عبر حسابه على تويتر. وقال تومرز: 
»مجموعة عمــل برلين للقانون الدولي الإنســاني 
برئاسة وزارتي الخارجية الهولندية والسويسرية 
والبعثة الأممية لدعم ليبيا، ناقشــت أهمية قضايا 
الأشــخاص المفقوديــن«. وأضــاف: »يقــدر عدد 
الليبيــين المفقودين بنحــو 10 آلاف. هــذا يتطلب 
استجابة تضمن المســاءلة والحقيقة، ووقف دورة 
أخرى من العنف والانتقام«. وشــملت تلك الجرائم 
القتل والاختطاف، والإخفاء القســري، والتعذيب، 
وإجبار عشــرات آلاف الســكان علــى النزوح من 

بيوتهــم، بخلاف المقابــر الجماعيــة وزرع الألغام 
في المنــازل والمناطق المدنية. مــن جهة أخرى كذب 
الصومال، الأربعاء، مزاعم تداولتها وســائل إعلام 
موالية للجنــرال الانقلابي خليفــة حفتر، أو لدول 

داعمة له، بشأن إرسال قوات إلى ليبيا.
وقــال وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي 
الصومالي أحمد عيسى عوض، في تصريح إذاعي، 
إن »حكومتنا لم ولن ترسل قواتها للقتال في ليبيا«.
وأضاف أن »القوات المســلحة الصومالية ليست 
قوات مرتزقة، والصومال لا يملك مرتزقة«. وأكد أن 
ما تتناوله بعض وســائل الإعلام بهذا الخصوص 
»كاذب ولا أســاس له من الصحــة«. ونفى الوزير 
الصومالي، أيضــا، صحة المزاعم المتداولة بشــأن 
وجود مفاوضات بين بلاده وتركيا لإرســال قوات 

مشتركة إلى ليبيا.

■ الدوحــة - أ ف ب: تقدّمــت الخطوط الجوية 
الدولي بهدف تحصيل  للتحكيــم  القطرية بطلبات 
5 مليــارات دولار من الســعودية والــدول الثلاث 
المقاطعــة للدوحة، تعويضــاً لفرض هذه  الأخرى 
الدول حظــراً جوياً علــى طائرات قطــر بعد قطع 

العلاقات في حزيران/ يونيو 2017. 
وقالت الشــركة في بيان على موقعها إنّها تسعى 
لتحصيل التعويض من خلال أربعة طلبات للتحكيم 
التابعة لمنظمة  اتفاقية الاســتثمار  الدولي بموجب 
للاستثمار،  العربية  والاتفاقية  الإسلامي،  التعاون 

ومعاهدة الاستثمار الثنائية بين قطر ومصر. 
والخطوط الجوية القطرية هي ثاني أكبر شركة 

طيران في الشرق الأوسط بعد »طيران الإمارات«، 
وتشغّل أسطولا حديثا يتألف من 250 طائرة.

الخطوط  تكبّدت  الجــوي،  الحصار  فرض  ومنذ 
القطرية خســائر بمئات ملايين الدولارات، إضافة 
إلى الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. 
التنفيذي لمجموعة  الرئيــس  الباكــر  أكبر  وقال 
الخطوط الجويــة القطرية إن »القرار الذي اتخذته 
دول الحصار الأربع بمنع الخطوط الجوية القطرية 
من العمل في أسواقها والطيران في مجالها الجوي 
يشكّل انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات الطيران المدني من 
جهة، ولعدة اتفاقيات ومعاهدات ملزمة وموقّعة من 

قبل هذه الدول من جهة أخرى«.

الاستخبارات تؤكد أن خليفة البغدادي يسعى لإعادة ترتيب صفوف تنظيم »الدولة«

استهداف رتل لوجستي للقوات الأمريكية في جنوب العراق دون خسائر
إثيوبيا محتفلة بانتهاء المرحلة الأولى

من ملء سدّ النهضة: النيل لنا 
■ القاهرة ـ »القدس العربي«: في الوقت الذي تحتفل فيه 
إثيوبيا بانتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان ســد النهضة، 
أعلنت مصر تمسكها بطريق التفاوض للتوصل لاتفاق يضمن 

حقوقها في مياه النيل.
وبث التلفزيون الإثيوبي، أمــس الأربعاء، أولى اللقطات 
التي تظهر انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، 
الــذي تبنيه أديس أبابــا فوق نهر النيــل.  وتظهر اللقطات 
الجويــة تجمع كميات ضخمة من المياه خلف الســد، الذي لا 
يزال قيد الإنشاء، لكن المياه تدفقت بغزارة عبر قنوات السد.
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبــي أحمد، هنأ الإثيوبيين على 

انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.
وظهر وزيــر الخارجية الأثيوبــي غدو أندريجا شــاو، 
عبر حســابه علــى موقع التواصــل الاجتماعــي »تويتر«، 
بتصريحات مستفزة للجانبين الســوداني والمصري، يعلن 
فيهــا أن نهر النيل لم يعد نهرا، ولكنــه أصبح بحيرة، مهنئا 

الشعب الإثيوبي بذلك.

الأحزاب تُعِدّ قوائم مرشحيها للحكومة... و»النهضة«: عبير موسي تمهد لانقلاب على الدولة 

سعيّد يتوعد »المتآمرين مع الخارج«: الجيش التونسي سيواجه العملاء بقوة

المندوب الأممي يبلغ المعارضة السورية باجتماع 
»اللجنة الدستورية« نهاية الشهر المقبل في جنيف 

الإمارات تدفع بالكيانات التي تدعمها إلى التطبيع مع إسرائيل 

هولندا تطالب بـ»المساءلة والحقيقة«
حول 10 آلاف مفقود ليبي... والصومال يكذّب حفتر 

الخطوط القطرية تسعى لتعويض
قدره 5 مليارات دولار من دول الحصار

اعتصام لسكان من محافظة تطاوين يطالبون بوظائف ـ صورة من صفحة تنسيقية اعتصام الكامور على »فيسبوك«

لندن ـ »القدس العربي«:
في الوقت الذي يمارس فيــه  الاحتلال عدوانه المتواصل على 
الفلسطينيين وممتلكاتهم، اضطرت قواته، وتحت ضغط المقاومة 
الشــعبية، لإخلاء بــؤرة اســتيطانية في منطقــة نابلس التي 

تتعرض لهجمة استيطانية غير مسبوقة. 
وأعلن حازم ياسين رئيس بلدية عصيرة الشمالية في محافظة 
نابلس، أن قــوات الاحتلال الإســرائيلي قامت بإزالــة البؤرة 
الاستيطانية التي أقامها عدد من المستوطنين على أراضي القرية 
بعد عدة جــولات من المواجهات مع قوات الاحتلال الإســرائيلي 

جنوب شرق القرية.

وقــال لوكالــة »معــا« الفلســطينية الخاصــة، إن البــؤرة 
الاســتيطانية التي أقامها المســتوطنون في 26  يونيو/ حزيران 
الماضي فــي منطقة الداليــة الواقعة جنوب شــرق القرية كانوا 
يستهدفون من ورائها الاستيلاء على المنطقة برمتها، خاصة وأن 
هذه المنطقة تعتبر استراتيجية للقرية وتقع على قمة جبل عيبال. 
وأضاف أن تصدي المواطنين وفصائل العمل الوطني لهم بشكل 
أسبوعي، جعل من استمرار وجود هذه البؤرة الاستيطانية غير 

ممكن على أراضي قرية عصيرة الشمالية .
وشــرعت المعــدات الاســرائيلية التابعة لقــوات الاحتلال 
بتفكيك البؤرة الاســتيطانية منذ ســاعات صباح أمس، وادعت 
أن إقامــة هذه البؤرة تمت بطريقة غيــر قانونية من قبل عدد من 

المســتوطنين. إلى ذلك اقتحمت مخابرات وقوات الاحتلال، أمس 
الأربعاء، مركز »يبوس الثقافي« و»المعهد الوطني للموســيقى«، 
في شارع الزهراء في مدينة القدس. وأوضح العاملون في المركز 
والمعهــد أن مخابرات الاحتــلال برفقة أفراد من الشــرطة قاموا 
بتفتيش دقيق لكافة المحتويات، وصادروا عشــرات الحواسيب 
والملفات والأوراق والمستندات الخاصة. وأوضح شهود عيان أن 

عملية التفتيش استمرت لأكثر من 4 ساعات.
كما اعتقلت قوات الاحتلال مديرة مركز يبوس الســيدة رانية 
الياس، ومدير المعهد الوطني سهيل خوري، وحولتهما للتحقيق.

وكانــت قوات الاحتلال قــد اقتحمت منزل اليــاس وخوري، 
واحتجزتهما واقتادتهما قبل مداهمة مكان عملهما.

اعتقلت مديري مؤسسة يبوس والمعهد الوطني للموسيقى في القدس

سلطات الاحتلال تفكك بؤرة استيطانية في قمة جبل عيبال في نابلس تحت ضغط المقاومة الشعبية
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

اختتم الوفــد العراقي برئاســة رئيس مجلس 
الوزراء مصطفــى الكاظمي، أمس الاربعاء، زيارته 
إلى طهران التــي أثمرت عن الاتفــاق على توقيع 
عقدين لإنشاء إيران محطات كهربائية في العراق، 
فضلًا عــن دفع الأخير الديون المترتبة عليه لصالح 
إيران جراء استيراد الوقود للمحطات الكهربائية، 
على شــكل دفعــات تنطلــق نهاية تمــوز/ يوليو 

الجاري.
وقدم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، 
ملخصاً عن جولة الكاظمي فــي إيران بعد اختتام 

الزيارة رسمياً.  
وذكر أن »الزيارة كانت قد شهدت عقد مباحثات 
بين رئيس مجلــس الوزراء، مصطفــى الكاظمي، 
ورئيس الجمهورية الإســلامية الإيرانية، حســن 
روحاني، أكد فيها الجانبان على رغبتهما في تعزيز 
أواصر العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، 
وفي مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الصحي في 
مواجهة جائحة كورونا، فضلًا عن التعاون المستمر 

من أجل دعم أمن المنطقة واستقرارها«.  
وأشــار البيان، إلى أن »الكاظمي التقى بالمرشد 
الأعلى للثورة الإســلامية في إيران، الســيد علي 

الخامنئي«.  
وتابع  أن »الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس 
الــوزراء، مصطفى الكاظمي، عقد مــع وفد إيراني 
برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية 
موســعاً  اجتماعاً  جهانغيري  إســحاق  الإيرانية، 
البلدين،  التعاون بــين  اتفاقيــات  تناول تفعيــل 
وسبل تذليل العقبات، وتجاوز الإشكاليات التي قد 

تعترض سير التعاون المشترك«.  
ولفت البيان، إلــى أن »رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي والوفد المرافــق له التقى، برئيس مجلس 
الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، حيث جرى 
بحــث الجهود الثنائية في تجــاوز الآثار الصحية 
التي  والتحديات  كورونــا،  لجائحة  والاقتصادية 
شــكلتها الأزمــة الاقتصادية الراهنــة، فضلًا عن 

الجهــود الثنائيــة لتجاوزها بما يخــدم مصلحة 
الشعبين العراقي والإيراني«.  

وفي بيان آخر لمكتب الكاظمي، أصدره في وقت 
سابق أمس، تحدث عن تفصيلات اللقاء الذي جمع 
رئيس الوزراء العراقي ورئيس مجلس الشــورى 

الإيراني.
وأضــاف: »جــرى خــلال اللقاء بحــث تعزيز 
التعــاون بين البلديــن في مختلف المجــالات، كما 
جرى تنــاول مجمل الأوضــاع الثنائية والإقليمية 

وتأثيراتها على العراق وإيران«.    
وبحث الجانبان، حســب البيان »سبل الجهود 
الثنائيــة في تجاوز الآثار الصحيــة والاقتصادية 
لجائحة كورونا، والتحديات التي شــكلتها الأزمة 
الاقتصاديــة الراهنة، فضلًا عن الجهــود الثنائية 
العراقي  الشــعبين  لتجاوزها بما يخــدم مصلحة 

والإيراني«.    
وأشــار البيان إلى أن »اللقاء يأتي ضمن زيارة 
الكاظمي الرسمية للجمهورية الإسلامية، على رأس 

وفد حكومي عراقي، والتي بدأت )أول أمس(«.    
وحضر اللقاء الوفد الحكومــي العراقي المرافق 
لرئيــس مجلس الوزراء،  فيمــا حضر عن الجانب 
الإيراني عدد من أعضاء مجلس الشورى الإيراني.    
في الأثناء، أعلــن وزير الطاقــة الإيراني رضا 
أردكانيان، أمس الأربعاء، عن التوصل لاتفاق على 
إبرام عقدين في مجال تحسين وتطوير الكهرباء في 

العراق.
أردكانيــان، أوضح بعد لقائه نظيــره العراقي 
ماجد حنتــوش، الــذي زار طهران ضمــن الوفد 
المرافــق للكاظمي، أن العقديــن يتعلقان بالحد من 
التلف بشبكة توزيع الكهرباء في محافظتي النجف 
وكربلاء، وتصليح محــولات التوزيع في العراق، 
مشــيراً إلى التوصل لاتفاق نهائــي بخصوصهما 

وسيتم توقيعهما، وفقاً لوكالة »فارس«.
بيّن  للعراق،  الكهرباء  توريد  مستحقات  وحول 
أن تم الاتفاق على دفع جزء من مســتحقات شركة 
»توانير« لتوليد ونقــل وتوزيع الكهرباء الإيرانية 

بدءاً من نهاية شهر تموز/ يوليو الجاري.
ويعــول الإيرانيــون كثيراً علــى الحفاظ على 
علاقات متينــة مع العراق، لما يمثله هــذا البلد من 
أرضٍ خصبة للتجارة الإيرانية، فضلًا عن العلاقات 

الوطيدة بالسياسيين الشــيعة المتحكمين بالدولة 
العراقيــة، بكون إيران كانت مــلاذاً لهم إبان فترة 

معارضتهم النظام السابق.
واعتبر ممثل إيران السابق في منظمة التعاون 
الإســلامي، صباح زنغنــة، العلاقات بــين إيران 
والعراق، وثيقة جدا، معتبــراً أن الهدف من زيارة 
الكاظمي لطهران هو »الارتقاء بالعلاقات الثنائية«.
وأضاف: »أهمية زيــارة الكاظمي لطهران تأتي 
من أهمية العــراق، فهو بلــد كبير ومهــم إقليميا 
ويتمتع بتاريخ ثقافي واجتماعي وسياسي عريق، 
وهو جار للجمهورية الإســلامية وتربطهما حدود 
بطول 1400 إلى 1500 كيلومتــر، ومن هذا المنطلق  
فإن هذه الزيارة تتسم بالأهمية القصوى«، حسب 

الوكالة الإيرانية الرسمية »إيرنا«.
وتابع: »لا يوجد أي مســؤول فــي البلدين أن 
يخطو خطــوة واحدة دون الأخذ بنظــر الاعتبار 
المصالــح المشــتركة، حيــث أن مصالــح البلدين 
العلاقات  وتطويــر  تمتين  عليهم  تحتم  المشــتركة 

الثنائية«.
»يتطلعان  والعراقي  الإيراني  الشعبين  أن  وبين 
لتنمية العلاقــات بينهما نظرا للأواصــر الثقافية 
والاجتماعية والدينية الكثيرة جدا«، مشيراً إلى أن 
»أمريكا أصابها الإحبــاط لعدم تمكنها من إضعاف 
العلاقات بين إيران والعراق، ولكنها لا زالت تعمل 
على تحقيق هذا الغرض رغم علمها أنها لا تستطيع 

قطع هذه العلاقات المتينة«.
ونــوه أن »المســؤولين والأحــزاب والبرلمــان 
والمرجعية والشــعب فــي العراق يدركــون جيدا 
أهمية العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، وأن هذا 
الإدراك المشترك يساعد على أن تكون العلاقات بين 

البلدين بأحسن ما يمكن«.
واعتبــر الخبير السياســي الإيراني أن »حجم 
ونوع ومتانة العلاقات بين الشــعبين والحكومتين 
في العراق وإيران لا مثيل لها على الصعيد الإقليمي 

والعالمي«.
وأشــار إلى تعاطي السعودية مع قضايا المنطقة 
والعراق وإيــران قائلًا: »هذا النــوع من التعاطي 
لــن يثمــر، وأن العراقيــين يعرفون جيــدا ما هي 
أهداف الســعودية في بلدهم، لذا فهم لن يقعوا في 
مصيدة هذه الأفكار والنوايا السعودية«، مؤكدا أن 

»العراق بإمكانه الاستفادة من أمكانيات إيران في 
الثبات والاستقرار«.

وأشار إلى جهود الوساطة التي قامت بها بعض 
الدول الإقليمية بين طهران والرياض، لافتاً إلى أن 
»نظــرا لأن الدول الكبرى بذلت جهودا للوســاطة 
بين إيران والســعودية ولكنها لم تثمر فإن إدخال 
العــراق في الوســاطة ومــن ثم عــدم الحصول 
علــى النتيجة المطلوبــة قد يؤثر علــى معنويات 

العراقيين«. وشــدد على أهميــة »النظر إلى قضايا 
المنطقة بواقعيــة، وأن الارتقاء بالعلاقات الثنائية 
بين العــراق والجمهورية الإســلامية هــو الهدف 

الرئيس لزيارة الكاظمي لطهران«.
على المســتوى الداخلي العراقي، رأى القيادي 
في جبهة الإنقاذ والتنمية أثيل النجيفي، أن المرشد 
الإيراني الأعلى علي الخامنئي، وجّه ثلاث رسائل 

إلى الكاظمي، خلال زيارة الأخير إلى إيران.

النجيفي كتب فــي »تغريدة« في موقع »تويتر«، 
أمس، أن »الخامنئي وجّه رسائل مباشرة للكاظمي، 
هي الحفاظ علــى الفصائل المســلحة، والعداء مع 
الولايات المتحدة، والرد الإيراني المرتقب على مقتل 
ســليماني«، مبيناً أن »أي دولة سيزورها الكاظمي 
مستقبلًا، ســتربط مســاعدة العراق للخروج من 
أزماتــه، بموقف العــراق وإجراءاتــه بخصوص 

الرسائل الإيرانية«، حسب قوله.

بغداد تبدأ في دفع الديون لطهران نهاية الشهر الجاري

الكاظمي يختتم زيارته لإيران... واتفاق على إبرام عقدين لتحسين الكهرباء

الكاظمي خلال مؤتمر صحافي في طهران أول أمس

بغداد ـ »القدس العربي«: 

ومديرية  الاســتخبارية،  الصقــور  خلية  كشــفت 
الاســتخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية 
العراقية، أمــس الأربعاء، أن الزعيــم الحالي لتنظيم 
»الدولة الإســلامية«، أميــر محمد ســعيد التركماني 
الملقــب بـ)عبدالله قرداش( يســعى لإعــادة ترتيب 
صفوف مجاميعــه بالتركيز علــى المحافظات المحررة 
وأطراف العاصمة بغداد والبصرة وكربلاء، وكذلك في 

دول المنطقة.
وقــال قائد الخلية، أبو علــي البصري، في تصريح 
لوسائل إعلامية حكومية، إن »قرداش، ما زال يختبئ 
في بعض المناطق المفتوحة شــرق سوريا، وهو يواجه 
معارضة شــديدة لشــخصه من بعض الشرعيين في 
اللجنــة المفوضة وقيــادات الصــف الأول بالتنظيم 
الإرهابي لتوليه ما يســمى بالخلافة«، مبينا أن »لذلك 
تداعيات خطيــرة تهدد حياة قــرداش بالقتل، وتنذر 
بالانقسام لما حوله من جنسيات أجنبية وخليجية من 

جهة؛ والعراقيين من جهة أخرى«.
وعزا، »ذلــك الاحتراب في ما بــين قيادات داعش، 
بسبب كون قرداش لا ينحدر نســبه من قبيلة قريش 
العربيــة مثلمــا يريد الشــرعيون في داعــش، كذلك 
لفقدانه النطق الســليم باللغة العربية ولفظ مخارج 
الحــروف بالتكلــم، كما يأخــذون عليه أنــه من غير 
المتشرعين بالدين، وإنما اكتسب بعض الفقه من خلال 

اختلاطه بالرعيل الأول من ســجناء داعش الإرهابي 
في ســجن بوكا الذي أنشــأته القــوات الأمريكية في 
حينها بعد عام 2003، وظــل فيه ملاصقاً للإرهابي أبو 
بكر البغدادي وآخرين من الرعيل الأول لسنوات؛ قبل 
أن يُطلق سراحهما، ويؤسس المقبور البغدادي تنظيم 

داعش في 2013«.
ولفت إلــى أن »قــرداش، فــي محاولــة لاحتواء 
المناوئين لــه؛ بدأ ينحو -مخالفــاً لطبعه الحاد- إلى 
اســتمالة بعض هــؤلاء الإرهابيين ســواء كانوا في 
اللجنة المفوضــة - وهو كان أحــد أعضائها منذ عام 

2015 - أو من المؤثرين في العناصر الإرهابية«.
وتابع أن »إعلام داعش نشر في عام 2019 خبر قيام 
اللجنة المفوضة بترشــيح الإرهابي )أمير التركماني( 
لما يســمى بمنصب )رعاية أحوال المسلمين في الدولة 
الاســلامية( بينما خطط التنظيم فــي الوقت الحاضر 
لإعادة توزيــع بقايا عناصره الإرهابية في البلاد وفي 
دول المنطقة وأوروبا وشــمال افريقيــا ودول الاتحاد 
الســوفييتي القديمة وشرق آســيا، من خلال التركيز 
على بعض الأفراد غير المكشــوفين وزجهم في البلدان 

المستهدفة«.
وحــذر رئيس خليــة »الصقور«، »مــن مخططات 
داعش لإعادة ترتيب صفوفه في البلاد والمنطقة وباقي 
بلدان العالم المســتهدفة، للقيام بعمليــات إرهابية«، 
مشــيرا إلى أن »المجرم التركماني يخطط للاســتفادة 
من انشــغال الأجهزة الأمنية ومــوارد الدول الأخرى 

بمكافحة فيــروس جائحة كورونا، لا ســيما أن أغلب 
قيادات داعش تعيش بأوهام وبقناعة تامة أن فيروس 
كورونا ظهر على أمل مساعدتهم في حروبهم الإرهابية 

محليا وإقليميا ودوليا«.
وشــدد على أن »داعــش بات يحــاول اللعب على 
صراعات الدول في ســوريا وليبيا وشــمال إفريقيا، 
والتحرك في مناطق جديدة في القــارة الأمريكية من 
خلال تجنيد بعض عناصره في ميليشــيات مســلحة 
تقاتل في تلك المناطق من أجل تنويع مصادر التمويل، 
بعد خســارته المناطــق الغنية بالنفــط الخام وطرق 
التجارة، حيث كان يعتمد على ســرقة وتهريب النفط 
الخام ومشــتقاته ومن تبرعات لمنظمات وشخصيات 

متعاطفة مع التنظيم«.
ومنذ إعلان تنظيم »الدولــة« تولي قرداش، قيادة 
التنظيم بعد مقتل أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/ 
أكتوبــر الماضي، ظل لغــزا محيراً وغامضا بالنســبة 
للمخابــرات الأمريكية والعراقية التــي لا تعرف عنه 
الكثير. لكن لاحقا، توصل المسؤولون الأمريكيون إلى 
الكثير من المعلومــات عنه، ووضعته وزارة الخارجية 
الأمريكيــة على قائمــة »أكثر الإرهابيــين المطلوبين« 
ورصدته مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للمســاعدة في 

القبض عليه.
البصري أعلــن أيضاً اعتقال أكثر من 400 عنصر من 
تنظيم »الدولة« فــي عمليات أمنية نفذتها قوات بلاده 

خلال الشهرين الماضيين. 

وقــال إن »الاســتخبارات نفذت سلســلة عمليات 
العمليات المشــتركة  نوعية بالتنســيق مــع قيــادة 
)التابعــة لوزارة الدفاع( خلال مايــو/ أيار، ويونيو/ 
حزيران الماضيين، أســفرت عن إلقاء القبض على نحو 
419 إرهابيا مــن المطلوبين بارتــكاب جرائم إرهابية 

والانضمام لخلايا داعش«.
وأوضح أن عمليات القبض علــى هؤلاء المطلوبين 
جرت في محافظات بغداد )وسط(، والرمادي )غرب(، 
والبصــرة )جنــوب(، ونينوى، وكركــوك، وصلاح 

الدين، وأربيل، والسليمانية )شمال(. 
وأضاف البصري أن »داعش« خطط لإنشاء مخابئ 
لعناصره ومخازن للأسلحة بمأمن عن عمليات الرصد 
والمتابعة الاستخبارية، لكنه »خسرها جميعا بعمليات 
نوعية، ما أضعــف قدرته على التجهيز اللوجســتي 

وإعداد العبوات الناسفة«. 
ومنذ مطلع العــام الجــاري، زادت وتيرة هجمات 
مسلحين يشــتبه في أنهم من تنظيم »الدولة«، لا سيما 
بين كركوك وصلاح الدين، وديالى )شــرق(، المعروفة 

باسم »مثلث الموت«. 
وأعلــن العــراق عــام 2017، تحقيــق النصر على 
»الدولة« باســتعادة كامل أراضيه، التــي كانت تقدر 
بنحو ثلث مســاحة البــلاد اجتاحهــا التنظيم صيف 
2014.  إلا أن التنظيــم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في 
مناطق واســعة بالعراق، ويشــن هجمات بين فترات 

متباينة.

الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال 400 عنصر من »الدولة« في شهرين
 وتحذر من نشاط »التنظيم« في المحافظات المحررة

المئات يتظاهرون وسط بغداد
 احتجاجا على سوء الخدمات

■ بغــداد ـ  الأناضول: تظاهر مئــات العراقيين أمــام المنطقة 
الخضراء المحصنة أمنيا وســط بغــداد، صباح أمــس الأربعاء، 
احتجاجا على سوء الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية. 
واحتشــد المحتجون قرب الجســر المعلق أحــد مداخل المنطقة 
الخضراء وســط بغــداد، بدعوة وجههــا »تجمع أهالــي منطقة 

الكرادة«، وهو تجمع مدني مهتم بمتابعة أوضاع أهالي المنطقة.
ورددوا هتافــات تطالب بتحســين التيــار الكهربائي وإحالة 
»الفاســدين« بملف الطاقة إلى القضاء، حســب مراسل الأناضول 

في بغداد.
وحمل بعض المتظاهرين لافتات كتبت عليها عبارة »الفاسدون 

يواصلون سرقات قوت الشعب«.
وقــال ياس النجــم، أحــد المتظاهرين إن »رغــم وعود رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي بالتصدي للفاسدين ومعاقبتهم، إلا أننا 
لم نر تلك الأقوال تحولت إلى أفعــال، الوضع الخدمي في تراجع، 

والفاسدون يواصلون السرقة«. 
وأوضــح: »الحرارة وصلــت 50 درجة مئوية، وســاعات قطع 
الكهرباء تزداد بشكل يومي، وكل عام هناك وعود بتحسن الطاقة، 

لكنها أوهام، مجرد خداع للناس، وسرقة أموال«.
وفــي يونيو/ حزيــران الماضي، قررت الحكومــة تخويل وزير 
المالية صلاحية التفاوض وتوقيع قروض مالية تصل أكثر من مليار 

يورو، لتمويل مشاريع الطاقة الكهربائية في البلاد.
ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية، وفق وزارة الكهرباء، 
13.500 ميغــاوات، ويخطط لإضافــة 3.500 ميغاوات خلال العام 
الجاري، عبر إدخال وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة.  وتزداد 
معاناة العراقيين، خصوصــا آلاف النازحين في محافظات البلاد، 
بســبب ضعف تجهيز الطاقــة الكهربائية إلى المنــازل ومخيمات 

النازحين التي تفتقد المقومات الأساسية للسكن المؤقت.

بغداد ـ »القدس العربي«:

قالت منظمة »هيومن رايتس ووتــش« المعنية بالدفاع عن 
حقوق الإنســان، أمس الأربعاء، إن الغــارة الجوية التركية 
على جماعة مسلحة إيرانية في إقليم كردستان العراق أواخر 
يونيو/حزيران 2020، لــم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتقليص 

الإصابات بين المدنيين.
وحسب المصدر، الغارة الجوية في 25 يونيو/حزيران على 
ما يبدو قتلت عضوا في »حزب الحياة الحرة في كردســتان« 
الكردســتاني الإيرانــي )المعــروف بـ»بيجــاك«( والمرتبط 
بـ»حزب العمال الكردستاني«، وجرحت ثلاثة آخرين. وأدت 

الغارة أيضا إلى إصابة ستة مدنيين على الأقل.
وقالــت بلقيــس والــي، باحثة أولــى في قســم الأزمات 
والنزاعــات في »هيومــن رايتــس ووتــش«: »أدت الغارة 
العســكرية التركية على مقاتلي المعارضة في منطقة سياحية 
إلى عدة إصابات حرجة بين المدنيين وكان من الممكن أن تؤذي 
المزيد. بينما أخطــأ المقاتلون بتعريض حياة المدنيين للخطر«، 
حاثّة تركيا على »اتخاذ تدابير عملية للحد من الضرر اللاحق 

بالمدنيين«.
15 يونيو/حزيــران، أعلنــت وزارة الدفــاع التركية بدء 
عمليتَيْ »مخلب النســر« و»مخلب النمر« »ضد الإرهابيين في 

شمال العراق«.

»رايتس ووتش« تحث تركيا على الحد من الإضرار بالمدنيين
■ بغــداد ـ الأناضــول: اتفقــت وزارة الدفــاع  في شمال العراق 

العراقية مع وزارة البيشــمركه في إقليم كردستان 
شــمالي البلاد، على إغلاق جميع الفراغات الأمنية 
في مختلف المناطق، لمنع استغلالها من قبل مسلحي 

تنظيم »الدولة الإسلامية«
جاء ذلك خــلال اجتمــاع أمني عقد فــي أربيل، 
بحضــور ممثلين عــن وزارة البيشــمركه ووزارة 
الدفــاع العراقية والتحالف الدولي، حســب ما أفاد 
المتحــدث الإعلامي باســم وزارة الدفــاع العراقية 

اللواء تحسين الخفاجي، أمس الأربعاء.
بين  المشــتركة  العســكرية  العمليات  وتوقفــت 
عام  »الدولة«  لمكافحة  والبيشمركه  العراقي  الجيش 
2017، عقب سيطرة القوات الاتحادية على محافظة 
كركوك الغنية بالنفط )شمال(، بعد أن كانت خاضعة 

أمنيا لسيطرة البيشمركه.
وأضــاف الخفاجي، أن »هنــاك مناطق وفراغات 
غير ممســوكة من قبل )لا تســيطر عليهــا( القوات 
الأمنية، ويمكن أن يســتغلها عناصر داعش لتهديد 
قواتنا الأمنية، لذلك اتفقنا مع قوات البيشمركه على 

مسك تلك المناطق بالتنسيق المشترك«.
وأوضح أنه »تم الاتفــاق على أنه في حال وجود 
أي تهديــد إرهابي للقــوات الأمنية، يتــم مكافحته 
بالتعاون المشــترك«، لافتا إلى أن »الاتفاق لا يخص 
قضية تحرك مســلحي تنظيم داعــش داخل أراضي 

الإقليم«. 
وشــكلت بغداد وأربيــل مؤخرا 4 مراكــز أمنية 
للتنسيق المشــترك، مهمتها تحليل المعلومات الأمنية 
والاستخبارية الخاصة بتحركات مسلحي »الدولة« 

في المناطق المشــتركة في محافظات ديالى )شــرق( 
وصلاح الدين ونينوى وكركوك )شمال(. 

وفــي نهايــة 2017، فرضــت القــوات العراقية 
الاتحاديــة ســيطرتها بصــورة كاملة علــى جميع 
المناطــق المتنــازع عليها مــع إقليم كردســتان في 
محافظات ديالى وكركــوك وصلاح الدين ونينوى، 

عقب العمليات العسكرية ضد »الدولة«. 
وأعلنت بغداد، أواخــر ذلك العام، الانتصار على 
»الدولة« باســتعادة كل الأراضي التي كان يسيطر 
عليها، منــذ صيف 2014، وتبلغ نحو ثلث مســاحة 

العراق. 
لكن التنظيم أعاد نشاطه، مؤخرا، في المحافظات 
الشــمالية والشــرقية والغربية من البلاد، مستغلا 

جائحة كورونا، حسب قادة في الجيش العراقي.

الدفاع العراقية: اتفقنا مع البيشمركه على إغلاق الفراغات الأمنية

وفيات بكورونا في سجون العراق… وإهمال في توفير الرعاية الصحية
بغداد ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد:

تفتقد معظم الســجون العراقيــة لإجراءات 
توفر  وعــدم  كورونــا،  فيــروس  من  الوقايــة 
العلاجــات اللازمة واقتصارهــا على خافضات 
الحرارة ومسكنات الألم، على الرغم من تسجيل 
حالات وفاة وعشــرات الإصابــات خلال الفترة 

الماضية، وفق مراكز حقوقية.
ووثق »المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب« 
وفــاة إحــدى المعتقلات في ســجن تســفيرات 
الملعب، في بغداد، المعروف باســم »السايد فور« 
يوم الثلاثاء جراء إصابتها بفيروس كورونا مع 
معلومات تشير إلى إصابة نساء أخريات، إضافة 
إلى وفاة أحد المعتقلين داخل زنزانته في ســجن 
المركزي يوم الســبت 18 يوليو/تموز  الناصرية 
بالتزامــن مع زيارة وزير العدل العراقي ســالار 
عبد الســتار، للســجن المعروف باســم »سجن 
الحوت«. وقالت فاطمة العاني، مستشارة »المركز 
العراقــي لتوثيــق جرائم الحــرب« لـ»القدس 
العربي«، إن »وفاة أخرى ســجلها مركزنا في 15 

يوليو/تموز للمعتقل هيوا توفيق داخل ســجن 
كلار فــي محافظة الســليمانية جــراء إصابته 

بفيروس كورونا«. 
وكشــفت عن حصول المركز على وثيقة، قالت 
إنها تعود لمديرية اســتخبارات جهــاز مكافحة 
الإرهاب في محافظــة نينوى تتحدث عن وجود 
مدينة  ســجون  في  كورونا  بفيــروس  إصابات 
الموصل«، ولفتت إلى »إهمال متعمد يتســبب في 

القتل خارج القانون«.
وزادت: »لا توجــد أرقام دقيقة لعدد المصابين 

بين المعتقلين والمحكومين في السجون العراقية«.
وبينــت أن المركــز أطلق مناشــدات عدة منذ 
بدء ظهور الفيروس فــي العراق في مارس/آذار 
الماضــي، لإنهاء ملفات المعتقلــين والإفراج عمن 
لم تثبت إدانتهــم والذين اعتقلــوا بتهم كيدية 

ووشايات المخبر السري«، حسب قولها.
وحذرت مــن أن الإهمال في توفيــر الرعاية 
»سيتســبب  والمحكومين  للمعتقلــين  الصحيــة 
بكارثة إنســانية حقيقية، ما لم تسارع الجهات 
الحكوميــة المختصة باتخاذ ما يلــزم من تدابير 

خاصــة وأن هناك مصابــون بأمــراض مزمنة 
وهؤلاء معرضون للموت أكثر من غيرهم في حال 

أصيبوا بفيروس كورونا«.
وعن الأرقــام المتوفرة لدى المركــز، قالت إن 
»إحصائيــات المركز تثبــت إصابــة 20 موقوفا 
في ســجن مديرية شــرطة المقدادية في محافظة 
ديالى، عزل مسؤولو الســجن سبعة منهم كون 

حالاتهم حرجة«.
 وأشــارت إلــى أن »صحة الكرخ فــي بغداد 
أعلنت عن ســبع إصابات في ســجن العدالة في 

مدينة الكاظمية شمال بغداد لتبلغ أعداد المصابين 
أكثر من 30 شخصا«.

وتلقى المركز، مناشــدات مــن ذوي المعتقلين 
في ســجن الكرخ المركزي في مطار بغداد الدولي 
أبنائهم  الدوليــة »لإنقاذ  المنظمات  للتحرك على 
المعتقلــين من احتمالات تفشــي فيروس كورونا 
بعــد أن بلغت أعــداد المصابين في هذا الســجن 
أكثــر من 120 إصابة بينهم طبيب ومســؤول في 
السجن«، حسب العاني التي أكدت على ضرورة 
»الإســراع بإطــلاق ســراح المعتقلــين الأبرياء 

والموقوفين قيد التحقيق الذين لم يثبت تورطهم 
بأي جرائم لتدارك ما يمكن أن يســببه تفشــي 

فيروس كورونا من كارثة إنسانية حقيقية«.
أحد  شــقيق  مع  العربي«  »القدس  وتواصلت 
المعتقلين في ســجن في بغداد.  حيــث قال دون 
الكشــف عن اسمه، إن شقيقه »لا يزال يعاني من 
الإصابة بفيروس كورونا، وهناك ما لا يقل عن 20 
مصابا من زملائه في نفس الســجن مع افتقارهم 
لأي أدوية لعلاجهم في حــين تقتصر العلاجات 
التي تقدمها طبابة الســجن على مسكنات الألم 

وخافضات الحرارة لا أكثر«. 
أضــاف أنهم ممنوعــون من زيارة شــقيقهم 
ومنع  الســجناء  ســلامة  على  الحرص  »بحجة 
انتقــال الوباء إلى الســجن«. وتحــدث عن أن 
شــقيقه قد أنهى مدة محكوميته منذ عدة أشــهر 
وهو مشــمول بقرار الإفراج، لكن لم ينفذ القرار 
لأسباب معروفة«، حســب قوله، دون أن يفصح 
عنها. ونقلا عن شــقيقه الذي يتصل به هاتفيا، 
فإن هناك »نحو 40 شخصا في الزنزانة الواحدة 
وهنــاك تخوف ورعب مــن تفشــي الوباء بعد 
تســجيل إصابات بين النزلاء وحراس الســجن 
وموظفيه«، كما قــال لـ»القدس العربي«، رافضا 

الكشف عن اسمه.

46 مليون دولار مساعدات أمريكية للعراق لمواجهة الوباء
■ بغــداد ـ  الأناضــول: أعلنــت الولايــات المتحــدة، أمس 
الأربعــاء، تقــديم أكثــر مــن 46 مليــون دولار مســاعدات إلى 

العراق، لمواجهة فيروس كورونا.
وقالت سفارة واشنطن في بغداد عبر بيان، إن »المساعدات 
شــملت أكثــر مــن 33.1 مليــون دولار للصحــة والمســاعدات 
الإنســانية التــي تقدمها المؤسســة الدوليــة للتنميــة، والتي 
تســاعد في إعــداد المختبرات وتنفيــذ خطة طــوارئ للصحة 

العامة«. وأضافت أن »التمويل شمل أيضا أكثر من 13 مليون 
دولار مــن المســاعدات الإنســانية لشــريحة الضعفــاء خلال 

الوباء«.
تأتي هذه المســاعدات لإعانة العراق على مواجهة كورونا، 
إذ يملــك البلــد بنية تحتية محــدودة في قطــاع الصحة جراء 
عقود من الحروب وعدم الاستقرار والفساد، ما يثير مخاوف 

من انهيار النظام الصحي.

وقدمت دول أخرى مســاعدات للعــراق لمواجهة الجائحة، 
بينهــا شــحنتا مســاعدات طبية قدمتهــا تركيا خــلال الفترة 
الماضيــة. وأعلنت وزارة الصحــة العراقية أمس تســجيل 92 
حالة وفاة، و706 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 197 

مريضا. 
وأوضحت، فــي بيــان، أن إجمالي الإصابات بلــغ 99 ألفا 

و962، توفي منها 4042، بينما تماثل للشفاء 67 ألفا و148. 
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تبحث الجمعية العربية الدولية عن مدير/ مديرة
 لمدرسة عصمت السعيد التابعة للجمعية لتعليم العربية، 

الواقعة في منطقة فولهام في لندن. 
تضم المدرسة ما يقرب من 180 طالباً يتوزعون

 على 13 فصلًا وتتراوح أعمارهم بين 5 ــــ 16 عاماً. 
تشمل مهام ومسؤوليات مدير المدرسة ضمان الإدارة السلسة 
للمدرسة خلال ساعات الدوام كل يوم سبت من 10 صباحاً 
إلى 2 بعد الظهر خلال الفصل الدراسي، إضافة إلى تنظيم 
العملية التعليمية، والتنسيق بين المعلمين لضمان المستوى 

العالي للمدرسة أكاديمياً واجتماعياً، ورعاية رفاهية 
الطلاب والتواصل مع أولياء الأمور.

للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني 
للمدرسة على العنوان التالي:

www.iacarabicschool.co.uk
وللتقديم بطلب الوظيفة الرجاء التواصل مع أمينة 

سر الجمعية السيدة نجوى سلفيتي على العنوان التالي: 
najwasalfiti@hotmail.com

شغور وظيفة مدير/ مديرة لمدرسة 
عصمت السعيد لتعليم اللغة العربية في لندن

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض:

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك 
أمس الأربعاء، قائمة حكام الولايات الـ 18، والتي 
التي ضمت امرأتين في الولاية الشــمالية وولاية 
نهر النيل، فيما حصل حزب »الأمة القومي« على  
6 ولاة، وحــزب »التجمــع الاتحــادي« على ثلاث 
ولايــات و»البعث العربي الاشــتراكي« و»المؤتمر 
السوداني« على ولايتين، فيما اكتفى »الشيوعي« 
وحركة »حــق« وتجمع تنظيمــات المجتمع المدني 

ومستقلين، بولاية واحدة.
وقائمــة الحكام المعلنة شــهدت أكبر تطور في 
الســاحة السياســية الســودانية، بعدما حظيت 
النساء بتمثيل، حيث جرى تعيين آمال محمد عز 
الديــن حاكمة على الولاية الشــمالية، والدكتورة 
آمنــة المكي حاكمة على ولاية نهــر النيل المتاخمة 
لها، وهو الأمر الذي كشفت عنه »القدس العربي« 

قبل أسبوعين.
 وشــملت قائمة الحكام الذين جــرى تعيينهم 
كلا مــن القيــادي فــي التجمــع الاتحــادي أيمن 
خالــد، حاكمــا لولايــة الخرطــوم، إضافــة إلــى 
المتحدث باســم المؤتمر الســوداني محمد حسن 
عربي، لولاية شــمال دارفور،إضافة إلى عبد الله 
إدريس لمنصب حاكم ولايــة الجزيرة عن الحزب 
الشــيوعي، وإســماعيل وراق مرشــحًا لمنصــب 
حاكم ولاية النيــل الأبيض عن حزب الأمة، وعبد 
الرحمن نور الدايم لمنصب حاكم النيل الأزرق عن 
البعث العربي، والماحي ســيلمان لولاية سنار عن 
حــزب الأمة، وحامد البشــير عن حركــة )حق(، 
لولايــة جنــوب كردفــان وعبــد الرحمــن صالح 
مرشــح لولاية غــرب كردفان عن حــزب »الأمة«، 
إضافة إلى خالد مصطفى لولاية شــمال كردفان 
عن حــزب الأمة، أيضاً، والمرشــح شــمس الدين 
أحمــد صالــح عن حــزب البعــث الأصــل لولاية 
جنــوب دارفــور، والمرشــح أديــب عبــد الرحمن 
يوسف لولاية وسط دارفور وصالح عمار لولاية 

كســلا عن المجتمع المدني وعبد الرحمن شنغراي 
لولاية البحر الأحمر

الســيادة  مجلــس  باســم  المتحــدث  وكان 
الســوداني، محمد الفكي ســليمان، كشــف لدى 
مخاطبتــه اعتصام مواطني امري فــي ولاية نهر 
النيل عــن تعيين حــكام الولايــات المدنيين خلال 
الـ 48 ســاعة المقبلة، وذلك بعد أشــهر طويلة من 
خلافــات القــوى السياســية حــول ترشــيحات 

الحكام واعتراض الجبهة الثورية على الخطوة.
كانــت قوى »الحريــة والتغييــر« أعطت رئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك، تفويضا باســتبعاد أو 
إضافة أي مرشــح مــن قائمة الترشــيحات التي 
رُفعــت إليه، كما وافقــت »الجبهــة الثورية« على 

خطوة تعيين حكام مدنيين للولايات بشروط.
وكشــف مصــدر مطلع فــي المجلــس المركزي 
لقــوى »الحريــة والتغيير« أن المشــاورات تجري 
على قدم وســاق من أجل إكمــال أعضاء مجلس 
الــوزراء بعــد قبــول اســتقالة 7 وزراء الأســبوع 

الماضي.

 وقــال لـ»القدس العربــي«: »باشــرت اللجنة 
المشــتركة بــين مكتــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
وعقــدت  عملهــا،  والتغييــر  الحريــة  وتحالــف 
اجتماعا اوليــا لوضع معايير اختيار الوزراء على 
أن يكونوا كفاءات مهنية ولهم اسهام في النضال 
ضد النظام البائد وغيــر مرتبطين به بغض النظر 

عن كونهم لديهم انتماء حزبي صارخ  أو لا«.
وأضــاف » كمرحلــة أولى جــرى الاتفاق على 
شــغل مقاعد الوزراء الســبعة الخاليــة بدون أي 
محاصصات حزبية علــى الرغم من إعلان حزب 
الأمة القومي والمؤتمر الســوداني وحركة التغيير 
الآن رغبتهم في دخول الجهاز التنفيذي، وبذا من 
المحتمل أن يكون هنــاك وزراء حزبيون لكن وفق 

معيار الكفاءة ودون محاصصة«.
 وتابــع »من المقدر أن تفرغ لجنة الترشــيحات 
من عملها  في وقت قريب جدا نســبة لأن  الوضع 
العــام في البــلاد لا يحتمل التأخيــر في ظل فراغ 
وزارة مهمة من شاغليها مثل الصحة والاقتصاد 

والخارجية«. 

لجنة اختيار الوزراء تباشر مهامها وتعتمد »الكفاءة وتتجاوز الحزبية«

حمدوك يعلن أسماء حكام الولايات... و»حزب الأمة القومي« يحصل على الحصة الأكبر 

القاهرة ـ »القدس العربي«:
في الوقت الــذي تحتفل فيــه إثيوبيا بانتهاء 
المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، أعلنت 
التفاوض للتوصل لاتفاق  مصر تمســكها بطريق 

يضمن حقوقها في مياه النيل.
وبث التلفزيون الإثيوبي، أمس الأربعاء، أولى 
اللقطات التي تظهر انتهاء المرحلة الأولى من ملء 
خزان ســد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا فوق 

نهر النيل.
 وتظهر اللقطــات الجوية تجمع كميات ضخمة 
من المياه خلف الســد، الذي لا يزال قيد الإنشاء، 

لكن المياه تدفقت بغزارة عبر قنوات السد.
رئيــس الــوزراء الإثيوبــي، آبي أحمــد، هنأ 
الإثيوبيين علــى انتهاء المرحلــة الأولى من ملء 
ســد النهضة، فــي خطاب صوتي مســجل أذاعه 
التلفزيــون الإثيوبــي، مع صور حديثة من ســد 

النهضة.
الإثيوبي،  والري  والطاقــة  المياه  وزير  وأعلن 
سلشــي بغلي، عن انتهاء المرحلة الأولية لعملية 
ملء بحيرة ســد النهضة الإثيوبــي الكبير، مهنئا 
بذلك الإثيوبيين علــى هذه الخطوة الموفقة والتي 

تأتي لتنمية الشعوب الإثيوبية.
جــاء ذلك فــي تغريدة لــه عبــر صفحته في 
»تويتــر«، أمس الأربعــاء، قال فيهــا إن المرحلة 
الأولية لعملية ملء بحيرة ســد النهضة قد انتهت 
لهــذا العام بســام، وإنه في هــذه المرحلة قد تم 
حجز ما مقــداره 4.9 مليار متر مكعــب من المياه، 
وعقب ملء البحيرة تدفقت المياه إلى مجرى النيل 
الأزرق، ممــا يوضح أن المياه تتدفــق إلى دولتي 

المصب، حسب تعبيره.
وظهر وزير الخارجيــة الإثيوبي غدو أندريجا 
شاو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى 
للجانبــين  مســتفزة  بتصريحــات  »تويتــر«، 
الســوداني والمصري، يعلن فيها أن نهر النيل لم 

يعــد نهرا، ولكنــه أصبح بحيرة، مهنئا الشــعب 
الإثيوبي بذلك.

وكتب على  »تويتر«، »تهانينا.. كان نهر النيل، 
وأصبح النهر بحيرة.. ستحصل منه إثيوبيا على 

التنمية التي تريدها.. في الواقع النيل لنا«.
إلى ذلك قــال أحمد حافظ، المتحدث الرســمي 
باســم وزارة الخارجيــة المصريــة، إن قمة هيئة 
مكتب الاتحــاد الأفريقي التي عُقــدت أمس الأول 
الثاثاء حول سد النهضة أكدت ضرورة التوصل 
إلــى اتفــاق قانوني مُلــزم حول ملء وتشــغيل 
ســد النهضة، يتضمن آلية قانونيــة مُلزمة لفض 
النزاعــات يحق لأي من أطــراف الاتفاق اللجوء 
إليهــا لحل أي خافات قد تنشــأ مســتقباً حول 

تفسير أو تنفيذ الاتفاق.
وأوضح المتحدث باســم الخارجيــة في بيان 
صحافي، أمــس الأربعاء، أنه قــد تم خال القمة 
تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على ســد النهضة 
باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه 
وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد 

أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.
وأضاف أنــه تم التوافق في ختــام القمة على 
الراهن  المفاوضات والتركيز فــي الوقت  مواصلة 
على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء 
وتشــغيل ســد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل 
على بلــورة اتفاق شــامل لكافة أوجــه التعاون 
المشــترك بهدف تعزيز عاقات الشراكة بين دول 
النيل الأزرق، وبما يحقق طموحات شعوب الدول 

الثاث ويؤمن مصالحها.
التي  المبادئ الأساســية  القمة تناولت  وتابع: 
تحكم المفاوضات وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من 
قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما 
يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما 
يجسده من توفر حســن النية لدى كافة الأطراف 
والرغبة الحقيقية فــى تعزيز إجراءات بناء الثقة 

والتعاون بين الدول الثاث.

وأكد أن التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمة 
يُعد أمراً ضرورياً لنجاح المفاوضات والتوصل إلى 
اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشــغيل 

سد النهضة الإثيوبي.
محمد نصــر الدين عام، وزير المــوارد المائية 
والري المصري الأســبق، قال إن التعنت الإثيوبي 
الذي ظهر منذ بداية أزمة ســد النهضــة، لم يثن 
مصر عن مســار التفاوض، وما زالت أمامنا فترة 
زمنية كافية قبل اتخاذ إي إجراء مع إثيوبيا حال 

استمرار تعنتها.
وأضاف خال تصريحــات متلفزة، أن الاتحاد 
الأفريقي وضع النقاط على الحروف في التسوية 
الأخيــرة، متابعًا: »دعنا نجرب ما إذا كان الجانب 
الإثيوبي ســيلتزم، أم ســنتخذ خطــوات أخرى 

تصعيدية«.
وذكر وزير الأســبق بأن هناك توافقا عاما بين 
مصر والســودان بشــأن الأزمة وضرورة وجود 
اتفاقيــة ملزمة حول ملء الســد ووقــف الأعمال 
أحادية الجانب التي ينفذها الجانب الإثيوبي قبل 

الاتفاق.
وتابــع: »الرئيس عبد الفتاح السيســي صبر 
كثيرًا، وإثيوبيــا وعدت كثيرًا، لكنْ للصبر حدود، 
وهناك رؤية بعيدة للقيادة المصرية بأخذ حقوقنا 

تحت أي ظرف«.
ودخلت مصر والســودان وإثيوبيا في جولات 
من مفاوضات شــاقة لمدة 9 ســنوات بشــأن سد 
النهضــة، باءت جميعها بالفشــل فــي الوصول 

لاتفاق يرضي الأطراف الثاثة.
وبدأت إثيوبيا بتشييد سد النهضة عام 2011، 
بكلفة وصلت إلــى 4 مليارات دولار، وقالت أديس 
أبابا إنها تدرس البدء في ملء السد هذا الصيف، 
على الرغم من أن أعمال التشييد لم تكتمل بعد، إذ 
يتوقع أن تنتهي في 2022، في وقت تتخوف مصر 
من تأثر حصتها من مياه نهــر النيل التي تبلغ 55 

مليار متر مكعب.

 مصر تلتزم بالتفاوض وتسعى لبلورة اتفاق ملزم

سدّ النهضة: إثيوبيا تحتفل
 بانتهاء المرحلة الأولى من الملء 

صورة التقطت عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة

خيبة مصرية وانتقادات لإدارة السيسي لملف المفاوضات
القاهرة ـ »القدس العربي«

أثــار إعلان إثيوبيا انتهــاء المرحلة الأولى من ملء خزان ســد النهضة، موجة 
انتقادات لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الدكتور حســن نافعة أستاذ العلوم السياســية في جامعة القاهرة، اعتبر أن 
إعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان الســد، يمثل انتصارا حاســما 
لأديس أبابا. وكتب على حسابه الرسمي على »تويتر«:«انتهت المرحلة الأساسية 
من أزمة ســد النهضة بانتصار حاســم لإثيوبيا التي اســتطاعت اســتكمال بناء 
الســد والانتهاء من الملء التجريبي للخزان بقرارات منفردة تماما دون أي التزام 
عليها سوى الاستمرار في التفاوض«. وتابع:« من الواضح أن التوصل إلى اتفاق 

ملزم لتشغيل وإدارة السد أصبح مرهونا بإرادتها المنفردة«.
المحامــي والحقوقي المصــري نجاد البرعي أعلن عن أســفه لما وصفه بتخاذل 

الحكومة المصرية في مواجهة أزمة سد النهضة وإلصاق ذلك بثورة يناير.
وأضاف البرعي في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر: » القول إن ثورة 
يناير 2011 هي ســبب بناء السد لم يعد عذرا، يتولى حكام مصر اليوم المسؤولية 

من عام 2014 وهم من أداروا المفاوضات من وقتها وهم من وقعوا اتفاق المبادئ، 
وأنا أعلم أن الحكومة الحالية قادرة لو أحســنت اســتخدام أدواتها واســتعانت 

بخبراء مصريين من خارجها أن تنهي المشكلة«.
وتابــع: »لا بد أن يكون الخطاب المصري واضحــا، نحن مع حق إثيوبيا وحق 
الشــعب الإثيوبي في تطويــر حياته والاســتفادة من موارده، ولكننــا أيضا غير 
مســتعدين للتفريط في حقوقنا التاريخية في المياه كدولة مصب، وأنها مستعدة 
للذهاب إلى آخر الشــوط لإنهــاء النزاع.. ولا بد أن يفهم داعمــو إثيوبيا أن هناك 
ثمنــا ســيدفعونه«. وزاد: رغــم اعتقــادي بأن مصــر لا يجب أن تتــورط في نزاع 
عســكري مع أي دولة أفريقية أيا كان الســبب، وأنه لا بد من اســتخدام وسائل 
أخــرى للضغط علــى إثيوبيا في موضوع ســد النهضة، إلا إنني شــعرت بإهانة 
كبيرة من إعلان إثيوبيا أنها ملأت ســد النهضة.. وفي الحقيقة أداء الدبلوماسية 

المصرية في هذا الموضوع ضعيف.
الصحافــي المصري جمال ســلطان انتقــد على »تويتــر«، تعامل المســؤولين 
المصريــين  وكأنهم تفاجأوا بخطــوة ملء الخزان، وكتب:« أنــا كمواطن مصري 

تفاجأت بأن مصر تفاجأت«.

■  القاهرة ـ أ ف ب : بين شــوارع القاهرة الصاخبة 
والمزدحمة، تحاول زينب كســب قوت يومها من خال 
بيــع المناديل الورقيــة للمارة وأصحاب الســيارات، 
كواحدة مــن آلاف أطفال الشــوارع فــي مصر الذين 
يعانون من الفقر الشــديد وســط جائحــة فيروس 
كورونــا. وبينما تحاول الاعتنــاء برضيعها عبد الله 
الذي يبلغ مــن العمر عاما، تروي زينــب معاناتها في 

كيفية تغطية نفقاتها أثناء فترة الوباء.
وفي ملجأ مؤقت للفقراء في حي العباســية وسط 
القاهرة، أوضحت الشــابة العشــرينية تأثير كورونا 
عليهم »اعتداءات النــاس أصبحت أقل لأنهم يخافون 
)من الإصابة(، ولكن أيضا أصبــح لدينا عمل وأموال 

أقل«.
ولا يعرف العاملــون في الملجأ الأعمــار الحقيقية 
للأطفــال الذين يترددون عليهم لأنهــم يفضّلون عدم 

الكشف عنها.
ويعيش تحــت خط الفقر ما يقرب من ثلث ســكان 

مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة.
وأفاد خبــراء بأن أطفال الشــوارع هــم في أدنى 
درجات الســلم الاجتماعي في مصر ويتعرض العديد 

منهم للعنف اللفظي والجسدي والجنسي.
وحتــى الآن لــم يتم الإعان رســميا عــن حالات 
إصابــة بمرض كورونا مكتشــفة بالتحديد بين أطفال 
الشــوارع في مصر، التي تســجّل، حسب إحصاءات 
وزارة الصحــة، أكثر من 80 ألف حالــة إصابة، بينها 
قرابــة أربعة آلاف حالة وفاة. وفــي عام 2014، قدرت 
الســلطات المصرية أن هناك حوالى 16 ألفا من أطفال 

الشوارع في جميع أنحاء الباد.
لكن هذا »تقدير ناقــص« مقارنة بعددهم الحقيقي، 
حســبما يقول جوناثان كريكس، مسؤول الاتصالات 
في مكتب مصــر التابع لمنظمــة الأمم المتحدة للطفولة 
)يونيسف(. وغالبًا ما يتألف أطفال الشوارع من عدة 
أجيال تعيش با مأوى أو مســكن قد يســهّل الاتصال 
بهــم، ومعظمهم مســتبعدون من ســجات الأحوال 

المدنية ما يجعل عملية توثيق بياناتهم مهمة صعبة.
العمل  يوسف باســتاوروس مدير إحدى منظمات 
انترناشيونال«،  سوســيال  »سامو  الفرنسية  الأهلي 
والتي تعمل مع العديد من أطفال الشــوارع في مصر، 
بين »أنهم معزولون والســكان بشكل عام يتجنبونهم، 

ما يتضرر معه دخلهم الضئيل«.
الاجتماعي  التضامــن  وزارة  مســؤول  وأوضــح 
المصرية محمد شــاكر، أن برنامجًــا وطنيًا أٌطلق عليه 

»أطفــال با مــأوى« تم إطاقــه فــي 2016، ويهدف 
إلى »إدماجهــم )في المجتمع(« و»التخلي عن ســلوك 

الشارع«.  
ويوجّه هــذا البرنامج 17 وحــدة متنقلة في جميع 

أنحاء الباد لتلبية احتياجات أطفال الشوارع.
وبحذر كان الصبي الصغير كريم يســير إلى وحدة 

العباسية المتنقلة للحصول على وجبة خفيفة.
وبعــد أن فكر ثوان في الإجابة، قــال كريم إنه يبلغ 
مــن العمر 12 عامًا، وأضاف »لقد جئت الى هنا من أجل 

اللعب، فقد اشتقت إلى المدرسة«.
وذكر أنه »منذ أن تم إغاقها، نســيت كل شيء. قبل 

ذلك، كنت أتعلم القراءة وعد )الأرقام(«.
وكانت الحكومة المصرية اتخذت نهاية آذار/مارس 
الماضي قــرارات عدة بإغــاق الباد من مؤسســات 
وأنشــطة لمكافحة فيروس كورونــا، وبدأت بتخفيفها 

تدريجيا منذ نهاية أيار/مايو.
لا يــزال هــذا الصبي الضعيــف ينام فــي إحدى 
الحدائق العامة ويكسب رزقه من خال تنظيف زجاج 
الســيارات في الشــوارع. وأثر كورونا على المساعدة 
الإنسانية المقدمة للأطفال الذين يعانون بالفعل بسبب 

الأحوال الاقتصادية الناتجة عن الوباء.
وكانت مصــر قد حصلــت مؤخرًا علــى أكثر من 7 
مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لوقف التباطؤ 
الاقتصادي الناجم عن الأزمة الصحية، ولكن ما سيتم 
تخصيصه لــوزارة التضامن الاجتماعــي ما زال غير 

واضح.
ودفعــت هذه الأزمــة الاقتصادية منظمــات العمل 
الخيري إلــى التركيز على القضايــا الصحية لأطفال 

الشوارع باعتبارها مصدرا للقلق.
)أطفال  نعلمهــم  »نحــن  باســتاوروس  ويقــول 
الشــوارع( بالأمور الصحية، ونوزع الأقنعة ونشرح 

لهم كيفية غسل أيديهم«. 
وزاد إغاق المساجد والكنائس من جانب السلطات، 
كجزء من التدابير الاحترازية ضد كورونا، من معاناة 
أطفال الشوارع حيث كانت توفر هذه المؤسسات ماذًا 

ضروريًا للأطفال من ناحية النظافة الشخصية.
وكان قــرار الســلطات بإلغاء حظــر التجول في 
أواخر حزيران/يونيــو، بمثابة متنفس لآلاف الأطفال 
اليائســين خصوصا مع إعادة فتح المقاهي والمطاعم، 
حيث يمكنهم ممارســة أنشــطتهم للحصول على المال 
ســواء عبر التســول مــن الزبائن أو بيعهــم الحلي 

والمناديل الورقية.

مأساة أطفال الشوارع في مصر
القاهرة ـ »القدس العربي« تتصاعد في ظل تفشي كورونا

من تامر هنداوي:

تواصلت أزمــة  هدم عدد من المقابر في منطقة منشــأة 
ناصر في قلب القاهرة التاريخية، يقول نشطاء إنها ضمن 
»جبانة المماليك« وتعود لنحو 5 قرون، إضافة لهدم مقابر 
تعود لشخصيات تاريخية، من أجل إنشاء جسر، في وقت 
نفت الحكومة المصرية هدم مقابر أثرية، معترفة بهدم مقابر 

يمتلكها أشخاص.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا 
تفيد بهدم مقبرة محمد عبد الحكم الجراحي، أول شهيد في 
مظاهرات جامعة القاهرة ضد الاحتال الإنكليزي، والمفكر 
أحمد لطفي الســيد، وطالبوا بالتحقيق فــي الواقعة، كما 

طال الهدم أجزاء من مقبرة الفنان المصري فؤاد المهندس.
أكمل قرطام، رئيــس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، 
تقــدم بطلب إحاطة موجــه إلى وزير الســياحة والآثار، 
ووزير التنمية المحلية بشأن حقيقة ما نشره بعض المواقع 
الإخبارية بشأن هدم مقابر المماليك الأثرية ضمن مشروع 
)محور الفردوس( الذي يتم تنفيــذه حالياً ليصل ميدان 
الفردوس بشارع صاح ســالم إلى محور المشير، والذي 
يشــمل هدم مقابر في منطقة منشأة ناصر، شرق محافظة 
القاهرة. وقال فــي طلبه إن المنطقة تضم العديد من المقابر 
التاريخية والآثار الإســامية التي يعــود تاريخها لنحو 
خمســة قرون، وتعد مقابر المماليك أقدم جبانة إســامية 
في مصر، حيث تقع شــرق محافظة القاهرة، تحت ســفح 
جبل المقطم، واختارها المماليك الجراكســة لتكون حاضنة 
لآثارهم ومســاجدهم، بعــد التضخم الســكاني للقاهرة 

القديمة خال العصور التي سبقتهم.
وأَضاف: عمر المنطقة يتــراوح ما بين )600 ـ 700(عام، 
وهي منطقة نادرة من حيث احتواؤها على هذا الكم الهائل 
من الآثار الإســامية، والتي تتنوع بشكل كبير، وتحتوي 
صحراء المماليك حاليًا على مجموعة ضخمة من المســاجد 
الأثرية النادرة، ويتجاوز عددها )30( مســجداً، معظمها 
من الطراز الضخم، ويعتبر أشــهرها )قايتباي ـ برسباي 
ـ المســجد الكبير ـ مســجد قرقماس ـ مســجد ابن برقوق 
ـ مســجد وقبة الأمام الشــافعي(. وتســاءل، عن أسباب 
غياب وزارة الآثار، قائا: منطقة جبانة المماليك مســجلة 
على قائمة التراث الأثري العالمي منذ عام 1979  ورغم ذلك 
تتعرض آثارها للهدم والإهمال والعبث.  الدكتورة جليلة 
القاضي، أستاذة التخطيط العمراني في جامعات فرنسا، 
أطلقت حملة توقيعات لرفض الأعمال التطويرية الجارية 

في مسار محور الفردوس.
وقالت في بيان حملة التوقيعات، إن الموقعون يعبرون 

عن صدمتهم في مواجهــة عمليات التجديد العمراني التي 
تتم في النطاق الشمالي لقرافة المماليك الأثرية.

ولفتــت إلى أن مشــروع إنشــاء محور علــوي يقطع 
جبانةً الغفير بشكل عرضي أدى إلى إزالة عشرات المدافن 
وتشــويه منطقــة ظلت محتفظــة بتجانســها العمراني 
والمعماري لأكثر من مئة عام. كما أنه يقطع الهوية البصرية 

للمنطقة ويدمر وحدتها.
وأضافت: هــذه المنطقة هي جزء لا يتجــزأ من التجمع 
الجنائزي الهائل الواقع شــرق القاهرة ويعرف بصحراء 
المماليــك، ويحتــوي على مجموعــات جنائزيــة فريدة 
لســاطين وأمراء المماليك وأســرهم، تعتبر مــن أروع ما 
أنتجته العمارة المملوكية في العالم الإسامي، كمجموعات 
قايتبــاي وبرقــوق واينــال وقرقمــاش، تجاورها قباب 
منفصلة في تناغم جميل خلدها كبار الفنانين الأجانب في 

لوحاتهم.
وتابع البيان: لا تقل أحواش الفترة الحديثة للعائات 
الارســتقراطية المصرية روعة في عمارتها وحسن بنائها 
وتفردها، وإن لم تحظ بنفس أهمية آثار العصور الوسطى، 
فإنها تحمــل العديد مــن القيــم التاريخيــة والمعمارية 
والرمزية والثقافية، فهي تضم رفات أعيان القطر المصري 
في الحقبة الليبراليــة من رواد الحركــةً الوطنية ودعاة 

الاستقال ومؤسسي مصر الحديثة.
وأضاف: كما أنها تتميــز بعمارة فريدة بالنظر للعمارة 
الجنائزية في كل بلدان العالم الإســامي بل بلدان العالم 
قاطبة، فالمدافن التي يطلق عليها أحواش، تشــبه القصور 
نظراً لاحتوائها على عدة مبان تطل على حوش ســماوي 
وتحتل مســاحات تتــراوح بين مئة متر وعــدة مئات من 
الأمتار المربعة، كما أنها مشيدة غالباً بالحجر والطوب. قام 
بوضع بعض تصميماتها كبــار المعماريين المصريين أمثال 
مصطفى باشــا فهمي وحســن فتحي والمهندس الإيطالي 
فروتشــي. وعند محاولتنا لتحليل تلــك العمارة، نجدها 
تبدأ منذ أكثر من ألــف عام، نظرا للتنوع الشــديد للطرز 
المعمارية. وبينت أن التصميم المعماري لتلك المقابر يعبر في 
المقام الأول عن الرغبة في الإفصاح عن الهوية الاجتماعية 
من خال المقبرة، وتشير إلى الأهمية الثقافية لدار الخلود 
في المجتمــع المصري، ومازالــت قرافة المماليــك تلك تثير 
اهتمام الســائحين الأجانب كعجيبة مــن عجائب الدنيا، 
كما أطلــق عليها في الماضي الرحالــة العرب، لذا حرصت 
المؤسسات المصرية، حارسة تراث مصر وذاكرتها، كوزارة 
الآثار وجهاز التنسيق الحضاري، على تسجيل كل مناطق 
الجبانــات الأثرية في القاهرة، أي الجنوبية والشــمالية 
وباب النصر كجزء من نطاق القاهرة التاريخية، المسجلة 

على قائمةً التراث الإنساني لليونسكو.
وواصل البيان: يضاف إلى ذلك أن بعض الآثار بالفعل 

مثل مجموعة إينــال تقع على بعد لا يتعــدى 200 متر من 
المحــور الجديد، وهو مــا يعرضها إلى التلــف على المدى 

القريب.
وأكــدت الدكتورة جليلــة القاضي« نعلم أن مشــروع 
المحور هذا طــرح منذ عدة ســنوات وتًم إيقافــه من قبل 
الجهاز القومي للتنســيق الحضاري. كذلك نعرف جيدا أن 
بعض المتخصصــين اقترحوا أن يتحول المحــور إلى نفق 
تحت الأرض في مساره داخل نطاق الجبانة الأثرية. بديل 
بســيط، كان يمكنه تفــادي التعدي علــى المنطقة الأثرية 

وإزالةً كنوز معمارية هي تراث لكل المصريين«. 
وأضافــت: »إذ نعبر عن جزعنا البالــغ ازاء هذا العمل 
الــذي لا يقره قانون أو شــرع أو عرف إنســاني، وايضا 
دهشــتنا للســرعة التي تمت بها عملية الإزالة، حيث أزال 
البلدوزر في يوم عشــرات الأحواش على جانبي شــارع 
قنصوة المــؤدي إلى قبةً الســلطان قنصوة أبو ســعيد، 
مخلفا وراءه خرابا ودمارا لمشهد جميل كانت تصطف فيه 
منشــآت معمارية فريدة على جانبي الطريق كأنها شواهد 

لمراسم احتفاء بقبة آخر ساطين المماليك«.
وتابع البيان: إننا نهيب بمتخذ القرار أن يوقف عمليات 
الإزالــة تلك، لالتقاط الأنفاس والتفكيــر في بديل يحافظ 
على ما تبقي مــن الذاكرةً الثرية لهذا المــكان، الذي يضم 
رفات عظماء، أمثال، على ســبيل المثــال لا الحصر، مدفن 
المفكر والفيلسوف أحمد لطفي الســيد، هل تعرفونه، لقد 

تمت تسويته بالأرض، فهل أنتمً مستمرون؟«.
واختتمت: إننا إذ نتفهــم جيدا متطلبات المنفعة العامة 
وأهميتهــا، ولكنهــا لا يجــب أن تتم على حســاب ذاكرة 
التــراث الثقافي وذاكــرة الأمم منذ عقــود. إن العالم كله 
ينظر بدهشــة لما يحدث في مصر حاليا مــن تدمير لمنطقة 
تعد بمثابــة وادي ملوك وملكات ونبــاء مصر الحديثة، 
فهل يخطر على بال أحد تدميــر جبانة طيبة لتنفيذ محور 
مــروري؟«. تعد مقابــر المماليك أقدم جبانة إســامية في 
مصر، وتحتل موقعا متميزا وسط العاصمة، وكانت تسمى 
قديما بـ»صحراء العباسية«، إذ وقع اختيار المماليك عليها 
لتكون مضمارا لســباقات الخيل، وفــي النصف الأول من 
القرن الثامــن الهجري بدأ ملوك مصر وأمراؤها بإنشــاء 

المساجد والخوانق بهذه المنطقة والحقوا بها مدافن لهم.
وقرافة المماليك، الواقعة ناحية الشــرق بجوار طريق 
صاح ســالم، مثلــت أول محاولة لإعمــار الصحراء في 
الممالــــيك  أمراء وســاطين  العصر المملوكي، فقد حاول 
البحـــــرية أن يقوموا بإعمار المنطــقة عن طريق إنشاء 
مقابر لهم هناك، بالإضافة إلى المساجد الصغيرة، وقويت 
هذه المحاولات في العصر المملوكي الجركســي، خصوصا 
فى عهد الســلطان الناصر فــرج بن برقــوق، عندما قام 

بإنشاء خانقاه له.

طلب إحاطة في البرلمان وحملة توقيعات رفضا لهدم »مقابر القاهرة التاريخية«
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 لأول مرة منذ توقيع اتفاق آذار/مارس من العام 
الجاري، بين موسكو وأنقرة، سارت دورية للقوات 
العســكرية المشــتركة على كامل أوتوستراد حلب 
- اللاذقية الدولي، صبــاح الأربعاء، على الطريق 
الممتــد بــين مناطق ســيطرة المعارضــة والنظام، 
لتكــون الدوريــة الثانية والعشــرين، هي الأولى 
من حيث قدرتهــا على  تطبيــق الاتفاق بما يخص 
تسيير دوريات على الطريق الدولي M4 وفقاً لما هو 
مخطط له، وتزامن ذلك مع حلحلة بملف اجتماعات 
بالتوازي مع  الســورية، وذلك  الدستورية  اللجنة 
إعلان الرئيس المشــترك للجنة هــادي البحرة عن 
تلقيــه اتصالًا مــن المبعوث الخــاص للأمين العام 
للأمم المتحدة غير بيدرســون حــول موعد اجتماع 
اللجنة، نهاية شهر آب/أغسطس المقبل في العاصمة 
السويســرية، وجدول الأعمال المقــرر لها، ما ينبئ 
باختراق مهــم على طريق الحل السياســي لإنهاء 

الصراع المستعر منذ 10 سنوات.
وفي تطور هام، اتصل بيدرســون، أمس بهادي 
البحــرة وأبلغه موعــد اجتماع اللجنــة وجدول 
الاجتماع. ونشــر البحرة على حســابه الشخصي 
عبر موقــع »فيســبوك« تفاصيل المكالمــة الهاتفية 
التــي تلقاها من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
المتحــدة، وكتب أمس »تلقيت مســاء اليوم اتصالًا 
هاتفيــاً من المبعــوث الخاص للأمــين العام للأمم 
المتحدة الى سوريا، حيث قام باطلاعنا على جهوده 
خلال المرحلة الســابقة والحالية، لدعم وتيســير 
للاجتماع  ودعوتهــا  الدســتورية  اللجنــة  أعمال 
بتاريخ 24 آب/اغســطس 2020 فــي جنيف، وفق 

جدول الأعمال الذي تم التوافق عليه«.
وأكد البحرة حــرص المعارضة الســورية على 
الدفع الإيجابي في اتجاه اســتكمال أعمال اللجنة 
حيث قال »ركز بيدرســون في حديثه على أهمية أن 
تكون الدورة القادمة من الاجتماعات إيجابية، وأن 
تسعى الأطراف كافة لتعويض الفترة الزمنية التي 
لم تتمكن من الاجتماع خلالها بسبب جائحة »كوفيد 
19« وقد أكدنا من طرفنــا حرصنا الدائم على الدفع 
ممثلينا  واستعداد  الدستورية  اللجنة  بأعمال  قدما 
فيها للعمل المتواصل والمســتمر وبكل روح إيجابية 
لإنهاء مهمتها التي شــكلت من أجلها في أقصر وقت 

ممكن«.

كمــا عقد رئيس هيئة التفاوض الســورية أنس 
العبدة، اجتماعــاً افتراضياً مع المبعوث الدولي إلى 
سوريا غير بيدرسون، وبحث معه آخر المستجدات 
الميدانية والسياســية المتعلقة بالشــأن السوري. 
وتبــادل الطرفان وجهــات النظر حــول ضرورة 
تطبيــق القــرار 2254 بكافة بنوده، وأكــد العبدة 
حســب موقع الائتلاف الســوري المعــارض على 
دعم هيئة التفاوض الســورية للجهود التي يبذلها 
المبعــوث الدولي في هذا الصــدد. كما أكد على دعم 
الهيئة لأعمال اللجنة الدستورية السورية، ودعوة 
المبعوث الدولي لعقد الجلســة الثالثة المقبلة لها في 

آب في 24 في جنيف.
ميدانيــاً، قالــت مصــادر متطابقــة أن دورية 
للقوات الروســية ونظيرتها التركية ســارت، على 
اوتوستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت 

من قرية ترنبة شرق إدلب ووصلت إلى منطقة عين 
حور في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي غرب مدينة 
جسر الشــغور، وهي آخر منطقة على الأوتوستراد 
ضمن مناطق نفــوذ الفصائل، لتكون بذلك الدورية 
المشــتركة الـ 22 قد تمــت وفق الاتفاق الروســي 
– التركــي الذي جــرى في الخامس من شــهر آذار 
الفائت، بما يخص تســيير دوريات مشــتركة على 

كامل اوتستراد الـ M4 وفقاً لبنوده.
الحادية  المشــتركة  الدورية  تعرّضت  قد  وكانت 
والعشــرين بين القوات التركية والروســية في 14 
يوليو/ تموز، لاستهداف من جهة مجهولة قرب بلدة 
مصيبين المطلــة على الطريق الدولي M4 شــرقي 

إدلب.
 وأســفر الهجوم حسب المرصد السوري لحقوق 
الانســان وقتها عن إصابة 3 جنود روس على الأقل 

حيث أعاق الانفجار مسار الدورية.
وشــهد الطريق الدولي، انتشاراً واسعاً للقوات 
التركية، الأربعاء، تزامناً مع تسيير الدورية، ووفقاً 
لما هو مخطط له وفق مصادر عســكرية لـ«القدس 
العربي« فســوف تكمل العربات الروسية مسيرها 
إلى القاعدة الجوية الروسية حميميم، بعد وصول 
الدورية المشــتركة إلى قرية حين حور، بينما تعود 
العربــات التركية أدراجها إلى نقطــة انطلاقها في 

قرية الترنبة في ريف إدلب.
وســجّل وقف إطــلاق النار في إدلــب الذي تم 
التوصل له خلال قمة موســكو في 5 مارس / آذار، 
صموده للشــهر الخامس على التوالي. إذ تشــير 
المعطيــات إلى رغبة المؤثريــن الدوليين في خفض 
التوتر في إدلب وتجنب الانزلاق لمواجهة عسكرية، 

لإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية.

دورية تركية - روسية مشتركة تنجز مهامها لأول مرة على »إم 4«

بيدرسون يبلّغ المعارضة السورية بموعد اجتماع اللجنة الدستورية وجدول أعمالها الشهر المقبل في جنيف 

سيستمع إلى طرح البطريرك حول الحياد ويتسلّم مذكرة تطالب بمساعدات من خارج الدولة 

لودريان في بيروت للسؤال عن الإصلاحات والكهرباء و»النأي بالنفس«
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 يبــدأ وزير الخارجيــة الفرنســية جان إيف 
لودريــان في بيــروت محادثات رســمية مع كل 
من رئيس الجمهورية ورئيســي المجلس النيابي 
المارونــي  البطريــرك  وســيلتقي  والحكومــة، 
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للتداول معه 
في موضــوع طرح الحياد على أن يســتقبل أيضاً 
ممثلين عن المجتمع المدني للاستماع إلى هواجسهم 

ومطالبهم.
وتترافــق الزيــارة مــع معلومــات أن الزائر 
الفرنســي ســيكون صريحــاً فــي محادثاته مع 
المسؤولين اللبنانيين ولاسيما أنه لن يكون ناطقاً 
فقط باســم الحكومة الفرنسية بل باسم مجموعة 
الدعم الدولية التي تلقي اللــوم على لبنان لجهة 
عدم الســير بالإصلاحات التي أقــرّت منذ مؤتمر 
»ســيدر« وعدم التقاط تلك الفرصــة للإفادة من 

الدعم العربي والدولي.
المفاوضات  مصيــر  عــن  لودريان  وسيســأل 
مــع صندوق النقــد الدولي التي تــراوح مكانها، 
»ســاعدونا  للمســؤولين  قولــه  وســيجدّد 
لنســاعدكم«، نافياً صحة الكلام عن أي محاصرة 
للحكومة اللبنانية، وملقياً باللوم على المسؤولين 
بســبب عدم الالتزام بمبدأ النــأي بالنفس الذي 
اســتجلب بالعقوبات والعزلة العربية والدولية. 
وعلــى خط الحكومــة اللبنانية، ســتحاول الردّ 
على لودريان بأنهــا حققت إنجازات عديدة بينها 
الموافقة على اعتماد شــركة تدقيــق مالي جنائي 
في حســابات مصرف لبنــان، متخطّيــة اعتبار 
الشبهة الإســرائيلية، وبأنها أقرّت تركيب أجهزة 
ســكانر على الحدود اللبنانية الســورية لمكافحة 
التهريب. إلا أن هذا الأمــر لن يقنع كثيراً لودريان 
الذي سيســأل عما تحقّق في قطاع الكهرباء لجهة 
وقف الهــدر وتعيين الهيئــة الناظمــة، ولماذا لم 
يشــمل التدقيق المالي هذا القطاع ووزارات أخرى 

ومجالس تحوم حولها شبهة الفساد.
وســيكون اللقاء بــين لودريــان والبطريرك 
المارونــي على درجــة من الأهمية حيث ســيقول 

البطريرك مــا لن يســمعه الزائر الفرنســي من 
لودريان  سيســمع  كذلك  اللبنانيين،  المســؤولين 
من ممثلــي المجتمع المدني كلامــاً مختلفاً عن كلام 
الســلطة. وحصلت »القدس العربي« على فحوى 
مذكرة باللغة الفرنســية ســترفعها مجموعة من 
الناشــطين إلى وزير الخارجية الفرنســي تعتبر 
بالولاءات  مشــلولة  المركزيــة  الدولة  »أن  فيهــا 
الدينية والحزبيــة والأجنبية وبتضارب المصالح 
مع الأوســاط التجارية والماليــة والمصرفية. لهذا 
السبب، تّم حظر الإصلاحات التي تريدها )وكذلك 

نحن( بشأن »الشفافية وتنظيم الكهرباء ومحاربة 
المالــي والمصرفي«. »لا  النظام  الفســاد وإصلاح 
شــيء يتحرك« كما تقول. وهذا مستمر منذ ثلاثين 

سنة.
وتحقيق  الدولة  »بنــاء  على  المذكرة  وتشــدّد 
العدالة والمساواة والأمن من خلال حصر السلاح 
في يد الدولة وكذلك من خلال حياد إيجابي ودائم 
معترف به ومضمون دوليًا وعلى لامركزية موسّعة 
المختلسة«.  الأموال  واســترداد  الفســاد  لمحاربة 
وتدعو الرســالة إلى الطلب مــن لودريان وضع 

خطة بنفســه لتطبيقها من دون المــرور بالدولة 
المركزية ولاســيما بعدما أعلن الســفير الفرنسي 
عن دعم فرنســا مباشــرةً لـ53 مدرســة فرنسية 
وفرانكوفونيــة في لبنان. وتختم الرســالة »في 
هذه الذكرى المئوية لدولة لبنان الكبرى، بعد 401 
ســنة من الحكم العثماني، ســاعدونا، البلديات، 
القرى والمواطنين، مباشرة وليس من خلال الدولة 
المركزية. المبادرة ليســت اقتصاديــة واجتماعية 
فحســب، بل ثقافية أيضًا: ستكون الفرانكوفونية 

في صميم هذه »الخطة«.  

»قائمة الوحدة الوطنية« تفوز بانتخابات 
مجلس الشعب السوري بنسبة 75 في المئة 

■ دمشق - د ب أ: فازت قائمة الوحدة الوطنية لانتخابات مجلس الشعب السوري 
فــي دورتــه الثالثة لعــام 2020. وأعلن رئيــس اللجنة العليــا للانتخابات في ســوريا 
القاضي سامر زمريق أسماء الناجحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح. 
وتضم قائمة الوحدة الوطنية 183 مرشحاً بينهم 166 من حزب البعث و17 من أحزاب 

الجبهة الوطنية التقدمية المتحالفة مع البعث. 
وبلغ عدد المرشــحين المســتقلين الذين نجحوا في الانتخابات 67 مرشحاً عن جميع 
المحافظات، من إجمالي 250 مقعداً. وجرت الانتخابات الأحد الماضي في المناطق التي 
تســيطر عليها الحكومة الســورية بينما منعت قوات ســوريا الديمقراطية في المناطق 
التي تســيطر عليها شرق ســوريا إجراء الانتخابات، كما منعت المعارضة أيضاً إجراء 
الانتخابــات فــي المناطق التي تســيطر عليها فــي محافظات إدلب وريــف حلب الرقة 

والحسكة. 

 

معبر حدودي مع تركيا يشهد
 عودة السوريين إلى مناطقهم الآمنة 

■ هطاي - الأناضول: يشــهد معبر »جيلوه غــوزو« في ولاية هطاي جنوبي تركيا 
الحدودية مع ســوريا، حركــة في عبور اللاجئين الســوريين إلى مناطقهــم الآمنة في 

محافظة إدلب ومنطقة عفرين شمال غربي سوريا.
وأفيــد بــأن العائــلات الســورية المقيمــة في مختلــف الولايــات التركيــة، تواصل 
عودتهــا لمناطقهم المحررة عبر معبر »جيلوه غوزو« فــي ولاية هطاي. وبعد الإجراءات 
الرســمية فــي المعبر، تنتقل العائلات الســورية إلــى المناطق الآمنة فــي إدلب وريفها، 
وعفريــن والقرى المحيطة بها التي تم تحريرها من الإرهاب في عملية »غصن الزيتون« 
العســكرية. وأشــار إلى انتقال أكثر مــن 100 عائلة ســورية خلال اليــوم إلى الداخل 
الســوري. وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المســلحة التركية والجيش الوطني 
الســوري، مــن تحرير منطقــة عفرين بالكامل مــن قبضة تنظيــم »ي ب ك / بي كا كا« 
الإرهابي، الذي ســيطر عليها لـ 6 ســنوات، وذلك ضمن عملية »غصــن الزيتون« التي 

استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.

»حزب الله« ينعى مقاتلًا من رجاله
 قضى بضربة إسرائيلية قرب دمشق 

■ بيــروت – رويترز: لقي مقاتل من جماعة »حزب الله« اللبنانية حتفه في هجوم إســرائيلي 
بســوريا، وهو أول عضو من الجماعة الشــيعية المدعومة من إيران يُعلن عن مقتله هناك منذ حذر 
زعيم الحزب حســن نصر الله العام الماضي من أن ســقوط أي قتيل آخر من الجماعة في ســوريا 
ســيلقى رداً. وقُتل علي كامل محسن، وهو من جنوب لبنان، في ضربة جوية إسرائيلية قرب مطار 
دمشق حسبما ورد في بيان مقتضب ينعاه ويحتسبه شــهيداً لدى المقاومة الإسلامية، في إشارة 
إلى حزب الله. وأكدت الجماعة النبأ. والهجوم المقصود يشــير فيما يبدو إلى ضربة وقعت مساء 
الاثنين وقالت مصادر بمخابرات غربية إنها أصابت مخزن ذخيرة رئيســياً مدعوماً من إيران على 
مشارف العاصمة السورية. وقالت وسائل الإعلام السورية إن الدفاعات الجوية صدت »عدواناً« 
إســرائيلياً جديداً فوق دمشق. وينشر حزب الله مقاتلين في ســوريا في إطار مساع مدعومة من 
إيران لمســاندة الرئيس بشار الأســد في صراع بدأ باحتجاجات على حكمه عام 2011. وبعد مقتل 
عضوين في حزب الله في أغســطس آب الماضي، توعد نصر الله بالرد إذا قتلت إسرائيل أي مقاتل 

آخر من صفوف الجماعة في سوريا.
وتتأهب إسرائيل لرد محتمل من قبل تنظيم »حزب الله« اللبناني بعد مقتل أحد عناصره وقالت 
قناة »كان« الرسمية، »تخشى إسرائيل من رد حزب الله، بعدما أعلن التنظيم مساء الثلاثاء مقتل 
أحد عناصره ويدعى علي كامل محســن في الهجوم المنســوب للطيران الإسرائيلي«. ومع إعلان 
»حزب الله«، بدأت إســرائيل في الاســتعداد للرد، وفق المصدر ذاته. وحســب القناة اســتهدف 

الهجوم المنسوب لإسرائيل أسلحة متطورة تم نقلها جواً من إيران إلى مطار دمشق الدولي.

الأمينة العامة للفرانكوفونية
 تؤكّد التضامن مع الشعب اللبناني 

■ بيــروت - د ب أ: أكّدت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لويز موشــيكيوابو 
للرئيس اللبناني ميشال عون، على تضامن الأســرة الفرانكوفونية الكامل مع الشعب اللبناني. 
وجاء كلام موشــيكيوابو خلال الاتصــال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عون معها، حســب بيان 
صادر عــن رئيس الجمهورية اللبنانية بعد ظهر الأربعاء. وتمحور اتصال الرئيس عون حســب 
البيان »حول الأزمة المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يجتازها لبنان، في الوقت 
الذي لا يزال لبنان يواجه فيه تحدي انتشــار وباء كورونا وتداعياته، مع وجود اكثر من مليون 

و700 ألف نازح سوري على أرضه«. 
وأعربت موشــيكيوابو عن استعدادها التام للمســاهمة في الجهود المبذولة لحث دول العالم 
للوقوف إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يجتازها. وتوجهت موشيكيوابو بنداء »إلى 
مجموعة الدول التي تتألف منها الأســرة الفرانكوفونية وحكومات الــدول الأعضاء في المنظمة 
الدولية«، داعية الجميع »إلى تأكيد تضامنهم مع الشــعب اللبنانــي«. وقالت »إنني مقتنعة بأن 
الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتحقق بجزء أساسي منه انطلاقا من مستقبل لبنان. كما أن 
مستقبل لبنان بحدّ ذاته يحدد مستقبل اللغة الفرنسية وقيم التسامح التي تحملها الفرانكوفونية 
إلى هذه المنطقة من العالم.« ودعت موشــيكيوابو السلطات اللبنانية »إلى اتخاذ كافة ما يلزم من 

إجل نهوض البنان من كبوته«.

أنطاكيا - دير الزور – »القدس العربي«: 
عادت الغارات الجوية لتســتهدف مواقع الميليشيات المقربة من إيران في 
ريف ديرالزور الشرقي، وتركزت تلك الغارات في الأيام القليلة الماضية، على 

المنطقة الممتدة من بادية الميادين وصولًا للحدود العراقية – السورية.
 وحســب ناشــطين محليين تحدثت إليهــم »القدس العربــي« في ريف 
ديرالــزور، فإن القصف وبعد أن تركز على منطقــة البادية المطلة على مدينة 
الميادين، توسع ليطال مواقع أخرى في بادية العشارة وصبيخان والبوكمال 
وصولًا للحدود مع العراق، مســتهدفاً تجمعات لميليشــيات الحرس الثوري 
وحزب الله في المنطقة، وأكد مصدر من داخل المشــفى العسكري في ديرالزور 
أن 15 عنصراً من الميليشــيات قتلــوا في الغارات بينمــا أصيب 12 آخرون، 
ويقول الناشــط محمد الشــامي لـــ »القــدس العربي« إن »غالبيــة القتلى 
عراقيون وســوريون، وهذه الحصيلة فقط لمن تم نقلهم للمشفى العسكري، 

لأن هناك من نقلوا لمشافٍ أخرى«
الهدف الآخر الذي اســتهدفه القصف، كان خمسة مواقع للميليشيات في 
بادية البوكمال، واحدة مــن تلك الغارات اســتهدفت مبنى خاصاً بالحرس 
الثوري الإيرانــي والذي يقع في محيط الهجانة فــي مدينة البوكمال، وبعد 
عمليــة القصف قامت ميليشــيات الحرس الثوري بإغــلاق المنطقة وهرعت 
ســيارات الإســعاف للمبنى، وخلال حالة البلبلة التــي وقعت في صفوف 
الميليشــيات المتواجدة في البوكمــال، عمد أغلب العناصر لترك ســياراتهم 

ومقارهم والاختباء داخل منازل تعود ملكيتها لمدنيين.
ويبدو أن القصف لا يســتهدف فقط مقرات الميليشيات فحسب، بل يلاحق 
حتى العناصر والقيادات بدقة، ففي احدى المرات قام طيران مُسير يُعتقد أنه 
تابع للتحالف الدولي، باســتهداف سيارة مدنيه عند مدخل بلدة محكان في 
ريف الميادين، مقابل مبنى البريد التابع للبلدة، وتبين أن الهدف سيارة تابعة 
للفرقــة الرابعة في جيش النظام، ووفقاً للصحافــي زين العابدين العكيدي 
صاحــب موقع ديرالــزور الآن، فإن الســيارة كان يتواجد فيهــا ثلاثة قادة 
لمجموعات في الحــرس الثوري الإيراني في ريف ديرالــزور، أحدهم ايراني 
الجنســية، إضافة للمقدم باســل حســن ميا، وهو من مدينة جبلة ويشغل 
منصــب قائد قطاع البادية فــي مدينة الميادين، حيث قتلــوا جميعهم نتيجة 

الاستهداف.
وباتــت عمليات القصــف الجوي التي تطال الميليشــيات فــي البوكمال 
خصوصاً، وريف ديرالزور الشــرقي عموماً، عمليات شــبه روتينية، بحيث 
تعــود عليها ســكان المنطقــة، وتُعتبر مدينــة البوكمال مركــزاً لتجمع تلك 
الفصائل المســلحة، وتتواجد في المدينة العديد من المقرات لميليشيات عراقية 
وأفـغانية، وبات معبر القائم الحدودي بين سـوريا والـعراق تحت إشـراف 
كـــلي من ميليشيا حزب الله العراقية والتي تسيطر على طرفي المعبر، حيث 
تمركزت قواتها وقامت بتجهيز منازل لعناصرها للإشراف على المعبر، كما أن 
أرتال الميليشيات لا تزال تتـــحرك بين البلدين رغم كـثافة القصف في الأيام 

الاخيرة.

■ عواصــم – وكالات: حصــل المرصد الســوري لحقوق الإنســان على 
معلومات جديدة بما يخص »محاكمة« عناصر تنظيم »الدولة« المعتقلين لدى 
»الإدارة الذاتية« الكردية على الأراضي الســورية، ففــي ما يتعلق بمحاكمة 
عناصر التنظيم من الجنسية السورية، علم مصادر المرصد بأن الإدارة الذاتية 
بصدد تحويل محاكمتهم من سرية إلى علنية بحضور محامين ومراقبين ضمن 

ما يعرف بـ »محكمة الإرهاب« في القامشلي.
أما في ما يخص محاكمة الأجانب من عناصر التنظيم، فإن الإدارة الذاتية 
ســتبدء بمحاكمتهم مطلع شــهر آب/أغســطس القادم على الرغم من عدم 
حصولها على الموافقة الدولية حتى اللحظة، وســتكون بشكل علني وليس 
ســرياً، كما ســيحضر محامون عن عناصر التنظيم للدفاع عنهم، وستتوفر 
لجنــة دفاع عن العناصر الذيــن لا يملكون جهة دفاع، كذلك سيشــرف على 
المحاكمــة كوادر مختصة من قضاة وحقوقيين، وســتكون المحكمة في منطقة 

رميلان بريف الحسكة حسب المرصد.
وكان المرصد الســوري نشر في الخامس من الشــهر الجاري، أن »الإدارة 
الذاتية« لمناطق شــمال وشمال شرقي سوريا، بصدد البدء بمحاكمة المعتقلين 
الأجانــب من عناصر تنظيم »الدولة« لدى قوات ســوريا الديمقراطية، حيث 

تنتظر الموافقة الدولية للبدء بالمحاكمة.
من جهــة أخرى أعلنت مصــادر محلية لوكالة الأناضول عن مقتل شــاب 
ســوري تحت التعذيب على يد عناصــر منظمة »ي ب ك - بــي كا كا« ، بعد 
اعتقال دام 10 أشــهر. وأفادت المصادر، بأن الشاب عزيز صالح الشلاش، تم 

اعتقاله خلال زيارته لبلدته »ذيبان« في ريف دير الزور، شرقي سوريا، قادماً 
من مدينة »الطبقة« في الرقة، التي كان يعمل فيها في مجال طلاء المنازل ويقيم 

فيها مع أسرته النازحة.
وأضافت المصادر أن المنظمة طالبت العائلة بفدية لإطلاق ســراحه، وحين 
لم تتمكن من دفعها تم احتجازه لمدة 10 أشــهر في ســجن »الكســرة« بريف 
دير الــزور، حيث فــارق الحياة تحت التعذيب. وأشــارت المصــادر إلى أن 
عناصر المنظمة أعادوا، الإثنين، جثة الشــلاش لعائلتــه، دون أن يقدموا أي 
توضحيات، وعليها آثار تعذيب. وشــارك ناشــطون صور الشــلاش، التي 
أظهرت آثار التعذيب، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت سخطاً وغضباً 
من قبل المعلقين تجاه المنظمة المصنفة إرهابية في تركيا. ومنذ ســيطرتها على 
مناطق في شــرق ســوريا، تقوم منظمة »ي ب ك« بعمليات اعتقال عشوائية 
للمدنيــين تحت ذريعة الانتمــاء إلى تنظيم »داعــش« الإرهابي، حيث قتلت 

العشرات ممن اعتقلتهم تحت التعذيب.
من جهة أخرى أعلنــت وزارة الدفاع التركية، إلقاء القبض على »إرهابيين 
اثنين« مــن منظمة »بــي كا كا / ي ب ك« في منطقة عمليــة »غصن الزيتون« 
شمالي سوريا. وأفادت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، أنها رصدت إرهابيين 
اثنين من منظمــة »بــي كا كا / ي ب ك« في منطقة عملية »غصــن الزيتون«. 
وأضافت: »تم إلقاء القبض عليهما قبل أن يصلا إلى آمالهما الغادرة«، مشيرة 
إلى أنهما كانا فــي طريقهما لتنفيذ أعمال إرهابية تهــدف إلى تقويض الأمن 

والسلام في المنطقة.

»القدس العربي« ترصد مواقع استهدفها القصف الجوي
 ضد الميليشيات المقربة من إيران في دير الزور

 »الإدارة الذاتية« الكردية على الأراضي السورية
تعتزم البدء في محاكمة عناصر »الدولة« دون موافقة دولية 

لبنانيون أمام مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت خلال وقفة احتجاجية على تسريحهم من وظائفهم

الدورية التركية الروسية المشتركة على طريق »إم 4« شمال غربي سوريا أمس
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

 قال المعلــق الأمريكي المعــروف تومــاس فريدمان إن 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب يحاول حــرف الانتباه 
عن مشــاكله الداخلية والبحث بخطورة عن عدو داخلي. 
وقال في مقال نشــرته صحيفة »نيويورك تايمز« إن بعض 
الرؤساء عندما يواجهون مشــاكل يحاولون حرف النظر 
عن مشــاكلهم الداخلية من خلال شــن حرب في الخارج. 
ولكن ترامب يريد حــرف النظر من خلال حــرب داخلية، 

وربما حصل على ما يريد. 
وتســاءل فريدمان: كيــف وصلنا إلى هــذه المرحلة؟ 
ويجيــب أن المؤرخين عندمــا ســيقومون بتلخيص نهج 
فريــق ترامب بالتعامل مع فيــروس كورونا فلن يحتاجوا 
إلا لفقــرات قليلة. وســيكتبون أن الإدارة »تحدثت وكأنها 
ســتغلق مثل الصين وتصرفت كما أنها ســتحقق حصانة 
القطيع كما في الســويد. ولكنها لم تفعل أيــاً من الأمرين. 
ومع ذلك زعمت أنها أقوى من الطرفين. وفي النهاية حصلت 
الإدارة على أسوأ ما في العالمين - انتشار واسع للفيروس 
وكارثة بطالة«. ومن ثم أصبحــت القصة أكثر ظلاماً. وفي 
الوقت الذي انتشر فيه الفيروس وأغلقت الأعمال وأصيبت 
المدارس والجامعات بحالة شلل فيما إن كان عليها العودة 
لفتح أبوابهــا أم لا، تدنت شــعبية ترامــب. وتفوق عليه 

جوزيف بايدن، المرشح الديمقراطي بـ 15 نقطة. 
ومن هنا ســيقول المؤرخون إن ترامب »في لحظة يائسة 
من حملته الإنتخابية، لجأ إلى كتاب أســاليب ديكتاتوريي 
الشرق الأوســط وعثر فيه على ما يريد خاصة فصل: ماذا 
تفعل عندما يثور شــعبك ضدك؟« والجــواب هو »اجعلهم 
يقاتلــون بعضهم البعض ثم قدم نفســك علــى أنك مصدر 

النظام والقانون«.

النهج نفسه

ومن حســن الحظ أن أمريكا ليست سوريا إلا أن ترامب 
يتبنى النهج نفســه الذي تبناه بشــار الأسد في عام 2011 
عندما اندلعــت الاحتجاجات في المدينــة الجنوبية، درعا 
وطالب المشاركون فيها بالإصلاح الديمقراطي، ثم انتشرت 
التظاهرات فــي كل انحاء البلاد. ولو رد الأســد بأقل قدر 
علــى الطلبات وقدم لهم سياســة تشــاركية، لنظرت إليه 
غالبية الســوريين كمنقــذ. فقد كان واحداً من شــعاراتهم 
»ســلمية، ســلمية«.  إلا أن الأســد لم يكن راغباً بمشاركة 
أحد في الحكم وعمل جهده لكي يظهــر المتظاهرون بمظهر 
العنف لا الســلم. وأمر جنوده بفتح النار على المتظاهرين 

الســلميين الذين كانت غالبيتهم من المســلمين السنة. ومع 
مرور الوقت تم تهميش العناصر العلمانية الديمقراطية من 
حركة الاحتجاج، حيث بدأت العناصر الإسلامية المتشددة 
بقيادة الحرب ضد الأســد. وتحولــت الإنتفاضة من خلال 
هذا إلى حرب طائفية تقوم على الحكم أو الموت بين الطائفة 
العلويــة التي ينتمي إليها الاســد والجماعــات الجهادية 

السنية المتعددة.
 وحصــل الأســد على مــا يريد. ولــم تكن حربــاً بين 
ديكتاتورية وشــعب مســالم ولكن بينه وبين المتشددين 
الإسلاميين يستطيع من خلالها الزعم أنه يقوم بلعب رجل 

النظام والقانون تدعمه فيها إيران وروسيا. ودمرت البلاد 
في النهاية وقتل مئات الآلاف من السوريين وهجر الملايين، 
ولكن الأسد ظل في الســلطة واليوم أصبح »رأس النظام« 

يقف على ركام. 
ويقول الكاتب إنه لا يتسامح مع أي متظاهر يلجأ للعنف 
في أي مدينة أمريكية لأنه يدمر البيوت والأعمال التي عانت 
أصلًا من آثار فيروس كورونا- ومعظمها مملوكة من أبناء 
الأقليــات، ولأن العنف يصد ويمنــع الغالبية من الدفع في 
اتجاه التغيير المطلوب. و»عندما سمعت ترامب يقترح كما 
فعل في المكتب البيضاوي يوم الإثنين، بأنه سينشر القوى 

الفدرالية في المــدن الأمريكية، حيث لــم يطلب منه عمدة 
المدن ذلك، كانت أول كلمة خطرت ببالي هي سوريا«. وكان 
مبرر ترامب هو »أريد عمل شيء، وأقول لكم لأنه لن نسمح 
لنيويورك وشــيكاغو وفيلادلفيا وديترويــت وبالتيمور، 
وأوكلاند التي تعيش الفوضى، لن نســمح بأن يحدث هذا 
في البــلاد«. وأكد ترامب أن هذه المدينة يديرها »ليبراليون 
ديمقراطيون« و »كلها يديرها اليسار الراديكالي، لو وصل 
بايدن، فهذا سيحول البلد كل البلد إلى جحيم، ولن نسمح 

بأن يتحرك نحو الجحيم«. 
ويعلــق فريدمــان بأن هــذا الــكلام يأتي مــن كتاب 

ديكتاتوريي الشــرق الأوســط، وهذا مثيــر للخوف. ففي 
سوريا، اســتخدم الأســد البلطجية الموالين للنظام بالزي 
المدني أو ما يعرفون بالشبيحة لســحق المتظاهرين. وفي 
بورتلاند، ولايــة أوريغان  »رأينا قــوات فدرالية مدججة 
بالســلاح يلبس أفرادها لبــاس المعركة وبدون شــارات 
تعلمهــم وقــام أفرادها باعتقــال النــاس ووضعوهم في 
شاحنات بدون علامات. كيف يحدث أمر كهذا في أمريكا؟«. 
وانتصر الحكام الشعبويون سواء كانوا فلاديمير بوتين أو 
جائر بولســونارو في البرازيل أو رجب طيب أردوغان في 
تركيا أو رودريغو دوترتي في الفلبين أو فيكتور أوربان في 
هنغاريا أو الرئيس البولندي أو الأســد من خلال »تقسيم 
الناس وتقديم أنفســهم على أنهم منقذون للأخيار والناس 
العاديين مــن العملاء الذيــن يريدون التخريــب وثقافة 
التلــوث« كما يقول الباحث في ســتانفورد لاري دايموند. 
وفــي وجه هــذا التهديد يحتاج اليســار لأن يكــون ذكياً 
والتوقف عــن الدعوة لوقف تمويل الشــرطة والتأكيد أن 
تقليل ميزانيات الشــرطة لا يعني تفكيكها. وأنها لا تعني ما 
تعنيه »الإصلاح«، فوصف الشــرطة بالخنازير والسيطرة 

على الأحياء رسالة يسهل على ترامب استغلالها. 
ويرى الكاتب أن الصور التي وصفها مراسل »نيويورك 
تايمز« مايك بيكر مــن بورتلاند لليوم الـ 54 للإحتجاجات 
لم تكن مشجعة و »يخشى بعض قادة المجتمع السود من أن 

لحظة العدالة الاجتماعية قد ضيعت بسبب العنف«. 

لامساواة

وفي اســتطلاع لصحيفة واشنطن بوســت وشبكة إي 
بي ســي وجد أن غالبية الأمريكيين يدعمون حركة »حياة 
السود مهمة« وأن 69% من الأمريكيين يرون أن السود وبقية 
الأقليات لا يعاملون على قدر المســاواة مع الســود. ولكن  
الرأي العــام يرفض تحويل ميزانيات الشــرطة للخدمات 
الإجتماعيــة أو تدميــر التماثيــل التي تعــود للجنرالات 
الناس. وكل  الذين اســتعبدوا  أو الرؤساء  الكونفدراليين 
هذا العنف في الشــوارع والحديث عن قطع مالية الشرطة 
يلعب فــي صالح دعايــة تلفزيونية لترامــب: هاتف يرن 
ويبدأ تسجيل: لقد وصلت إلى الخط الطارئ للشرطة 911 
وبســبب قطع الميزانية عن قسم الشرطة، نعرب عن أسفنا 
لعدم وجود أحد لكي يرد على مكالمتك، فلو اتصلت لكي تبلغ 
عن اغتصاب انقر على رقم 1 وإن اتصلت لكي تبلغ عن قتل 
انقر على 2  ولكي تبلغ عن هجوم على بيت انقر 3 .  أما بقية 
الجرائم فاترك اســمك ورقم هاتفك وسيتصل بك شخص، 
وفترة الانتظار لدينا الآن هي خمســة أيام، مع السلامة«. 
ودعا فريدمان في نهاية مقاله، المتظاهرين إلى الاســتفادة 
من حملة إمام أوغلو الذي فاز بانتخابات اسطنبول وتبنى 

الجب الراديكالي وشمل الجميع.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: ترامب يقتبس أسلوبه في مواجهة المتظاهرينعالمية

من كتاب القمع لبشار الأسد

حمى كورونا ضربت في مربع الرزاز والصرايرة والكلالدة أيضاً

انفلات أم شفافية؟... كبار الأردن وهم يفصحون:
انتخابات 1989 و2007 »ليست نزيهة«... يمكن هزيمة إسرائيل ودعم »دولة واحدة«

 

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

يمكن ببســاطة »اتهــام« المصطادون في الميــاه العكرة 
بمحاولة الشــغب على سياســي ومســؤول ناشــط جداً 
و«محســود« من وزن رئيس الهيئة المســتقلة للانتخابات 
فــي الأردن الدكتــور خالد الكلالــدة، بعــد »إفصاحات« 
نــادرة تقدم بهــا مؤخراً وحظيــت – كالعــادة - بقدر من 
»الاجتزاء« والتحريف.  لكن ذلك لا يعني أن الكلالدة - وهو 
»يســتعرض« بعض ما حصل في الماضي فــي ملف الاقتراع 
والانتخابات وقبل انضمامه أصــلًا إلى طبقة الإدارة العليا 
وولادة هيئته - لم يقل كلاماً في غاية الأهمية لا أحد يعرف 
لماذا وعلى أي أساس قرر التحدث عنه الآن. باختصار، ترك 
الشارع بكل رموزه حواراً موسعاً للكلالدة مع نخبة نشطاء 
وشباب عن المسألة الديمقراطية والوطنية، وتم التركيز على 

معلومتين في غاية الإثارة.
تقول المعلومة الأولى إن مديراً ســابقاً لجهاز أمني تبجح 
في مؤتمر صحافي علناً بـ »تعيــين« 80 نائباً في انتخابات 

عام 2007، وهو الآن في السجن بتهمة فساد. وتقول الثانية 
بأن »أسماء الناجحين« في انتخابات عام 1989 »تم ترتيبها« 

قبل شهرين من يوم الاقتراع.
عمليــاً، لا يمكن معرفة الأســباب التي دفعــت الكلالدة 
للكشــف عن الواقعتين الآن تحديداً والبــلاد جاهزة تماماً 
للاســتحقاق الانتخابــي المقبــل، إلا إذا كان موقع الرجل 
تحت الضغط والقصف ويريــد الاحتفاظ به على الأقل عبر 
»الإيحاء« للجمهور والعامة بــأن وجوده على رأس الهيئة 
من ضمانات »النزاهة«، ما يعني تلقائياً أن الكلالدة -وهذا 
مجرد تحليل طبعاً- يســتبق الأحداث ويوحي بأن »خدش 
نزاهة« الانتخابــات المقبلة تبقى بين الاحتمالات إذا ما غادر 
موقعــه. وهنا ثمة محــاكاة ضمنية لأســلوب الدكتور عمر 
الرزاز في التحدث عن اشتباكه مع الفساد وملف »استعادة 
مال الدولة« عبر الإيحاء السياســي بأن حكومته إذا رحلت 
فعلى الأرجح سيتوقف المطلب الشعبي الملح باستعادة مال 

الدولة.
 أغلب التقديــر أن مركزاً وحيداً فــي مواقع القرار يرغب 
في »تغيير الهيــكل القيادي« فــي الهيئة المســتقلة لإدارة 
الانتخابات، وهو علــى الأرجح مقر رئاســة الوزراء، لكن 

إشــارة مرجعية مبكــرة قبل أشــهر صدرت أمــام رئيس 
الحكومة الدكتور عمر الرزاز توحــي بأن »الثقة بالكلالدة« 

وطاقمه »باقية وتتمدد«.
بعيداً عــن تداعيات إقــرار أعلى مســؤول انتخابي في 
البلاد بحصــول »عبث وتلاعب« في نســختين قديمتين من 
الانتخابات، يمكن القول إن الكلالدة وعقده برئاسة الهيئة 
لعامــين مقبلين، وجد »حكمــة ما« في  العــزف منفرداً على 
»تشويه سمعة« الانتخابات في الماضي. وإن كان - في حال 
حســن النية - يريد أن يعلم المواطــن بالفرق ما بين إجراء 
انتخابات في الماضي يمكن العبث بنتائجها، وبين انتخابات 
تشــرف عليها منظومــة الهيئة المســتقلة باعتبارها منجزاً 
دســتورياً وإصلاحياً كبيراً بعد موجة الربيع العربي. لكن 
موضة الإقرارات لا تقف عند هذه الحدود، فأحد السياسيين 
الكبار يسأل أمام »القدس العربي«: ما الذي حصل مع بعض 

أركان الطبقة العليا من المسؤولين الحاليين والسابقين؟
 الســؤال اســتنكاري بامتيــاز لماراثــون التصريحات 
»المحرجة« التي تتحول فجأة إلى ملفات رأي عام في الحالة 

النخبوية التي لا يعرف أحد لماذا تصدر وعلى أي أساس؟
قبل ما ذكــره الكلالدة عــن انتخابات الماضــي، توقف 

الجميــع عند تصريح »ناري حاد« لرئيس الأركان الأســبق 
خالد الصرايرة، أشار فيه إلى أن الجيش الإسرائيلي يعرف 

ما الذي سيعاني منه إذا واجه الجيش العربي الأردني.
واضح تماماً أن الصرايرة هنــا دخل في بوابة التصريح 
السياســي ونوافــذ الإعــلام التلفزيونــي خلافــاً لعادة 
الجنرالات السابقين، ودون تنسيق مع المؤسسة العسكرية، 
ونتج عن الأمر في النهاية سلســلة مــن التأويلات بعنوان 
احتمالات التصعيد العســكري مع إســرائيل في مواجهة لا 
يوجد »عاقل« ينشــدها اليوم، لا في الشارع ولا في الدولة. 
طبعاً.. الصرايرة، وبحسن نية، أراد رفع المعنويات العامة. 
لكنه في مواقيت أزمة كورونا، رفع منسوب التساؤلات وأثار 

قدراً من الإحراج.
في المقاربة، لا يختلــف الأمر كثيراً عندمــا تحدث وزير 
الخارجيــة أيمن الصفدي عن »دولة فلســطينية حرة« بدلًا 
من دولة »ذات ســيادة عاصمتها القدس الشــريف وممتدة 
جغرافياً«، كما كان يصرح المســؤولون الأردنيون بالعادة. 
والمشــهد قبل الختامي في الارتباك رفعه إلــى أقصى مدى 
رئيس الديوان الملكي الأســبق الدكتور فايز طراونة، عندما 
أثار عاصفة جدل و»ثرثرة تأويلات« بســؤاله الاستفهامي 

عن مشروع الضم: »شو دخل الأردن؟«.
أصر طراونة هنا على تذكير الناس باتفاقية وادي عربة، 
وبأن الأغوار »فلســطينية« وليســت أردنيــة، وهو ما دفع 
نظيره وصديقه السياسي طاهر المصري للاستفهام أكثر من 
مرة وإبلاغ »القدس العربي« بأن المسألة تحتاج إلى توضيح 

الآن خوفاً من أي تشويش على الموقف الرسمي.
وما كادت تطوى صفحة تصريحات الطراونة حتى أعاد 
رئيس الوزراء شــخصياً، الدكتور عمر الرزاز، إنتاج الجدل 
وتعليبه بالأطنان بحديث لصحيفة »الغارديان«، كشف فيه 
بأن الأردن ســيدعم »دولة واحدة« في إسرائيل فيها حقوق 

للديموغرافيا الفلسطينية في حال سقوط حل الدولتين.
قال الــرزاز ما قاله ومضى، ثم عــاد وتحدث عن »حادث 
لكل حديث«، مخلفاً وراءه أزمة سؤال على اعتبار أنه أصلًا 

»نادراً ما تحدث« أو يتحدث في الملفات الخارجية.
حمّى كورونا، في جانبها النخبوي والسياسي الأردني، 
دفعــت العديد مــن الرموز إلــى إطلاق تصريحــات »غير 
منســقة« وتكثر من الاجتهاد. هل يحصــل ذلك »صدفة« أم 
ينتج عن »ثرثرة« سياســية منفلتة تحــرج أحياناً وتجرح 

أحياناً أخرى؟ 

»التايمز« عن بومبيو: الصين اشترت مدير
»الصحة العالمية«... والمنظمة سياسية وليست علمية

»الغارديان«: جون بولتون »فرح« لتفجيرات إيران
 وتكهن بمشاركة دولة خليجية وإسرائيل والمعارضة الإيرانية من الداخل

 عبر مستشــار الأمــن القومي الســابق للرئيس دونالــد ترامب، جون 
بولتون عن »فرحته« للتفجيرات التي حدثت في المنشآت النووية الإيرانية 
في الأســابيع الماضية وتكهن بأن دولة شرق أوســطية هي وراء الهجمات. 
وقال في مقابلة مع »الغارديــان« »أعتقد بوجود لاعبين خارجيين محتملين، 
دولة خليجية، وإســرائيل تعمل مع المعارضة داخل إيران. ومن الصعب ألا 

تفكر أن هذا هو الوضع«. 
وجــاءت المقابلة حول فكرة عودة الولايات المتحــدة للتجارب النووية، 
حيث أضاف: »من المهم أن يعرف الإيرانيون مرة بعد الأخرى أن أهم المنشآت 

ليست في مأمن«.
 وقال إن »هذا أمر لــم يكن بعيداً عن خيارات أمريكا«. وعندما ســئل إن 
كانت أمريكا قد شــاركت بالهجمات أجاب »لا أقول أن لدي معلومات محددة 

بطريقة أو بأخرى ولكن هذا لن يزعجني لو كان صحيحاً، وبالتأكيد«.
 وكشــف بولتون لـــ »الغارديان« أن البيــت الأبيض ناقــش بالتأكيد 
اســتئناف الولايات المتحدة الاختبــارات النووية لكن لم يتــم اتخاذ قرار 
فــي الوقت الذي غــادر فيه منصبه. وفــي مقابلة أجراها مراســل صحيفة 
»الغارديان« في واشــنطن جوليان بورغر قال بولتون إن مسؤولي البيت 
الأبيض عقدوا سلســلة من المناقشــات في العامين الماضيــين حول إمكانية 
استئناف الولايات المتحدة الاختبارات. وقال بولتون المتحمس للاختبارات 
»بالتأكيد تمت مناقشــة الموضــوع« ولكنه اعترف بوجــود معارضة داخل 
الإدارة حيث قال مسؤولون إن الاختبارات الحالية التي تتم عبر الكمبيوتر 
للرؤوس النووية الأمريكية كافية ولم يتم اتخاذ قرار مع خروج بولتون من 

البيت الأبيض. 
وعندما ظهرت الفكرة في لقــاء بالبيت الأبيض عقد في أيار/ مايو للقيام 
باختبار نووي تحت الأرض في الولايات المتحدة، وهو الأول منذ ثلاثة عقود 
أثارت شــجباً من دعاة التحكم بالسلاح النووي وتعديلًا ديمقراطياً لقانون 
صلاحيات الدفاع يمنع تمويل التحضير للاختبار. وقال الذي نشر كتاباً عن 
الفتــرة التي قضاها في البيت الأبيض »الغرفة التي حدثت فيها الواقعة« إن 
الفكرة نوقشــت بطريقة عامة وفي أكثر من مناسبة أثناء عمله في الفترة ما 
بين نيســان/إبريل 2018 إلى أيلول/سبتمبر 2019. ولكن النقاش لم يتحول 
إلى »عمــل« حيث كان اهتمامه منصباً في تلــك الفترة على خروج الولايات 
المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوســطة المــدى. وأعلن ترامب في 18 
تشــرين الأول/أكتوبر 2018 أنه ســيخرج من الاتفاقية بســبب الانتهاكات 
الروســية وخرج بالفعل في آب/أغســطس 2019. وقال بولتــون إنه كان 
يخطط لسحب أمريكا من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مما كان 
ســيفتح المجال أمام الولايات المتحدة للعودة إلى التجارب النووية، لو بقي 

في البيت الأبيض. 

وقال بولتون »قمنا بنقاشات عامة ولكن لم يتم اتخاذ قرار« و »شخصياً 
كان لدي أهداف أخرى مثل معاهدة الحظر الشــامل، ولا تســتطيع عمل كل 
شــيء مرة واحدة«. وقال مســؤول بارز لصحيفة »واشــنطن بوست« إن 
الدافــع للتجارب النووية الذي قدم في »اجتماع نــواب« البيت الأبيض في 
أيار/مايــو هو الضغط على الصين وروســيا للدخول فــي محادثات ثلاثية 
للتحكم بالأسلحة. إلا أن بولتون نفى أن يكون قد قدم هذا المبرر »لم أقدم هذا 

النقاش وأشك أنه كان سيعطي أي نفوذ«. 
ولكن دعوته للتجارب النووية كانت نابعة من أنها ضرورية للتحقق من 
فاعلية الرؤوس النووية المخزنة في الترســانة الأمريكية. وقال المعارضون 
للفكرة إن الفحص للترســانة القائم على الكمبيوتــر والتأكد من فاعليتها 
وإدارتها كاف. وأن تفجير عدد من الرؤوس النووية سيدفع عدداً من الدول 
للقيــام باختبارات نووية. وأكد بولتون »أنا لا أتحدث عن تجارب واســعة 

وبالتأكيد فأنا لا أتحدث عن تجارب نووية في الغلاف الجوي.
وقال المبعوث الأمريكي الجديد للتحكم بالســلاح مارشــال بيلينغسيلا، 
لمجلس الشــيوخ يوم الثلاثاء »ســنحافظ وســنظل محافظين على قدرتنا 
للقيام بتجارب نووية لو رأينا أن هناك داعياً للقيام بهذا« واســتدرك قائلًا 
إنه »لا يعرف عن سبب للقيام بها في هذه المرحلة«. واعترف بولتون بوجود 
مقاومــة داخل إدارة ترامــب للتجارب معلقاً »أعتقد أن كل شــخص كان له 
رأيه«. وأثارت التقارير عن التجارب النووية معارضة قوية في نيفادا التي 
قامت بها الولايات المتحدة بفحوص للرؤوس النووية. ومنذ آخر فحص في 
عام 1992 توسعت لاس فيغاس بشكل واسع واقتربت من موقع الإختبارات. 
ولكــن بولتون يــرى أن المعارضة المحلية لــن تكون عائقاً أمام اســتئناف 
التجــارب. وأضاف »أعتقد أن هنــاك خيارات عدة حول الموقــع وعلينا أن 
نتذكر أن هناك فحوصاً تحت الأرض التي نتحدث عنها. وأنت لا تتحدث عن 
فحص في لاس فيغاس يجعلك تســتفيق لأن الأرض تهتز من تحتك«. وكرر 
بولتون اتهاماته للصين وروسيا وربما دولًا أخرى بالقيام بفحوص نووية 
سرية وإن على وتيرة منخفضة. وعلق قائلًا: »بعض مستويات الفحص قد 
تجعلنا على مســتوى المنافســة مع القوى النووية الأخرى«. وطالما اتهمت 

أمريكا الصين وروسيا بإجراء تجارب نووية ولكنها لم تقدم أدلة. 
وأكد بولتون أن على الولايات المتحدة ألا تجدد معاهدة ستارت الجديدة 
مع روســيا والتي تحد من نشــر الرؤوس النووية الإســتراتيجية وأنظمة 
الإطلاق للبلدين. والسبب لأنها لا تغطي الأســلحة النووية التكتيكية التي 
تملك منها روســيا أكثر من الولايات المتحدة. وهو يدعم موقف إدارة ترامب 
أنه يجب شمل الأسلحة النووية في الجولة الجديدة من المحادثات مع الصين 
حول التحكم في الســلاح، مقترحاً مشــاركة دول أخرى مثل الدول الدائمة 

العضوية في مجلس الأمن.

اتهم وزيــر الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو منظمــة الصحة 
العالمية بقتل البريطانيين الذين أصيبــوا بفيروس كورونا. وقال إن 
مدير المنظمة اشــترته الصين وأدى انتخابه إلى »قتل البريطانيين«. 
وجاءت اتهامات بومبيو في لقاء خاص مع عدد من النواب في مجلس 
العمــوم البريطاني خــلال زيارته للندن. وقال الوزيــر الأمريكي إن 
لديه »معلومات أمنية مؤكدة« لم يكشــف عنهــا  تفيد أن مدير المنظمة 
تيدروس أدانوم غيبريسيوس انتخب عام 2017 بعد صفقة مع الصين. 
وقالت صحيفة »التايمز« البريطانيــة إن اللقاء نظمته جمعية هنري 
جاكسون التي تتخذ موقفاً متشدداً من الصين حيث هاجم فيه بومبيو 

منظمة الصحة ومديرها.
 وقال بومبيو إن الإســتخبارات الأمريكية قدمت لبريطانيا قائمة 
حول من يجب استهدافه بالعقوبات لتورطه في الانتهاكات التي قامت 
بها الصين ضد المسلمين الإيغور. وشنت إدارة دونالد ترامب حملة ضد 
المنظمة وأبلغتها هذا الشــهر بأنها ســتخرج من المنظمة التابعة للأمم 
المتحدة العام المقبل. واتهمت أمريكا المنظمة بأنها سمحت لكوفيد-19 
»بالخروج عن الســيطرة« مما أدى لخســارة أرواح كثيرة. ووصف 
الرئيس ترامب المنظمة بأنها »دمية في يد الصين«. وهاجم بومبيو في 
السابق غيبريسيوس /55 عاماً/ لأنه فشل »بالكشف« عن عدم التزام 
الدول الأعضاء بالقواعد. وهذه أول مرة يتحدث فيها بومبيو عن مدير 
المنظمة الذي يحمل شــهادة في البيولوجيا وانتخب عام 2017  قائلًا: 

»لقد اشترته الصين«. 
وأضــاف وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أن انتخابــه أدى لوفاة 
البريطانيين، وهو تعليق فسره مصدر حضر اللقاء بأنه إشارة لفشل 
المنظمة العالمية في إجبار الصين علــى احتواء وباء فيروس كورونا. 
وزاد بومبيــو من الضغط علــى رئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونســون لكي يعاقب المســؤولين الصينيين المتورطين في عمليات 
اضطهاد المســلمين الإيغور في إقليم تشنجيانغ، شمال غربي الصين. 
وأخبر النواب وأعضاء جمعية هنري جاكسون بأن الولايات المتحدة 
قدمت أدلــة للحكومــة البريطانية عن تورط المســؤولين في تعذيب 

مليون مســلم إيغوري وسجنهم في معســكرات »إعادة تأهيل« فيما 
أجبرت النساء على التعقيم والحد من الإنجاب.

 وأعلنت الحكومة البريطانية قبــل فترة عن عقوبات ضمن قانون 
ماغنستكي على مسؤولين روس ومن ميانمار والسعودية بتهم انتهاك 
حقوق الإنســان، إلا أنها لم تشــمل مســؤولين صينيين في القائمة. 

وتقضي العقوبات بمنعهم من دخول بريطانيا وتجميد أرصدتهم.
 ودعا حزب العمال إلى اســتهداف المســؤولين الصينيين بســبب 
الإنتهاكات في تشــنجيانغ. ولكن وزير الخارجيــة دومينك راب  قال 
إن توجيه اتهامات يحتاج لوقت. وقــال بوميبو للنواب الذين مثّلوا 
الأحزاب البريطانية فــي البرلمان »تمت مشــاركة المعلومات الأمنية، 
مــع مجموعة العيون الخمس« في إشــارة للتحالف الإســتخباراتي 
الذي يضم أمريكا ونيوزيلندا وأســتراليا وكنــدا وبريطانيا. ويعتقد 
أن موضوع تشنجيانغ نوقش أثناء لقاء الوزير الأمريكي مع بوريس 
جونســون ووزير الخارجية راب. وفي مؤتمر صحافي جمع بومبيو 
وراب دعا بريطانيا وحلفاء أمريكا الآخرين لبناء تحالف يجبر الصين 
على تغيير سلوكها. وقال »شاهدنا سحق الحريات في هونغ وشاهدنا 

الحزب الشيوعي الصيني يتنمر على جيرانه«.
 وهنأ بومبيو بريطانيا على ردهــا »المبدئي« على الأزمة في هونغ 
كونغ ولكنه دعــا إلى ردود أخرى ضد الصين الحازمة في ظل الرئيس 
شي جينبينغ. وفي اللقاء هاجم بومبيو مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة الذي خرجت منه الولايات المتحدة في تموز/يوليو 2018 
ولم ترد أن تكون جزءاً من مؤسســة عاقبت إســرائيل وليس الصين. 
وقال » الأمر نفســه« مع منظمة الصحة العالميــة التي يخطط ترامب 
للخروج منها العام المقبل هي »منظمة سياســية وليســت قائمة على 
العلم«. وغادر بومبيو بريطانيا إلى  الدنمارك للقاء رئيســة وزرائها 
ميتي فردريكســون بعد عام علــى المواجهة لرفض الــدول النوردية 
مناقشة بيع غرينلاند لأمريكا. ووصفت المسؤولة الدنماركية العرض 
الأمريكي الغريب مما أدى بترامب لإلغاء زيارة إلى كوبنهاغن بســبب 

الرد »الوقح«.

»حياة السود مهمة« مرسومة على شارع مباشرة أمام برج ترامب 
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شؤون عربية وعالمية

ميلادينوف يحذر من عدم قدرة السلطة على دفع رواتب 
موظفيها والاستمرار في أداء مهامها خلال الأشهر المقبلة

غزة ـ«القدس العربي«:
المتحــدة  لــأمم  الخــاص  الممثــل  حــذر 
نيكولاي  الأوسط  الشــرق  في  السلام  لعملية 
ميلادينوف، من تدهــور الأوضاع الاقتصادية 
"كورونــا"،  جائحــة  بســبب  الفلســطينية 
وأعرب عن مخاوف المنظمــة الدولية من عدم 
رواتب  دفع  على  الفلســطينية  الحكومة  قدرة 
مســتقبلية لموظفيهــا أو الاســتمرار في أداء 
مهامها في الأشــهر المقبلة، في وقــت دعا فيه 
الأمريكي،  الأوســط  الشرق  مشــروع  رئيس 
إلى محاســبة إســرائيل، على سياستها "اللا 

قانونية".
جاء ذلــك خلال إحاطــة افتراضيــة أمام 
مجلــس الأمــن لبحــث الوضع في الشــرق 
الأوســط، بمــا فيها القضيــة الفلســطينية، 
حيث قال "إن الفلســطينيين والإســرائيليين 
يعانون من أزمة ثلاثية معقدة تساهم في عدم 

الاستقرار".
وأضاف حســب ما نقل موقع الأمم المتحدة 
إن هناك "أزمة صحية متنامية"، يكافح كلاهما 
الاصابة  لحــالات  الســريع  الارتفاع  لاحتواء 
بفيروس "كورونا" وأزمــة اقتصادية متزايدة 
مع إغلاق الشــركات وارتفاع البطالة، علاوة 
علــى وجــود مواجهــة سياســية متصاعدة 
أجزاء  بضمّ  إســرائيل  تلويح  بسبب  مدفوعة 
التي  الغربية المحتلــة، والخطوات  الضفة  من 
اتُخذت من القيادة الفلسطينية كردّ على ذلك، 

من بينها وقف التنسيق الأمني والمدني".
وقال إنه من أجل احتواء الجائحة، أعادت 
السلطة الفلسطينية فرض القيود على الضفة 
الغربية، كما أعادت إسرائيل فرض قيود على 
التجمعــات وبعض الأعمال غير الأساســية، 
وفرضت إغلاقــات على بعــض المناطق، فيما 
بقيــت الحركة بين إســرائيل والضفة الغربية 
وغزة مقيّدة، كما ظل معبر رفح بين غزة ومصر 
مغلقــا في كلا الاتجاهــين منذ 15 مايــو/ أيار 

الماضي.
وأكد المســؤول الدولي أن رفض الســلطة 
التي  الضريبية  العائدات  قبول  الفلســطينية 
تحوّلهــا إســرائيل، أدى إلى "مفاقمــة الأزمة 
المالية وأثرت على تقــديم الخدمات"، لافتا إلى 
أن ذلــك أعاق قــدرة المرضى على الســفر من 
غزة للعلاج خارج القطــاع، وأدى إلى تأخير 
والمستلزمات  الإنسانية  المساعدات  إيصال  في 
الضروريــة لمكافحة فيروس "كورونا" وغيرها 

من الخدمات الصحية الأخرى.
وأشار الى أن الأمم المتحدة تعمل مع جميع 
الأطراف لضمان اســتمرار تقديم المســاعدات 
الإنسانية دون عوائق، وتوصلت إلى اتفاقيات 
مع الســلطة الفلســطينية لتقديم استثناءات 
وتنســيق عمليــات التوزيع الإنســانية. كما 
إجراءاتها  تبســيط  إلى  إسرائيل  مع  توصلت 

الإدارية، مع مراعاة أزمة "كورونا".
وأعرب في الوقت ذاته عــن قلقه أيضا من 
انخفاض مســتوى التنسيق بين الجانبين عمّا 
كان في بدايــة العام، عندمــا ضربت "الموجة 
الأولى" مــن الفيروس. وقال "قــد يكون لهذا 
الوضــع تداعيــات خطيرة على القــدرة على 
التحكــم فــي انتشــاره وتأثيره علــى حياة 
المتحدة ســتواصل  أن الأمم  الناس"، مؤكــدا 
تلبيــة الاحتياجات الإنســانية  العمل علــى 

والصحية للمنطقة.
وحين تطــرق إلى الوضع المالي للســلطة، 
قال إنه هناك مخــاوف من عدم قدرة الحكومة 
أو  الفلســطينية على دفع رواتب مســتقبلية 
الاســتمرار في أداء مهامها في الأشهر المقبلة، 
مشيرا إلى أن تعليق التنسيق أعاق قدرة قوات 
الأمن الفلسطينية على التنقل بين مناطق "ب" 
و"ج" فــي الضفة الغربية، ممــا يقوّض فرض 

القيود المرتبطة بفيروس "كورونا".
وخلال الجلســة ألقى دانييل ليفي، رئيس 
كلمة  الأمريكي،  الأوســط  الشــرق  مشــروع 
أمام مجلس الأمن حذر فيها مــن أن عدم قيام 
إسرائيل بتنفيذ خطة الضم حتى الآن لا يعتبر 
"بشــرى" يجب مباركتها، وقــال "إن التحدي 
الجماعي لا يتمثل فقــط بكيفية الحيلولة دون 
الضم، ولكــن أيضا كيفية معالجــة الاحتلال 

ومشاكله المتجذرة".
ودعا ليفي إلى ضرورة "محاسبة إسرائيل" 
على سياســاتها "الــلا قانونية والســلبية"، 
مشيرا إلى أن الإفلات من العقاب "لن يؤدي إلى 
تغيير إيجابي"، داعيا إلى الحفاظ على حقوق 
الإنسان والتمســك بحل الدولتين. وقال: "إن 
حل الدولتين لا يجب أن يكون تعبيرا مطاطيا.. 

إذ إن دولة ناقصة تعني أن الاحتلال مستمر".
اســتمر  فقــد  المتحــدة،  الأمم  وحســب 
العنف اليومــي في الضفة الغربيــة، بما فيها 
القدس الشــرقية. حيث قتل منذ مطلع الشهر 
القوات  أيدي  على  واحد،  فلســطيني  الجاري 
من  فلســطينيا،   65 وأصيــب  الإســرائيلية، 
بينهم عشــرة أطفال فــي حوادث عــدة، كما 

هدمت السلطات الإســرائيلية 48 مبنى يملكها 
فلســطينيون، فيما هدم الفلسطينيون خمسة 
مبانٍ بأيديهم بعد أن تلقوا أوامر بهدمها، حيث 
أدت تلك العمليات إلى تشــريد 34 شخصا، من 

بينهم 17 طفلا.
وخــلال كلمة ألقاها المنــدوب الدائم لدولة 
فلســطين لدى الأمم المتحدة، الســفير رياض 
منصور، دعــا المجتمع الدولي، في الوقت الذي 
نحتفل فيــه بذكرى نيلســون مانديــلا، إلى 
احتــرام النضال الذي كرســه مانديلا لحياته 
من خلال العمل. وقال "إســرائيل رسخت، بلا 
هوادة، ســيطرتها على الأرض الفلســطينية 
وحياة الفلســطينيين في أوقــات الحرب وفي 
أوقات الســلام على الســواء". وأضاف "بعد 
أسبوع من الآن، ســنحيي ذكرى مرور 40 عام 

على الضم غير القانوني للقدس الشرقية".
وقال إن إســرائيل منذ ذلك الوقت "تشــن 
حرباً شــاملة ضــد الوجود الفلســطيني في 
المدينة، من خلال آلية ملوثــة جيدًا بالقوانين 
والسياسات والممارســات غير القانونية، بما 
فيها التخطيط التمييزي الذي يعمل على عزل 
الفلســطينيين في 13٪ من مدينتهم، القدس 

الشرقية".
وشــدد على أن "وقــف الضم هــو معركة 
حاســمة يجب أن ننتصر فيها"، محذرا من أن 
إسرائيل قد تتخلى عن إعلان الضم القانوني، 
لكنها لــن تتخلى عــن "خطط الضــم"، التي 
ستقوم بتنفيذها بشكل مجزأ، من خلال أوامر 

عسكرية متواصلة.
وأكــد منصور أهميــة القانــون، والمبادئ 
والمســاءلة، مشــددا على أن هذا هو شــريان 
الحيــاة للمجتمع الدولي وأســاس العلاقات 
السلمية والاســتقرار والأمن في جميع أنحاء 

العالم، وأن فلسطين ليست استثناء.
الــوزراء  رئيــس  أن  بالذكــر  وجديــر 
الفلسطيني محمد اشتية، استقبل ملادينوف، 
وبحث معه آخر التطورات السياسية، وتعزيز 
التعاون في مواجهة فيروس "كورونا"، وجدد 
رئيس الوزراء تأكيده على الموقف الفلسطيني 
الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية و"صفقة 
القرن" الأمريكية، مشــيرا الــى ضرورة خلق 
تحالف دولي تقوده الرباعية الدولية والدعوة 
إلى مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف ويستند 
وقرارات  الدوليــة  والشــرعية  القانون  على 
الأمم المتحدة، بهدف إيجاد حل عادل وشــامل 

للقضية الفلسطينية.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
حذر باحث إسرائيلي بارز من النتيجة الديموغرافية 
للضمّ المتمثلة بزيادة هجرة اليهود نحو شــرق الجدار 
وهجــرة العرب نحو غربه، ومن دخول إســرائيل نحو 

مسار ينتهي بالضرورة بدولة ثنائية القومية. 
ويقــول الباحث في العلوم السياســية المحاضر في 
الجامعــة العبرية البروفيســور مناحيــم هوفنونغ إن 
ردودا كثيــرة والكثير من المعارضات لفكرة الضّم ترتكز 
على التغيير المحتمل للوضع الديمغرافي الذي سينشأ في 
أعقاب إضافة مئات آلاف الفلسطينيين لسكان اسرائيل.  
ويعتبر أن مناقشــة الوضــع الديمغرافــي تتطرق الى 
احتمالية ضم مناطق في الضفة الغربية  كخطوة أحادية 
الجانب، في أعقابها ســيحصل الفلسطينيون فيها على 
مكانة مواطنين اســرائيليين. ويتابع "أي جميع الحقوق 
المعطاة للمواطنين باستثناء حق التصويت للكنيست. لا 
يوجد لحكومة اسرائيل أي نية لمنح معظم سكان المناطق 
التي سيتم ضمها مكانة قانونية في اسرائيل، ولكن رغم 
ذلك، منذ عقود هناك عملية انتقال لسكان من قطاع غزة 
والضفة الغربية الى اســرائيل. هذا الأمر يغير النســبة 
العددية بين اليهود والعرب فــي الدولة بصورة تقربنا 
بشكل مســتمر من واقع الدولة ثنائية القومية ". ويرى 
أن فرض السيادة الاســرائيلية في مناطق داخل الضفة 
الغربية يمكنه خلافا لنوايا مؤيدي ضم "جراحي" )أكبر 

قدر من الأرض وأقل عدد من الفلســطينيين( أن يسّــرع 
عملية استيطان فلسطينيي الضفة في اسرائيل.

 كباحثين إســرائيليين آخرين مســكونين بالهاجس 
الديمغرافي يقول هوفنونغ إن متابعة ما ينشــره المكتب 
المركزي للإحصاء تكشــف ظاهرة مهمة، وهي إنه حتى 
نهاية خمســينيات القــرن الماضي ارتفعــت بالتدريج 
نسبة اليهود في اســرائيل ووصلت الى 89% مقابل %11 
من العرب، ومنذ ذلك الحين لا ســيما بعد عام 1967، كان 
يمكن ملاحظة ارتفاع نســبة العرب بشــكل مثابر حتى 

بلغت اليوم %21.
ويضيــف "تم كل ذلك رغم موجــات الهجرة القادمة 
في الســبعينيات والتســعينيات. الزيــادة في الجزء 
النسبي للســكان العرب لم تتوقف حتى عندما تساوت 
بهــذا القدر أو ذاك، نســبة الولادة في أوســاط العرب 
وفي أوســاط اليهود. وإذا كان الأمر كذلك فما هو مصدر 
الزيادة المستمرة في عدد السكان العرب؟ بكلمة واحدة، 
الهجرة. وبثلاث كلمات، الهجرة مــن الضفة وغزة إلى 

داخل إسرائيل".
يشــار الى أن المحاضر الإســرائيلي في جامعة حيفا 
البروفيســور أرنون ســوفير الذي يعتبــر أهم باحث 
فــي مجال الإحصــاء يحذر منذ ســنوات مما يســميه 
"التهديــد الديمغرافــي الاســتراتيجي" بســبب تزايد 
العرب الفلسطينيين وتراجع نسبة اليهود بعدما نضبت 
منابــع الهجرة اليهودية، وكان من المستشــارين الذين 

أقنعوا أرئيل شــارون بالانســحاب من غزة. كذلك حذر 
سوفير من ظاهرة زواج الفلسطينيين على طرفي الخط 
الأخضر، وكان قــد دفع بقوة نحو تشــريع قانون منع 
لمّ الشــمل، معتبرا الظاهرة أخطر نتائج اتفاق أوسلو. 
وردا على توجهاته العنصرية أسمته الصحافة العربية 
المحلية بـــ "أرنون عداد العــرب"، لأن اســمه العبري 

سوفير ويعني بالعربية العداد.

جيل الأبناء والأحفاد

 ويعتبر هوفنونغ أن هذه الزيادة الإحصائية تحدث 
رغم حقيقة أن التعريفات القانونية الرسمية التي توجه 
عمل مكتب الاحصاء المركزي، تخلق عدا ناقصا للسكان 
العرب وتعطي رقما زائدا للســكان اليهود. لافتا الى أنه 
حسب التعريفات التي توجه تعداد السكان في اسرائيل 
يتم إحصاء جميع اليهود الذين يعيشــون على جانبي 
الخط الأخضــر ولكن العرب الذين يتــم إحصاؤهم هم 
فقط الذين لديهم مكانة مواطن أو مقيم داخل اســرائيل 
السيادية )خطوط 1967 مع إضافة شرق القدس وهضبة 
الجولان(. أما العرب الفلســطينيون الذين يعيشــون 
بشكل دائم في اســرائيل ولكنهم لم يحصلوا على مكانة 

مقيم فلا يتم إحصاؤهم وهم يقيمون فعليا هنا". 
ويتابع "ربما سيصعب السائل السؤال ويسأل: ماذا 
بشأن الأولاد الذين ليســت لديهم مكانة؟ والإجابة هي 

أنه باســتثناء حالات قليلة جدا، هــم يرثون مكانة أحد 
الوالدين الذي توجد له مواطنة أو إقامة في اســرائيل. 
بكلمــات أخرى، يوجــد للتعريفــات الإحصائية تأثير 
مؤجل لجيل واحد. الجيل الثاني، جميعهم ســيكونون 
اســرائيليين. هنا توجد بداية الإجابة على سؤال كيف 
أن المعدل النســبي للعرب في اســرائيل يوجد في حالة 
ارتفاع، في نفس الوقت الذي فيــه معدل الولادة لديهم 

يشبه معدل الولادة في المجتمع اليهودي؟".

تعريفات مختلفة

 ويؤكد صعوبة عدّ كم فلسطيني يهاجر الى اسرائيل، 
لأن الأمر يتعلــق بأنواع مختلفة مــن التعريفات، بدءا 
بالمواطنــة الفورية التي تمنح لبعــض العملاء وانتهاء 
بالإقامة وتصريــح مكوث يتم تمديــده وتصريح عمل 
مؤقت ومكــوث غير قانونــي وغير ذلك. لافتــا إلى أن 
البيانــات غير كاملــة وهي ترتبط بتحليلات الناشــر، 
ولكن بتقدير حذر الحديث يدور عن مئات الآلاف. ويقول 
إنه على ســبيل المثال، في النقاش القانوني الذي جرى 
في محكمة العدل العليا في أعقاب تعديل قانون المواطنة 
) قانون منع لم الشــمل( في 2002 قالت إسرائيل إنه بين 
الأعــوام 1994 % 2003 حصل حوالى 130 ألف شــخص 
من الضفة وغزة على مواطنــة أو إقامة كهذه أو تلك في 
اســرائيل.  ويضيف "تقريبا جميع من حصلوا على هذه 

المكانة كانوا من الشــباب أو أولادهــم، هكذا لم يكن من 
المبالغ فيه التقدير بأن معدل هذه الشــريحة السكانية 
قد تضاعف خلال العقود السابقة منذ إعطاء هذه المكانة.
يشــار الى أن رئيس حكومة أرئيل شــارون كان قد 
دفع بقــوة نحو تشــريع قانون منع لم الشــمل حفاظا 
على الطابع اليهودي لإســرائيل، فــي ظل ظاهرة زواج 
فلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، مما أدى إلى شطر 
عائلات وإبعاد الأب أو الأم عن بقية الأســرة، ورفضت 
محكمة العدل العليا الإســرائيلية التماســات قانونية 

لشطب هذا القانون.

قانون منع لمّ الشمل

 ويســتذكر الباحث هوفنونغ أنه فــي النقاش داخل 
الكنيســت في الثاني من يونيو/ حزيــران 2020 قالت 
ممثلة سلطة الهجرة والسكان التابعة لوزارة الداخلية 
الإســرائيلية إنه منذ دخول التعليمــات المؤقتة لقانون 
المواطنة الى حيــز التنفيذ فــي 2003 تم فحص 22 ألف 
طلب لجمع شمل العائلات، من بينها تمت المصادقة على 

50 ـ 60 %. 
ويقول إن كل الفلســطينيين ممن قدموا الطلبات لم 
الشمل موجودون الآن في اسرائيل ويعيشون فيها وهم 
متزوجون من مواطنين عرب. واضافة الى الأشــخاص 
الذين يوجدون الآن في إجراءات جمع شــمل العائلات، 

هناك أيضــا آلاف الفلســطينيين الذين يعيشــون في 
اسرائيل دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تقديم طلبات وهم 
في الأساس يعيشون في القدس وفي بلدات المثلث وفي 

التجمعات البدوية المتفرقة.

هجرة يهودية للشرق وهجرة عربية نحو الغرب

 معتبــرا أن الســبب الرئيســي للهجــرة أحاديــة 
الاتجاه الى اســرائيل هي الفجوة الاقتصادية الكبيرة 
وإمكانية الحركة الموجودة لمن يحملــون بطاقة الهوية 
الاســرائيلية. محذرا من أن اســتمرار سيطرة اسرائيل 
على الضفــة الغربية وتحطيم الســلطة الفلســطينية 
الى وحــدات صغيــرة، المرتبطة فيما بينهما بشــوارع 
تحت سيطرة اســرائيل تضمن بأن الفجوة الاقتصادية 

ستستمر وإغراءات الهجرة إليها ستزداد.
في المقابــل يقول إن "الضم الجراحــي" الذي يرافقه 
دعم اســتيطان اليهود، سيســرع الهجرة اليهودية الى 
الضفة الغربية وســيخلق حركة كماشة لهجرة يهودية 

نحو الشرق وهجرة عربية نحو الغرب.
 ويخلص الباحث الإســرائيلي للتحذير من النتيجة 
النهائية لهذه المســيرة بالقول "هكذا تشّــجع اسرائيل 
خلق دولة ثنائية القومية في "أرض اســرائيل" الكاملة، 
وكل ذلك تحــت ائتلاف يقدس قانــون القومية، وكون 

دولة اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية".

هذا الأمر سيدفع نحو الدولة ثنائية القومية

باحث إسرائيلي: النتيجة الديموغرافية للضم هي زيادة هجرة اليهود نحو شرق الجدار وهجرة العرب الى غربه

روس: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لمخطط الضم 
ورئيس كولومبيا الأسبق يرى فيه أبرتهايد

الناصرة ـ»القدس العربي«

 من وديع عواودة:

يحذر المبعوث الأمريكي الأســبق للشــرق الأوســط 
دينيس روس من ثمن باهظ تسدده إسرائيل في الولايات 
المتحــدة، متطابقا مع رئيــس كولومبيا الأســبق الذي 
يحذرها هو الآخر من نظام فصل عنصري ناتج عن إحالة 
الســيادة الإســرائيلية على مناطق في الضفــة الغربية 
المحتلــة.  ويحــذر روس الباحث والمستشــار في معهد 
واشنطن للدراسات من تبعات الضمّ، مشددا على وجود 
ثمن باهظ ستسدده إسرائيل في الولايات المتحدة، منبها 
لمفاعيله الخطيرة خاصة من ناحية صبّ الماء على الرواية 
الفلســطينية وابتعاد الحزب الديمقراطي عن إســرائيل 

واقترابه أكثر من الفلسطينيين. 
ويقول روس وهو يهودي أمريكي، إنه لســوء الحظ، 
فإن من يعتقــد  بإمكانية تنفيذ الضــم دون دفع ثمن في 
الولايات المتحدة يوهم نفســه. ويتساءل بالقول إنه إذا 

لم يكن الربح إلا وهما، فما المعنى من أخذ المخاطرة؟
وفــي مقال نشــرته صحيفة "يســرائيل هيوم" أمس 
يشــير روس إلى محاكاة معهد القدس للاســتراتيجية 
والأمن لســيناريو الضمّ، تم فيه تصوير آثاره المتوقعة، 
وأثــار جدلا بين باحثي المعهد حول تبعاته وانعكاســاته 
على الولايات المتحدة، معتبرا إياه إشارة تحذير لمؤيدي 

مخططّ الضمّ. 
ويتابع فــي مقاله "وفقــا لنهج مؤيدي الضــم، فإننا 
نوجد في لحظة مميزة، تبدي فيها إدارة ترامب استعدادا 
لتأييد فرض سيادة اســرائيل على نحو 30% من  الضفة 
الغربية. ينبغي اســتغلال هذه اللحظة، كما يدعون، لأن 
الضم سيحدد مستوى أساســيا جديدا، سيقبل به باقي 
العالم، مع مرور الزمن، وفي كل مفاوضات في المســتقبل 
ســتكون هذه نقطة البداية. يبدو هذا جيد للسمع غير أن 

هذه ليست الحقيقة".
وعلى خلفية ذلك يتساءل روس ما الذي سيحصل إذا 
ما خســر دونالد ترامب في الانتخابــات وانتخب بايدن 
رئيســا؟ ويقول إن مؤيدي الضمّ يعتبرون هذا الاحتمال 
سببا وجيها لاستغلال اللحظة الحالية . غير أنه يتساءل 
مجددا ولكن إذا خســر ترامب ـ وهــذه امكانية معقولة 
بالتأكيــد ـ وانتصر بايــدن فألغى الاعتــراف الأمريكي 
بالضم فماذا ستربح اسرائيل؟ موضحا أنه لا توجد جهة 
دولية واحدة تعترف بالضمّ، ولن ينشأ مستوى أساسي 
جديد. ويتابع "بالعكس، عندما تشير أربع دول اوروبية 
على الأقل الى أنها سترد على بسط السيادة في الاعتراف 
بدولة فلســطينية في حدود 1967، فإن من شأن الضم أن 
يخلق مستوى أساســيا من ناحية اسرائيل هو أسوأ من 

ذاك القائم الآن: خطوط 1967 زائد الكتل الاستيطانية". 
وضمــن مناقشــة مؤيدي الضــم يقــول روس إنهم 
يمتلكون جوابا على هذا الاحتمال  يزعمون فيه أن  بايدن 
هو صديق اسرائيل وحتى لو لم يتعاط بعطف مع خطوة 

اسرائيلية من طرف واحد فأنه لن يلغي الاعتراف بها. 
وردا علــى ذلــك يقــول روس "بالذات هــو صديق 
اسرائيل، ولكنه عبر بوضوح عن معارضته لأي خطوات 

من طرف واحد، بما في ذلك الضم الاسرائيلي". 
ودرءا للشك حول نواياه، قال بايدن مؤخرا لمجموعة 
متبرعين يهود: "سألغي خطوات إدارة ترامب التي برأيي 

ستضعف بشكل كبير فرص السلام".
 ويعتقد روس أنه دون التطرق لمســألة إذا كان بايدن 
سينتخب، وإذا كان نعم، كيف ســيتصرف تجاه الضّم، 
يوجــد بعد إضافــي يجب مراعاتــه: الضــم، بالتأكيد، 
سيعمق الانقسام السياســي القائم في الولايات المتحدة 
تجاه اســرائيل. لقد كانت اســرائيل موضوعا للحزبين 
وتعتبــر مصلحة أمريكية، ليســت شــأنا ديمقراطيا او 
جمهوريــا، ولكن صورتها ثنائية الحــزب باتت منذ الآن 
في خطر، والضم سيســيء ويفاقم فقط هذا الوضع. كما 
ان الضم برأيه ســيعزز بشــكل دراماتيكــي الموقف غير 
المتعاطــف تجاه اســرائيل من جانب الجناح اليســاري 
فــي الحــزب الديمقراطي، لافتــا لتعاظــم التضامن مع 
الفلســطينيين. ويضيــف "في ضوء الارتفــاع البارز في 
أهميــة مفهوم العدل فــي الولايات المتحــدة، فإن الضم 
الاسرائيلي سيســاعد الرواية التي تعرض الفلسطينيين 
كضحايا. وما سيســتوعب هنا هو الشــعار الفلسطيني 
بمســاواة الحقوق، "شــخص واحد، صوت واحد" ـ أي 

دولة واحدة.
ويخلص روس لتســاؤل العــارف: فمن فــي أمريكا 
ســيعارض مثل هذا المطلب؟ ويتابــع يمكن الجدال حول 
التأييــد أو المعارضة للضم، ولكن مــن الحيوي ان يكون 
للجدال اتصال بالواقع. لســوء الحظ، فإن من يعتقد أنه 
يمكن تنفيذ الضــم دون دفع ثمن فــي الولايات المتحدة 
يوهم نفسه. في أمريكا هناك ثمن للضم وإذا لم يكن الربح 

إلا وهما، فما المعنى من أخذ المخاطرة؟

أجل العالم يجب أن يتجند ضد الضم

وفي هذا الســياق دعا خوان مانويل سانتوس رئيس 
كولومبيا السابق )حائز على جائزة نوبل للسلام وعضو 
مجموعة زعماء الماضي أسســها نيلسون مانديلا( العالم 

للتجّند ضد الضمّ. 
فــي مقال نشــرته صحيفــة " هآرتس" أمس يســتذكر 
سانتوس وقوف العالم بإصرار أمام روسيا عندما استولت 
بالقوة على شــبه جزيرة القــرم من أوكرانيــا في 2014. 
ويضيف "مطلــوب اليوم الوقوف بإصرار مشــابه من كل 

المجتمع الدولي، بما في ذلك أمريكا اللاتينية أمام اسرائيل".
 ويقول إن الصراع الإســرائيلي الفلسطيني ابتلي به 
الشــرق الأوســط طوال الـ 70 عاما الأخيرة وإن دولته 
كولومبيــا عانت من صراع مشــابه، مؤلــم وطويل، بدا 
وكأنه قد خلد نفســه وكان غير قابل للحــل. ويعتبر أن 
الطريق للسلام اقتضت شجاعة وسعة قلب. ويشير الى 
أنه كـ "صديق لاســرائيل" فهو قلق جداً من أن هذه القيم 
تم تغييبها تماماً من خطة الحكومة لضّم أجزاء من الضفة 
الغربيــة". ويتابع "عندما كنت رئيســاً لكولومبيا، أطلق 
الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز اسم "إسرائيل 

أمريكا اللاتينية" على كولومبيا.
هناك الكثير مما يمكن تقديره في إســرائيل من ناحية 
المرونــة، والمبادرات وفي الحداثــة التكنولوجيا، وأنا ما 
زلت أشــجع قيم مؤسســي الدولة وتعهدهــم في وثيقة 
الاستقلال بـ "مساواة حقوق اجتماعية وسياسية كاملة 
لكل مواطنيها بدون تمييز في الدين أو العرق أو الجنس، 
ولكن لأســف، يبدو أن هذا الحلم يتعــرض لهجوم من 
حكومــة بها توجهــات قومية مفرطة اســتخفت بصورة 

صريحة بحقوق الانسان وبالقانون الدولي".
ويؤكــد ســانتوس أن "مخطط الضّم هــو فقط المثال 
الأكثر حداثــة للتهديد المتمثل بتأســيس نظام حكم على 
نمط الفصــل العنصــري )الأبرتهايد( الــذي يوجد فيه 
نظامان من القانون يســريان على مجموعات ســكانية 

مختلفة تعيش على نفس الأرض". 

ضمن حقوق الضحايا

ويتابــع ســانتوس محــذرا  إســرائيل "كـــرئيس 
لكولومبيا عملت الكثير من أجــل الدفع قدماً بالمفاوضات 
ومن أجل التوصل إلى اتفاق ســلام مع مجموعات أخرى 
من المتمردين، من أجل إنهاء الحــرب الأهلية في دولتي. 
الاتفــاق صيغ مع المحافظة على حقــوق ضحايا الصراع، 
كما عُرف في ميثاق روما التي استناداً إليه أنشئت محكمة 
الجنايات الدولية. ان الاستناد على القانون الدولي يعزز 
قوة ومصداقية الاتفاق في الداخل والخارج".  ويقول إن 
مواطني كولومبيا اليــوم يواجهون عملية مؤلمة ومعقدة 
لتنفيذ الاتفاق وترجمة رؤية الســلام إلى حقيقة. العديد 
رفض الاتفاق ورأى فيه خيانــة، وهناك ممن يتصرفون 
هكــذا حتى اليوم. فضــل العديد منهم الخطــاب القومي 
المتطرف والعسكري الذي تعلموه. هنالك ممن لا يزالون 
يتصرفون هكــذا. ولكن رويداً رويداً تبلور وانتشــر في 
أوساط الجمهور جو من الســلام والمصالحة، وفي نهاية 
المطاف ســيفرض نفســه كأمــر لا يمكن وقفــه".  ويؤكد 
ثقته بــأن هذه العملية "تبعث الأمل ليس فقط بالنســبة 
لكولومبيا وأمريكا اللاتينية بــل العالم كله، بما في ذلك 

إسرائيل وفلسطين".

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
واصلت قوات الاحتلال دهم مناطق في الضفة الغربية 
المحتلة واعتقال عدد من المواطنين، غالبيتهم من محافظة 
الخليل جنوب الضفة، بما يهدد بانتشار أوسع لفيروس 
كورونا، كما واصلت حربهــا على أراضي الضفة بإصدار 

أوامر جديدة بمصادرة مساحات واسعة منها.
واعتقلت قوات الاحتلال أمس الأربعاء، ثلاثة شــبان 
من قرية تياســير، شــرق مدينة طوباس شــمال شرق 
الضفة. وقال مدير نادي الأســير فــي طوباس كمال بني 
عــودة، إن قوات الاحتــلال اقتحمت القريــة، واعتقلت 
ســلامة عبد الرازق دبك، وإياد مثقال ابو محسن، وفايز 

صبيح، وفتشت منازل ذوي المعتقلين الثلاثة.
واقتحمت مدينة جنين، شــمال الضفة، ووفق مصادر 
محليــة فإن تلك القوات داهمت حــي خروبة في المدينة، 
واقتحمت منزل المواطن رياض الجزرة، وفتشته وعبثت 

بمحتوياته وسرقت مبلغا من المال منه.
واعتقلت قوات الاحتلال ابراهيم عليان )27 عاما( من 
مخيــم الأمعري في رام الله، وابراهيم ســليم عبدو )27 
عاما( من حي أم الشرايط ، بعد ان داهمت منزلي ذويهما، 
كما اعتقلت محمد إياد يونس النجار من مخيم الجلزون 
شمال المدينة. وأشــارت مصادر من المدينة أن مواجهات 
اندلعت في مخيم الامعري وفي حي أم الشرايط، تصدى 

خلالها المواطنون لاقتحام قوات الاحتلال.
وفي مدينــة الخليل التــي تعاني كثيرا مــن جائحة 
"كورونا" وتسجل فيها إصابات عشرات المواطنين يوميا، 
نفذت قوات الاحتلال عدة عمليات دهم طالت عدة بلدات، 
مما يؤثر على الحالة الوقائية التي تتبعها أجهزة السلطة 

الفلسطينية، للحد من تفشي الفيروس.
واعتقلــت حملات الدهــم ثمانية مواطنــين من عدة 
بلــدات، وذكرت مصــادر من المدينة أن قــوات الاحتلال 
داهمت بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت عيســى صالح 
العمــور )40 عاما( مــن منزله بعــد تفتيشــه والعبث 

بمحتوياته، كما فتشت عدة منازل في تلك البلدة.
وأضافــت المصادر ان قوات الاحتــلال اقتحمت مخيم 
العروب شــمال المدينة، واعتقلت كلا من: محمد عيسى، 
وهشام محمود نجاجرة )55 عاما(، وبهاء كامل جوابرة، 
وعمر كريم، كمــا اقتحمت بلدة الســموع جنوب الخليل 
واعتقلت مهند أحمد الحوامدة، وغسان محمد المحاريق، 
وفتشــت أيضا عدة منازل، وقامت قــوة أخرى بمداهمة 
بلدة بيت هــوا جنــوب المدينة، حيــث اعتقلت محمود 

عيسى.
وكانت قــوة أخرى قــد اعتقلت مســاء أول من أمس 
الثلاثاء، شــابين أثنــاء خروجهما من المســجد الأقصى 

اعتداءات تستهدف مزارعي وصيادي غزة والأقصى وشمال الضفة

الاحتلال ينهب مئات الدونمات من بيت لحم ويهدم مساكن ويسرق أموالا ويعتقل أشقاء

المبــارك. ووفق مصــادر مقدســية فــإن المعتقلين هما 
الشــقيقان أســامة وأحمد ثوابتــة، كما أغلقــت "باب 
ينفذهــا  شــهرية  لتظاهــرة  اســتعداداً  القطانــين" 

المستوطنون في المكان.
يأتــي ذلك في ظــل اســتمرار ممارســات الاحتلال 
الاستفزازية ضد ســكان القدس المحتلة، ضمن الخطط 
الرامية لتفريــغ المدينة من ســكانها الأصليين، لصالح 

توسعة المشاريع الاستيطانية.
إلــى ذلك اقتحمــت قــوات الاحتلال "مركــز يبوس 
الثقافي" في مدينة القدس المحتلة، واستولت على ملفات 
وممتلــكات خاصة به، وقالت مصــادر محلية إن قوات 
الاحتلال اقتحمت أيضا منزل مديرة المركز رانيا الياس، 
ومنزل مدير المعهد الوطني للموســيقى ســهيل خوري، 
واقتادتهما إلــى مركز "يبوس" واســتولت على ملفات 

وممتلكات خاصة، وأبلغتهما بأنهما موقوفان على "ذمة 
التحقيق"، كما اقتحمت منزل مدير "شبكة شفق" داوود 
الغول وقامــت بتفتيش المنــزل والعبــث بمحتوياته، 

وتفتيش منزل عائلته.
وكرر المســتوطنون اقتحام باحات المسجد الأقصى، 
تحت حماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، 
وقاموا بجولات اســتفزازية في المــكان، وتحديدا عند 
"مصلى باب الرحمة" الذي صدر أمر قضائي إســرائيلي 
بإغلاقه، تمهيدا لتنفذ خطط الســيطرة عليه وتحويله 
إلــى "كنيس يهودي"، قبــل أن يخرج هــؤلاء من "باب 
السلســلة". وقبل أيام أطلقت ما تســمى جماعة "طلاب 
لأجل الهيكل" حملة لتهويد المسجد الأقصى تحت عنوان 
"جبــل الهيكل بأيدينا"، حيث تهــدف الحملة لجمع أكبر 
عدد من المشــتركين في هذه الجماعة، وجمع التبرعات 

لدعم البرامج التهويدية.
إلى ذلــك تواصلت حرب الاســتيطان التي تشــنها 
ســلطات الاحتلال ضد أراضي الضفــة الغربية، حيث 
هدمت ظهر أمــس الأربعاء، منزلًا قيد الإنشــاء في حي 
الشــيّاح بجبل المكبر جنوب شــرق القــدس، وأفادت 
مصادر في البلــدة بأن المنزل يعود لســيف الدين علي 

جمعة، ومساحته حوالى 90 متراً مربعاً.
وأخطرت سلطات الاحتلال مواطنا بهدم غرفة سكنية 
ووقف العمل في مســكن قيد الإنشــاء في مســافر يطا 

جنوب الخليل.
 وذكر منســق لجنــة الحماية والصمود فــي القرية 
جنوب الخليل ان قوات الاحتلال اقتحمت قرية أم الخير 
بمسافر يطا، وســلمت المواطن سليمان الهذالين إخطارا 
بهدم غرفة ســكنية من صفيح يقطنها مع عائلته، وتبلغ 

مســاحتها 45 مترا مربعــا، وأوضح أنها ســلمت جميل 
النجادة في خربة الدقيقة شرق يطا إخطارا بوقف العمل 
في مســكنه الذي ما زال قيد الإنشاء وتبلغ مساحته 80 

مترا مربعا.
كما أنهت ســلطات الاحتلال إجراءات تســجيل 525 
دونما مــن أراضي المواطنــين في قريــة نحالين جنوب 
غرب بيت لحم لمصلحة ما يســمى "الصنــدوق القومي 
اليهودي"، ووفق تقارير إسرائيلية فإن شلومو نيئمان، 
عتصيون"  "غــوش  مســتوطنات  تجمع  مجلس  رئيس 
قــال إن الخطوة إجراء تاريخي بعد 76 عامًا بتســجيل 

الأراضي من أجل توسيع "غوش عتصيون".
وكانت محاكم الاحتلال قد رفضت جميع الأوراق التي 
قدمها الفلسطينيون على مدار أعوام والتي تثبت ملكيتهم 

لأراضي، وسمحت بتسجيلها لملكية المستوطنين.
وكان مســتوطنون قد أقامــوا مســاء أول من أمس 
الثلاثاء "بؤرة اســتيطانية" جديدة علــى أراضي قرية 
عصيره الشمالية شمال مدينة نابلس، حيث أقيمت هذه 
البؤرة على بعد 50 مترًا فقط عن البؤرة التي أقيمت قبل 
أســابيع، في وقت تتصاعد فيه حالــة الغضب والرفض 
الشعبي الفلسطيني لهذه المخططات الاستيطانية، التي 
تهدف لمصادرة مساحات واســعة من أراضي المواطنين، 
ضمن التحركات المتبعة لتنفيذ مخطط الضم الذي ينوي 

الاحتلال بموجبه نهب 30 ٪ من أراضي الضفة.
جدير بالذكــر أن محافظ اريحا والأغــوار جهاد أبو 
العســل، قال "إن ســلطات الاحتلال تنفذ خطوات ضم 
الأغوار الفلســطينية على أرض الواقع، من خلال سرقة 
الميــاه وتدميــر الآبــار الزراعية، وتجريــف الأراضي 
الســكانية"،  للتجمعات  القســري  والتهجير  الزراعية، 
وأكد أن الضم يعني "نســف حل الدولتين ونهب خيرات 
وثروات المنطقة وأراضيها الزراعية المميزة، وقتل الحق 
الفلســطيني بإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، 

حيث ستصبح دولة بانتوستونات".
وفي غزة، قامت قوات الاحتلال الإســرائيلي بشــن 
هجمات ضد مراكــب الصيادين في عــرض بحر مدينة 
غزة، واســتهدفتهم بالرصاص، وفتحت خراطيم المياه 
صوبهم، ما أجبرهم على العودة للســاحل خشــية على 

حياتهم من الموت أو الاعتقال.
كما أطلقــت قوات الاحتلال المتمركزة خلف الســياج 
الحدودي شــرق غزة نيران أسلحتها الرشاشة، وقنابل 
الغــاز المســيل للدمــوع علــى مجموعة مــن المزارعين 
والأراضي الزراعية شــرق حي الزيتون شــرق المدينة، 
دون أن يبلغ عن وقوع إصابات فــي صفوف المزارعين، 
لكنهــم أجبروا علــى مغــادرة أراضيهم والعــودة إلى 

منازلهم.

جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينيا في الضفة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

بالرغم من التصاعد المســتمر في عدد إصابات فيروس 
"كورونــا" وبلوغه المئات، ووجود عشــرات المصابين في 
غرف "العناية المركزة "، ضمن "الموجة الثانية" التي بدأت 
منذ شــهر، إلا أن وزارة الصحة تتوقع إصابة المئات خلال 
الأيام المقبلة، مــع عودة العمال في اســرائيل إلى الضفة 

بمناسبة عيد الأضحى.

مئات الإصابات الجديدة 

وأعلنــت وزارة الصحــة أمس الأربعاء، عن تســجيل 
356 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ســاعة 
الماضيــة، من بينهــا 186 إصابة في القــدس المحتلة، 154 
فــي الخليل، لافتة إلى وجود 16 مصابــا في غرف العناية 
المكثفة، بينهم 4 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، 

كما أعلنت عن تعافي 16 مريضا من الفيروس.
ولفتــت إلى أنها أجــرت 3598 فحصاَ لعينات مشــتبه 
بإصابتهــا بالفيــروس، وأشــارت إلى أن العــدد الكلي 
للحالات النشــطة بلغ 9088، وعدد حالات التعافي 2124، 
وعدد حالات الوفاة 67. ومن أجل محاصرة بؤر الفيروس، 
أعلن محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، عن إغلاق 
شامل للمحافظة ومنع الدخول إلى أو الخروج من المحافظة 
والمخيمات.  وأضاف خلال مؤتمر صحافي، أن الإغلاق يبدأ 
من الساعة العاشرة من صباح الأربعاء وحتى صباح يوم 
الأحد، مؤكدا ضرورة الالتــزام بالإجراءات الصادرة عن 
مجلس الــوزراء بإغلاق المحافظات ومنع التنقل. وشــدد 
علــى أنه لن يجــري التهاون مــع كل مــن ينتهك الحظر 
الشــامل، بهدف محاصرة الوباء وعدم حصول انتكاسة، 

لافتا إلى ان عدد الإصابات بالمحافظة 144 مصابة مؤكدة.
وأوضح أبو العسل أنه يســتثنى من ذلك الصيدليات، 
والمخابز، مشــددا على ضــرورة تعــاون الجميع ووعي 
المواطنين للخروج من الجائحة التي تهدد ســلامة وصحة 

واقتصاد الوطن.
وخلال مقابلة مع وكالة الأنباء الفلســطينية الرسمية 
"وفــا" توقعت وزيــرة الصحة مي الكيلة ازدياد انتشــار 
فيروس "كورونــا" في صفوف المواطنــين مع عودة آلاف 

العمال من اسرائيل إلى الضفة الغربية".
 وأضافــت الكيلة أن الوضع ســيكون أكثر صعوبة في 
ظل منع الاحتــلال الأجهزة الأمنية مــن العمل في مناطق 
"ج"، وكذلــك عدم التنســيق فيما يتعلق بعــودة العمال 
لمحافظاتهــم، داعية كل عامل للحضــور لمديريات الصحة 
ومراكز الطــب الوقائي مــن أجل إجــراء فحوصات لمنع 

انتشار فيروس "كورونا".

الوضع لم يخرج عن السيطرة

وقالت إن المناطق الفلســطينية تمر حاليــا بـ "الموجة 
الثانية للجائحــة"، ومن المتوقع من قبــل منظمة الصحة 
العالمية أن نمر بموجة ثالثة أشد حدة في الخريف وبداية 
الشتاء المقبل، لافتة إلى أن الموجة الحالية كانت أكثر شدة 
من الموجة الأولى. وأضافت "نعاني من انتشــار مجتمعي 
للفيروس، والذي يعد وفقا لعلــم الوبائيات أمرا خطيرا، 
كما أن الفيروس يطور نفسه ومختلف عن فيروس المرحلة 

قرار بتأخير دخول صحف الضفة لغزة خشية من تسلل الفيروس

مئات الإصابات الجديدة بكورونا... والصحة الفلسطينية تتوقع 
تزايدها خلال أيام وتؤكد أن الوضع لم يخرج عن السيطرة

الأولى". ورغم تسجيل أكبر عدد من الإصابات بالفيروس 
في مناطق جنوب الضفــة، إلا أن وزيرة الصحة قالت إن 
الوضع لم يخرج عن الســيطرة لغاية الآن، وإن الطواقم 
الطبية تعمــل في كل مــكان، وتذهب للاســتقصاء عن 
الحالات والمخالطين، كما يتم عمل فحوصات بشكل دائم، 
وبالنســبة للعلاج تم تعزيز مستشــفى دورا الحكومي 

بكافة الوسائل.
وطالبــت "المواطنين بالتعــاون مــع وزارة الصحة، 
واتبــاع البروتوكولات الطبية، وفي مقدمتها اســتخدام 

الكمامة من قبل جميع الأفراد".
وقالت إنه تم تشــكيل لجنة برئاســة رئيس الوزراء 
محمــد اشــتية، وعضوية قائــد جهاز الشــرطة اللواء 
حازم عطا الله، وقائد جهــاد الأمن الوطني اللواء نضال 
أبو دخــان، ووزيرة الصحة، لدراســة التطورات ودعم 
ومســاندة وزارة الصحــة، حيث اجتمعــت اللجنة مع 
كافــة المدراء ذوي العلاقة من وزارة الصحة واســتمعت 
لدعم  الإجــراءات  اتخاذ  مباشــرة  وتم  لاحتياجاتهــم، 

الوزارة وتلبية احتياجاتها.
وبينت الوزيرة أنه تم تحويل مركز النويعمة في مدينة 
أريحا التابــع لجهاز الأمن الوطني، ليصبح مركزا للحجر 
الصحي للمصابين بفيروس "كورونا" من مختلف أرجاء 
فلسطين، ولمن لا تتوفر أماكن حجر لهم، وقالت إنه يجري 
حاليا تجهيز المركز بشــكل كامل، ونتوقع أن يباشر عمله 

مطلع الأســبوع المقبل، بعــد توفير 1000 ســرير وكذلك 
مكيفات هواء وغسالات وغيرها.

وقالــت وزيرة الصحــة إن عودة العمــال خلال عيد 
الفطر تمت بسلاســة، وتم فحص معظم العمال العائدين 
من خــلال عمل منتظــم. وأضافت "لكن مــع وقف العمل 
بالاتفاقيات مع الجانب الإســرائيلي، نخشــى أن تحمل 

عودة العمال مزيدا من الانتشار لفيروس كورونا".
وحــين تطرقــت لترتيبات عيــد الأضحــى، قالت إن 
قرار الإغلاق فــي عيد الأضحى المبارك مــن عدمه تقرره 
اجتماعــات اللجنة الوبائيــة ولجنة الطــوارئ العليا، 
وسيحدد ذلك بناء على المعطيات في الأيام المقبلة. وقالت 
"نتمنى أن تقل أعــداد المصابين كما يحــدث في الخليل، 
والتي ســجلت اليوم 119 حالة مقارنة بـــ561 حالة في 

الأسبوع الماضي".
وفيمــا يتعلق بمخــزون وزارة الصحة من مســحات 
الفحــص، قالت الكيلــة إن لدى الــوزارة مخزونا يكفي 
لشــهرين، لافتة إلى أنه يجري العمــل حاليا على طلب 
مزيد من الاحتياجات من مؤسســات دولية ودول شقيقة 

وصديقة.
إلى ذلك أبقت أجهــزة الأمن وفرق الطوارئ والطواقم 
المختصة، على كامل اســتعداداتها، حيث تتعامل بشــكل 
صارم فــي تطبيق إجــراءات الحكومــة الوقائية، التي 
تشــمل فرض غرامات على المواطنين والأماكن التجارية، 

التي لا تلتزم بإجراءات الوقايــة المعروفة، وفي مقدمتها 
ارتداء الكمامات الطبية والقفازات، كما تراقب حركة سير 

المركبات، ومدى التزام السائقين بإجراءات الوقاية.

اغلاق محال مخالفة

وتقيم أجهــزة الأمن العديد من الحواجز العســكرية 
على مداخل المدن وبين أحيائها، فيما تقوم فرق الطوارئ 
بمتابعة الحالة في البلدات التي تصنف على أنها مناطق 
"ب" و "ج" فــي الضفة، التي يمنع الاحتــلال قوات الأمن 

الفلسطينية من الوصول إليها.
ولا تزال الأجهــزة المختصة تمنع إقامــة أي تجمعات 
للمواطنين فــي الضفة، وفي مقدمتها الأفــراح، أو بيوت 
العــزاء، حيث تتعامل مع ذلك بحزم شــديد، خاصة وأن 
الكثير من الاصابات ســجل في مناطق الضفة، بســبب 

المخالطات التي تمت في تلك المناسبات.
وجدير بالذكــر أن لجنة الطوارئ العليا لمنع تفشــي 
فيــروس "كورونا" عقــدت اجتماعا لها برئاســة رئيس 
الــوزراء، وبحثــت الإجــراءات الوقائيــة للأســبوع 
الحالي، حيث ثم عقد اجتماع للجنة الوبائيات لدراســة 
ســيناريوهات انتشــار الوباء حتى نهاية العام ووضع 

خطط للتعامل مع كل سيناريو.
وفي سياق تطبيق الإجراءات الوقائية، أغلقت وزارة 

الاقتصــاد الوطني وشــركاؤها )الشــرطة، والضابطة 
الجمركيــة، ووزارة الصحــة، والمحافظــات(، 14 محلا 
تجاريا مخالفا للإجراءات الصحية المتبعة لمنع انتشــار 

فيروس "كورونا".
جاء ذلك في أعقاب تنفيذ الطواقم 24 جولة تفتيشــية، 
شــملت 493 منشــأة تجاريــة وصناعيــة فــي مختلف 
المحافظات، تم خلالها إخطار 14 مخالفاً لتصويب وضعهم 

القانوني.
وأشــارت وزارة الاقتصاد إلى تحرير جهاز الشــرطة 
بناء علــى توصية اللجنــة المشــتركة، 55 مخالفة مالية 

لأصحاب المنشآت المخالفة للإجراءات الصحية.
وكانت محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، قد بحثت 
مع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، إجراءات مواجهة 
فيروس "كورونا"، وتعزيز دور الهيئات المحلية في لجان 
الطوارئ التابعة للمحافظة، وأشــادت غنام خلال لقائها 
الوزيــر الصالح، بالجهــود التــي تبذلهــا وزارة الحكم 
المحلي في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشــها الشــعب 
الفلسطيني، وأكدت ضرورة التكامل بين كافة المؤسسات 

للخروج من الأزمة الحالية بأقل الأضرار.
ومن أجــل التغلب على آثــار الجائحــة الاقتصادية، 
وقعت دائرة شــؤون اللاجئين في منظمة التحرير، ممثلة 
بمديرها أحمد حنون، وصندوق وقفة عز ممثلا برئيســه 
طــلال ناصر الدين، مذكــرة تفاهم لتقديم منــح لـ 4000 
طالب في المخيمات، بقيمة مليوني شيكل "الدولار يساوي 

3.5 شيكل".
وفي سياق عودة المواطنين العالقين في الخارج، أعلنت 
وزارة الخارجية والمغتربين وســفارة دولة فلسطين لدى 
المملكة الأردنية عن تسيير رحلة إجلاء للعالقين من دولة 
الإمارات العربية المتحــدة، وتحديدا من إمارة دبي، يوم 

الـ27 من الشهر الحالي.
وفي غزة، كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيلها 
إصابــة جديدة بفيروس "كورونا" المســتجد في القطاع. 
وذكرت الوزارة أنّ الإصابة الجديدة تّم تســجيلها داخل 
الحجــر الصحي بــين المواطنين العائدين إلــى غزة يوم 
الإثنين الماضــي عبر حاجــز بيت حانون "إيرز" شــمال 

القطاع.
وأوضحت انه بذلك يرتفع عدد حالات الإصابة النشطة 
بفيروس "كورونا" في قطاع غزة إلى ست حالات، بعد أن 

تشافت عشرات الحالات المصابة بالفيروس.
وفي ســياق متصــل، أعلــن رئيس المكتــب الإعلامي 
الحكومي ســلامة معروف، عن اتخاذ قرار يقضي بتأخير 
دخول الصحف المحلية اليومية من الضفة إلى قطاع غزة 

على حاجز بيت حانون.
 وأشار إلى أنه سيتم تأخير وصول تلك الصحف لغزة 
لمدة 48 ســاعة، مبيناً أنه تم إبــلاغ  إدارات تلك الصحف 
بالقرار، وذلك بناءً علــى توصية اللجنة الطبية المختصة 
في ملف مواجهة فيروس "كورونا" وعملًا بما هو متبع من 

إجراءات مع كافة السلع والواردات إلى قطاع غزة.
ولفت إلى أن التأخير في المعبر هدفه ضمان عدم انتقال 
عدوى الفيروس إلى قطاع غزة، فــي ضوء زيادة وتيرة 
الإصابــات في محافظــات الضفة الغربية خــلال الفترة 

الماضية.
 وقال معروف إن الجهات الحكومية في قطاع غزة تُقدر 
الأمور بشأن القرارات المتعلقة بمواجهة "كورونا" بميزان 
المصلحة العامة وحماية المواطنين فــي قطاع غزة من أي 

سوء.

فحص طفل للتأكد من خلوه من كورونا

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال الدكتور علي الجبريني إن الوضع 
الصحي في الشــطر الشــرقي من مدينة 
القدس ينحو منحــى خطيرا ومقلقا، كما 
هو الحال في بقية مــدن الضفة الغربية 
في ضوء ما أفرزتــه نتائج الفحوصات، 
لحوالي  إيجابيــة  نتائج  ظهــرت  حيث 
الدكتور  وأشــار  عربيــا.  مواطنــا   186
الجبرينــي الى أنهــا المــرة الأولى التي 
يتم فيها تســجيل هذا الرقم الدراماتيكي 
المزعج، ويضاف الى ذلك أن عدد إصابات 
اليــوم في القــدس الشــرقية كان أعلى 
من الإصابات في القــدس الغربية للمرة 

الأولى منذ انتشار الفيروس. 
الخطيــرة  الاصابــات  أن  وأضــاف 
بالفيروس شــهدت ارتفاعا حادا بوجود 
التنفس  أجهــزة  على  حالــة   30 حوالى 

وأكثر من 135  حالة  متوسطة.
وبتســجيل الإصابات الجديدة أمس 
يرتفع إجمالي عدد الإصابات في الشطر 
الشرقي من القدس المحتلة الى 1778 منذ 

بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي. 
في  كورونا  مكافحــة  وحــدة  وأبدت 
التي  الأرقام  إزاء  الشــديد  قلقها  القدس 
تم تســجيلها في المدينة، في حين أشــار 
الطبيــب المقدســي  الجبرينــي انــه لا 
قبل  جديدة  تقييــد  إجراءات  من  مناص 
إذا استمر الوضع الصحي  عيد الأضحى 
المقدسيين  مناشــدا  الشاكلة،  نفس  على 
الالتزام بالتوصيــات الصحية، وإجراء 

الفحوصات لمن تظهر عليه الأعراض  لمنع 
ومواجهة  مجابهة  أجل  من  الوباء  تفشي 
الــذي قــد يعــرض حياة  الفيــروس، 

الكثيرين للخطر.
الصحة  وزارة  أعلنــت  المقابــل  فــي 
الإســرائيلية أمس عن تسجيل 6 حالات 
حصيلة  لترتفع  كورونــا  بفيروس  وفاة 
الوفيــات فــي البــلاد إلــى 430 حالة، 
وتسجيل 1,977 إصابة جديدة خلال الـ 
24 ســاعة الماضية .وبهذا ترتفع حصيلة 
الإصابات في البلاد إلى 54,663 إصابة. 

وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية  
في بيان لها عممته على وســائل الإعلام 
أن من بــين الإصابات هنــاك 259 حالة 
خطيرة، منها 82 حالة تســتعين بأجهزة 
التنفــس الاصطناعي، مضيفــة أن 128 
تماثل  بينما  متوســطة،  حالتهم  شخصًا 
22,920 شــخصًا للشــفاء، مشيرة إلى 
ان عدد المرضى النشــطين )الفعليين( هو 

31,313 مصابا.
وفــي ظــل هــذه المعطيــات وتفاقم 
المؤسسة  مكونات  بين  الكثيرة  الخلافات 
الإســرائيلية الحاكمة حول استراتيجية 
مواجهــة الموجــة الثانية مــن العدوى، 
والمظاهــرات  الاحتجاجــات  تتصاعــد 
وسط  الإسرائيلية  المدن  داخل  الصاخبة 

شعور بفقدان السيطرة.
وفــي الســياق ذاته، أعلنــت وزارة 
الصحة الإسرائيلية عن تبنيها توصيات 
منظمة الصحة العالمية حول تقصير مدة 
الشــفاء والخروج من الحجــر الصحّي 

للمتعافــين مــن كورونــا )مــن أصيب 
الحجر  فتــرة  أما  وشــفي(.  بالفيروس 
الصحّي لمن تواجد قرب مريض بكورونا 
أو العائديــن من خارج البلاد فلم تتغير، 

وما زالت 14 يومًا كاملًا. 
وعلى خلفية تفاقم الازمة وفي محاولة 
للحد منها صادق البرلمان الاســرائيلي ) 
بتفويض  اقتراح  على  أمس  الكنيســت( 
جهاز الشــاباك فــي الجهــود الوطنية 
لتقليص تفشــي وباء كورونا )تشــريع 
جميــع  ردت  أن  بعــد  وذلــك  مؤقــت( 
التحفظــات بأغلبية 48 عضو كنيســت 

مقابل معارضة 23 عضو كنيست. 
يطلب  الكنيســت،  موقــع  وحســب 
الاقتراح تفويض الشــاباك بحيث يقوم 
بمســاعدة وزارة الصحة في التحقيقات 
 ،20/1/2021 تاريــخ   حتــى  الوبائيــة 
رئيس  فــإن  القانون  اقتراح  وبحســب 
الحكومــة ورئيس الحكومــة بالتناوب 
ســيقومان بعــرض اقتــراح تفويــض 
الشاباك على الحكومة لمدة لا تزيد عن 21 

يوما في كل مرة.
 وشــرعت أمــس لجنــة الدســتور 
التابعة للكنيســت الإسرائيلي بمناقشة 
التحفظات على مشروع "قانون كورونا" 
الــذي تم التصويــت عليــه  أمــس في 
والثالثة،  الثانية  بالقراءتين  الكنيســت 
ليصبح ساري المفعول. ومن المعروف ان 
هذا القانون ينص فيمــا ينص على منح 
رئيــس الحكومة صلاحيــة اعلان حالة 

الطوارئ إذا ارتأى ذلك.

فــي هذه الاثنــاء دعا مجلــس الأمن 
الصحــة  وزارة  الاســرائيلي  القومــي 
الإسرائيلية الى أخذ كل متطلبات التأهب 
لارتفاع كبير محتمــل في عدد الإصابات 

الخطيرة جراء فيروس كورونا. 
الكنيســت  فــي  المــداولات  وتأتــي 
لوزارة  القومــي  الأمن  مجلــس  وتقرير 
الصحــة، فيما تواصلــت المظاهرات في 
تل أبيب والقدس، احتجاجا على فشــل 
الحكومة فــي إدارة أزمة كورونا وتردي 
الأوضاع الاقتصادية والارتفاع المتواصل 
فــي معــدلات البطالــة جــراء الإغلاق 
انتشار  من  للحد  المشــددة  والإجراءات 
كورونا، حيث اعتقل خلال المظاهرات 34 
شخصا، ســيتم عرضهم اليوم الخميس 
على المحكمة للنظر بطلب الشرطة تمديد 

اعتقالهم. 
الرسمية  الإسرائيلية  القناة  وأفادت 
بأن مجلــس الأمن القومي دعا من خلال 
تقريــر قدمــه إلــى وزارة الصحة إلى 
المستشــفيات  في  والجهوزية  التأهــب 
للارتفاع في أعــداد الإصابات الخطيرة 
التــي قــد تســجل جــراء كورونا في 
الأســبوعين المقبلين. كما تم تحديد عدة 
ومناطق  كبؤر  ســكنية  وتجمعات  مدن 
إرشاد  بحملة  القيام  يلزم  حيث  حمراء، 
صارمة،  إجــراءات  وفــرض  وتوعية، 
وإنفاذ القانون بكل ما يتعلق بإجراءات 
الوقاية، والانتقــال للحجر الصحي في 
مكثفة  فحوصات  إجراء  وأيضا  الفنادق 

لاكتشاف كورونا.

الوباء يتفشى بشكل خطير في القدس... وفي إسرائيل تتصاعد الفوضى ومخاوف من فقدان السيطرة

غزة ـ »لقدس العربي«:

ضمن الإجــراءات العقابية التــي تهدف من 
ورائها ســلطات الاحتلال للتأثيــر على عزيمة 
الفلســطينيين المضربين عن الطعام،  الأســرى 
في إطار معركة نيل الحرية، عزلت إدارة ســجن 
"عوفــر" الأســيرين اللذين يخوضــان معركة 
"الأمعاء الخاوية" في زنازين مليئة بالحشرات، 
في وقت واصلت فيه عزل أســير ثالث منذ 130 

يوما.
ومع مواصلة الأسيرين الأسير عدي شحادة 
من مخيم الدهيشة التابع لمدينة بيت لحم، الذي 
أنهى شــهره الأول في الإضراب، والأسير فادي 
غنيمات من بلدة صوريف التابعة لمدينة الخليل 
جنوب الضفة، المضرب عن الطعام منذ 29 يوما، 
المعركــة من أجل نيل الحرية، تواصل ســلطات 
الاحتلال عزلهم فــي زنازين تفتقر للاحتياجات 
الآدمية، ومليئة بالحشــرات، وذلك بالرغم من 

أنهما يواجهان حاليا أوضاعاً صحية صعبة في 
تلك الزنازين.

وقالت هيئة شؤون الأســرى والمحررين إن 
إدارة ســجن "عوفر"، تضع الأسيرين المضربين 
في زنازين ضيقة وجدرانها خشــنة ورائحتها 
نتنة، ومليئة بالحشــرات والســحالي والدود 
والصراصير، وإنهما يتعرضان لـ "أســوأ أنواع 
المعاملــة من قبل الإدارة والســجانين والتهديد 
الدائــم والضغــط عليهــم لفــك إضرابهم عن 

الطعام".
وأكدت أن علامات التعب والإعياء الشــديد 
بدأت تظهر على الأســيرين، وفقــدا الكثير من 
وزنيهما، لافتة إلــى أنهما هــددا بالامتناع عن 

شرب المياه خلال الأيام المقبلة.
أصدرت  فقد  شــحادة،  الأسير  لعائلة  ووفقاً 
ســلطات الاحتلال أمس بحق نجلهــا البالغ من 
العمــر 24 عاما أمــر اعتقــال إداري جديدا لمدة 
أربعة شهور رغم اســتمراره بالإضراب، ليكون 

بذلك الأمر الإداري الثالث الذي يصدر بحقه منذ 
اعتقاله في تاريخ 21 شباط / فبراير 2019.

أما الأســير فــادي غنيمات )40 عامــاً(، فهو 
معتقــل منــذ 28 أيلــول/ ســبتمبر 2019، وهو 
الاعتقال الخامس له، وقــد صدرت بحقه ثلاثة 
أوامر اعتقال إدارية، وكان من المفترض أن قراراً 
جوهرياً صــدر بحقه بعد الأمــر الثاني بحيث 
يتم الإفــراج عنه عقب انتهائه، إلا أن ســلطات 
إداري  اعتقــال  أمر  الاحتلال أصــدرت بحقــه 

جديدا.
والاعتقال الإداري يكون من خلال أمر يصدره 
قائد عسكري إســرائيلي، ويتذرع الاحتلال بأن 
التهم الموجهة للأســير ســرية، دون أن يكشف 

عنها سواء للأسير أو محاميه.
ويخالف هــذا النوع من الاعتقــال القوانين 
بتمديد  الاحتــلال  ســلطات  وتقوم  الدوليــة، 
الاعتقــالات الإدارية مرات عدة للأســرى، حين 
المدة  بانتهاء  ســراحهم،  إطــلاق  موعد  يقترب 

الثانية للاعتقال. وقد أمضى أســرى  أو  الأولى 
مددا في ســجون الاحتــلال امتدت لســنوات 
عدة، بعد تعمد الاحتلال تمديد اعتقالهم لأشــهر 

عديدة، عند قرب إطلاق سراحهم.
وســبق أن خــاض العديــد من الأســرى 
المحكومــين إداريــا إضرابــات مفتوحــة عن 
الطعــام، وصل بعضها لأكثر من أربعة أشــهر 
متواصلــة، حتــى تمكنوا مــن الحصول على 
تعهــدات بعــدم تمديــد اعتقالهــم، وإطلاق 

سراحهم.
إلــى ذلك لا يــزال الأســرى في ســجون 
الاحتلال يواجهون ظروفا صعبة بعد الإعلان 
عن إصابة أسير ثان بفيروس "كورونا"، وهو 
مــا يهدد بانتشــار المرض على نطاق واســع 
بين الأســرى، الذي يوضعون داخل ســجون 
علاوة  الحياة،  مقومــات  لكل  تفتقر  مزدحمة، 
على تعرضهم لسياســة "الإهمــال الطبي" من 
قبــل الاحتلال، ووجــود 700 أســير مريض 

بينهم، يشتكي بعضهم من أمراض خطرة.
وفي الســياق، قالت هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين، إن سلطات الاحتلال تواصل عزل 
الأسير عمر خرواط منذ 130 يوما، وأوضحت 
أن الأســير يمر بـــ "ظروف صعبة وقاســية 
ومقلقــة"، لافتة إلــى أنه من مدينــة الخليل، 
ومحكوم بالسّــجن المؤبد لأربــع مرات، وهو 

معتقل منذ عام 2002.
وأكدت الهيئة أن سياســة العزل تعتبر أحد 
أقســى أنواع العقوبات التي تمارســها إدارة 
ســجون الاحتلال بحق الأســرى، حيث يتم 
في  منفرد،  بشــكل  طويلة  لفترات  احتجازهم 
زنزانة معتمة ضيقة قذرة ومتســخة، تنبعث 
من جدرانها الرطوبــة والعفونة، وفيها حمام 
أرضــي قــديم، تخرج مــن فتحتــه الجرذان 
والقــوارض، ما يســبب مضاعفــات صحية 

ونفسية خطيرة على الأسير.
ولفتت الهيئة إلى أن سياسة العزل لفترات 

إلــى إذلال الأســير، وتصفيته  طويلة تهدف 
جســديا ونفســيا، مضيفة أنه خلال الأعوام 
الأخيرة ازدادت هذه السياســة، وباتت نهجا 
منظما تمارسه إدارة ســجون الاحتلال بحق 

الأسرى.
وفي السياق، قال المختص بشؤون الأسرى 
والمحرريــن عبد الناصر فروانة، إن ســلطات 
الاحتلال تواصل حرمان عوائل 264 أسيرًا من 

قطاع غزة من زيارة أبنائهم في السجون.
 وقال فــي تصريح له إن آليــات التواصل 
بين الأســرى وعوائلهم مقطوعة منذ بدء أزمة 
فيــروس "كورونا" قبل أربعة أشــهر ونصف، 
وطالب في الوقت ذاته منظمة الصليب الأحمر 
بـ "التدخل والضغط" على ســلطات الاحتلال 
من أجل توفير بدائــل للزيارات في حال تعذر 
وبما  "كورونا"،  فيروس  بســبب  اســتئنافها 
يضمــن التواصل بين الطرفــين، ويخفف من 

حدة القلق والتوتر لدى الجميع.

هددا بالتوقف عن شرب الماء خلال أيام

إدارة سجون الاحتلال تنكل بالأسيرين المضربين وتزج بهما في زنزانتين انفراديتين مليئتين بالحشرات

والتحذيرات،  الدعوات  هذه  ووسط 
حدد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، 
هدفا جديدا للحد مــن فيروس كورونا 
في البلاد، وهو خفــض عدد الإصابات 
اليوميــة بالفيــروس إلــى 400 إصابة 

بحلول شهر آب/ أغسطس المقبل. 

وفي هذا السياق كشف مركز "عيران"  
للمســاعدات النفســية عن ارتفاع حاد 
في محــاولات الانتحار بســبب تبعات 
مايو  أيــار/  منذ  أنــه  منوها  كورونــا، 
الماضي حتى اليوم تم تســجيل 70 حالة 
توجه فيها أشــخاص إلــى المركز أثناء 

محاولتهم الانتحار. 
وتتطلــب هــذه التوجهــات تدخل 
قوات إنقاذ وشرطة، وذلك مقابل ثلاث 
حالات كهذه في الفترة نفسها من العام 
الماضــي، و10 حالات خــلال كل العام 

المنصرم.

الشرطة الإسرائيلية تتعامل بعنف مع متظاهر ضد تعاطي الحكومة مع فيروس كورونا
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شؤون عربية وعالمية

نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
حصلت لجنة التحقيــق البرلمانيــة الموريتانية المكلفة 
بالتدقيق في تسيير الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 
على عنصري إدانة وصفا بالخطيرين قد يوقعان بالرئيس 
السابق، هما اســتلام الرئيس الســابق بصورة مباشرة 
لشــيك بمبلغ عشــرة ملايين دولار أمريكــي منحتها دولة 
قطر مستهل شــهر آذار/ مارس 2012،  مســاعدة للشعب 
الموريتاني في مواجهة الجفاف، والثاني شــهادات قدمت 
للجنة تؤكــد أن الرئيس الســابق حــاول مقايضة المبلغ 
المذكور بإهدائــه جزيرة »تيدرة« الواقعة على الشــاطئ 
الأطلســي الموريتانــي للحكومة القطرية التــي لم تبد أي 
اهتمام بذلك، حسب موظف موريتاني سابق بسفارة دولة 

قطر بنواكشوط، فضل عدم ذكر اسمه.

وأكد الموظف المذكور أنه »حضر خلال عمله بالســفارة 
القطرية اجتماعين عقدهما مستشــار الرئيس السابق مع 
الســفير القطري في نواكشوط، الســيد محمد بن كردي 
طالب المــري، بطلب من الجانــب الموريتانــي، مبرزاً »أن 
المستشار قدم للسفير خلال الاجتماع الأول وصفاً لجزيرة 
لــم يحددها بالاســم، فيما عرض خلال الاجتمــاع الثاني 
على الســفير زيارة الجزيرة وما يتطلبه ذلك من وســائل 
نقل وتصوير، غيــر أن الجانب القطري الذي كان محرجاً، 
حســب قوله، لم يبــد أي اهتمام بالعــروض التي قدمها 
المستشــار ولم يرد بالإطلاق على الطــرف الموريتاني في 

قضية الجزيرة«. 
وأدلى الموظف الموريتاني السابق في السفارة القطرية 
بشهادته حول هذه القضية أمام لجنة التحقيق البرلمانية، 
مؤكداً في تصريحات لـ»القدس العربي« أمس »أن الرئيس 
السابق تسلم شيك المساعدة القطرية دون تغطية إعلامية 

مما يثير الشبهات حول الموضوع«.

وقــال: »إن العــرف الدبلوماســي ونظــام العلاقات 
بين الدول فرض علــى الجانب القطري مســايرة الطرف 
الموريتاني في الطريقة التي ســلمت بها المساعدة القطرية 

الموجهة لإغاثة الشعب الموريتاني في جفاف عام 2012«.
ونشــرت الوكالة الموريتانية للأنباء استقبال الرئيس 
http://( الموريتاني للسفير القطري في برقية هذا رابطها
كمــا   )html.24045-www.ami.mr/Depeche
نشرت في الخبر نفســه تصريحاً للسفير القطري أكد فيه 
»أن اللقاء كان مناســبة لتقديم مســاعدة مالية بأوامر من 
صاحب الســمو الأمير حمد بــن خليفة آل ثانــي وتتمثل 
هذه المســاعدة في 10 ملايين دولار لدعــم جهود الحكومة 
الموريتانية لمواجهة الآثار المترتبة على انعكاســات النقص 

المسجل في التساقطات المطرية والجفاف«.
غير أن رواية أخرى كتبها إســلكو أحمد إزيد بيه، مدير 
ديوان الرئيس السابق على صفحته على »فيسبوك« حول 
المســاعدة القطرية أربكت الموقف، حيــث قال: »ذات يوم، 

طلب مني سعادة الســفير القطري السابق في نواكشوط 
مقابلتــه، وذلــك عن طريــق الهاتــف الثابت برئاســة 
الجمهورية، فحددت له موعداً في مكتب مدير ديوان رئيس 
الجمهورية؛ بعد تبادل التحايا المعهودة، أخبرني أن بلده 
قرر تقديم مساعدة مالية بمبلغ عشرة ملايين دولار لبلادنا 
لمواجهة الآثــار المترتبة علــى الجفاف خلال تلك الســنة 
وســلمني صكاً بهذا المبلغ؛ شكرت ســعادة السفير باسم 
الحكومة والشــعب الموريتانيين، وبعــد مغادرته المكتب، 
طلبت هاتفياً مقابلة الرئيس الســابق الســيد محمد ولد 
عبد العزيز الذي اســتقبلني في مكتبه، فأخبرته بالمقابلة 
وأريته الصــك، فأعطاني تعليماته بإيــداع الصك المذكور 
في الخزينة العامة للدولة، الشــيء الذي نفذته مباشــرة 
من خلال الاتصال بوزيــر المالية وقتها وطلب حضوره في 
المكتب ثم تسليمه الوثيقة المالية المذكورة )وذاك هو عهدي 

بها(.
وقال: »بما أن اللجنة البرلمانية لا ســر لها، فإني أقترح 

عليهــا الاكتفاء بما تقدم فيما يتعلق بإمكانية اســتدعائي 
حول هذه الجزئية«.

وأقــرت لجنــة الشــؤون الاقتصاديــة فــي البرلمان 
الموريتاني، ظهر أمس، بالإجماع ضم ملف جزيرة »تيدره« 

إلى ملفات لجنة التحقيق البرلمانية.
وتقدمت لجنــة التحقيــق البرلمانية بطلــب إلى لجنة 
الشــؤون الاقتصادية فــي البرلمان عبر مؤتمر الرؤســاء 
يتعلق بتوسيع صلاحياتها ليشمل التحقيق، حسب عرض 
الأســباب »معلومات خطيرة تتعلق بالمســاس بالحوزة 
الترابية للبلد، إضافة إلى خروقات فادحة للقانون المتعلق 
بمحاربة الفســاد، مما تطلب توســيع مهام اللجنة لتشمل 

هاتين النقطتين«.
ويأتي طلب توسيع صلاحية لجنة التحقيق أياماً قليلة 
قبل انتهاء مأمورية اللجنة المحــددة وفقاً للنظام الداخلي 
للجمعية الوطنية بســتة أشــهر، تنتهي بانصرام شــهر 

يوليو/ تموز الجاري.

موريتانيا: جدل وتحقيقات حول تسلم الرئيس السابق مساعدة مالية قطرية

أحزاب مغربية تدعو إلى تقليص دور وزارة الداخلية في تدبير الاستحقاقات
 الانتخابية وتشكيل لجنة وطنية يترأسها قاض للإشراف عليها

الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:
دعــت أحزاب مغربيــة إلى تقليــص دور وزارة 
الداخليــة فــي تدبيــر الاســتحقاقات الانتخابية 
وتشــكيل لجنة وطنية للانتخابات يترأسها قاض 
من أجل الإشراف على الاستحقاقات المقبلة، وتكون 
الانتخابات،  ومواكبــة  والتتبع  بالتنســيق  مكلفة 

وتكون ذات طابع مختلط. 
وكشــفت أحزاب المعارضة البرلمانية المكونة من 
حزب الاســتقلال )أعرق الأحزاب المغربية( وحزب 
الأصالــة والمعاصــرة )ليبرالــي( وحــزب التقدم 
والاشتراكية )الحزب الشيوعي سابقاً( عن مواقفها 
من الإصلاحات السياســية والانتخابية في مذكرة 
جديدة شهوراً قبل انتخابات 2021  قدمتها في ندوة 

صحافية في الرباط أمس الأربعاء. 
وأكــدت الأحزاب الثلاثة فــي مذكرتها للحكومة 
وقدمتهــا في ندوتهــا الصحافية، أنهــا تؤمن بقيم 

والمشــاركة،  والديمقراطيــة  والعدالــة  الحريــة 
وتستحضر مسارات التطور السياسي والدستوري 
والمؤسســاتي في المغرب ونضالات الشعب المغربي 
مــن أجــل توطيــد الديمقراطيــة الحقــة، وإقرار 
الحريــات العامة وحقوق الإنســان، وبناء الدولة 
الوطنية القوية، وتجد نفســها اليوم كذلك مطوقة 
بأمانة تحصين المكتســبات الديمقراطية والحقوقية 
والسياســية التــي تحققت فــي عهد الملــك محمد 
الســادس، ومواصلة العمل علــى التثبيت النهائي 
القانــون والعدل  للديمقراطيــة، وتقويــة دولــة 

والمؤسسات.
واعتبرت الهيئات السياســية الثلاث أن دستور 
2011 شكل »لحظة مفصلية في تاريخ المغرب، بالنظر 
إلى أهمية الإصلاحــات الكبرى التي أقرتها الوثيقة 
الدســتورية علــى مســتوى الحقــوق والحريات 
وإقرار العديد من المبادئ المؤطرة لعلاقات الســلط 
فيما بينها على أســاس الفصل والتكامل والتعاون 
الثوابت  كأحــد  الديمقراطي  الاختيــار  وترســيخ 

الدستورية للدولة«.

وأشــارت إلى أن الأحزاب السياســية الوطنية 
لعبت »أدواراً مهمة في دينامية الإصلاح الديمقراطي 
ببلادنــا من خلال نضالاتها التواقــة لإقرار الحرية 
والديمقراطية، جســدتها مختلف مذكرات الإصلاح 
السياســي والدســتوري التي رفعتها إلــى  الملك، 
والتي كان لها أثر مباشر على تطور المتن الدستوري، 

والمسار الديمقراطي في بلادنا«.
 واقترحــت الأحزاب الثلاثــة أن تتكون اللجنة 
الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب 
السياســية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، 
من ممثلــي الحكومة والســلطة القضائية، وتكون 
بمثابــة آلية للتشــاور والإعداد والتتبــع، على أن 
للانتخابات.  الإداري  بالتدبيــر  الحكومــة  تتكلف 
وتشكل لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم 

لدى اللجنة الوطنية للانتخابات. 
ودعت إلى الحفاظ علــى نظام الاقتراع المزدوج: 
واعتماد  الجماعية،  الانتخابات  في  أحادي/لائحي، 
الانتخابات باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد 
ســكانها 50.000 نســمة، وفي الجماعات التي تقل 

ساكنتها عن هذا العدد شرط وجود مقر العمالة فوق 
ترابها، واعتماد الاقتراع الأحادي الاســمي في باقي 
الدوائــر الانتخابية. كما دعت إلى تقوية مشــاركة 
للنساء،  جهوية  لوائح  باعتماد  والشــباب  النساء 
والشــباب ذكوراً وإناثــاً، بدل اللائحــة الوطنية، 
مع رفع عــدد المقاعد التي كانــت مخصصة للائحة 
الوطنية، في أفق تحقيق المناصفة بالنسبة للنساء 
ومراعاة تمثيلية الأطر والكفاءات والجالية المغربية 

بالخارج.
قال نــزار بركة، الأمين العام لحزب الاســتقلال، 
إن المذكــرة تهدف إلى اســتعادة الثقــة في الحقل 
السياســي ومصالحــة المواطــن مــع السياســية 
وتقوية الديمقراطية والمؤسســات المنتخبة وخدمة 
للمواطنين، وإحداث انفراج سياسي وحقوقي قادر 
على بعث الثقة في نفــوس المواطنين، والعمل على 
توضيح الرؤيا السياسية وأدوار الفاعل السياسي 

والتكنوقراطي.
وأبرز أن الأساســي في الإصلاحات الانتخابية 
هو أن تتحقق ثلاثة أهداف أساســية، أولها تحقيق 

نســبة مشــاركة مرتفعــة، لأنها هي من ســتعطي 
المنتخبة،  وللمؤسسات  السياسي  للعمل  المصداقية 
وثانياً ضمان نزاهة الانتخابات، والمحور الثالث هو 
ضرورية أن تكون هناك تمثيلية حقيقية للمواطنين 

والمواطنات.
وقال عبــد اللطيف وهبي، الأمــين العام لحزب 
الأصالة والمعاصرة، إن أحــزب المعارضة البرلمانية 
والأصالــة  والاشــتراكية،  التقــدم  )الاســتقلال، 
والمعاصرة(، لا تقترح التصويت الإجباري، بل تدعو 
إلى تحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات، وأكد 
أن الديمقراطيــة إن لم تقبل بالأحــزاب الصغيرة، 
فإنها ليســت ديمقراطيــة، لأنه لا ينبغــي أن تبقى 
العملية  الكبيرة والمتوســطة مهيمنة على  الأحزاب 
الديمقراطية، بل يجب أن تقبــل أيضاً تلك المناقضة 

لها.
وقال نبيــل بن عبــد الله، الأمــين العام لحزب 
التقــدم والاشــتراكية، إن تقديم الأحــزاب الثلاثة 
لمذكرة مشــتركة بدل أن يبقى كل واحد يرى المشهد 
السياســي كما يريــد وكل واحد يقــدم مذكرة على 

حدة، فالفائــدة كبيرة بتقديم مذكرة مشــتركة من 
أجل عقلنة وترشيد المشهد السياسي، »إذ لو تمكنت 
الأحزاب السياسية أن يكون لها موقف مشترك فيما 
يتعلق بالمشــهد السياســي والانتخابي، ســيكون 
مفيداً، مشيراً إلى أن المذكرة المشتركة لا تعني تحالفاً 
بين الأحزاب الثلاثة في الاستحقاقات القادمة التي 
»يفصلنا عنها ما يناهز السنة، وكل شيء في وقته«.
وحول تمثيليــة الجالية، قال نــزار بركة الأمين 
العام لحزب الاســتقلال، إن تمثيلية مغاربة العالم 
أمر أساســي في العملية الانتخابية، مضيفاً أنه من 
الضروري وجود هذه التمثيلية في الاســتحقاقات 
المقبلــة: »هناك مجلــس لمغاربة العالــم له طبيعة 
استشــارية، وبالتالي يجب أن يكون أفراد الجالية 
المغاربة حاضرين من خلال لوائح انتخابية جهوية، 
تأخذ بعــين الاعتبــار ارتباط كل مرشــح بجهته، 
ليتمكنوا من لعب دور تشريعي ويتخذوا القرارات« 
مشــدداً على ضرورة الاستفادة من كفاءات الجالية 
من خلال المشــاركة فــي الانتخابــات، وليس فقط 

الاستفادة من أموالهم.

الرباط –» القدس العربي«:

أكد رئيــس الحكومــة المغربية أن بــلاده ما 
زالت تخوض معركة مستمرة ضد وباء فيروس 
كورونا المستجد، في ظل حالة الطوارئ الصحية 
التي قررت الحكومــة تمديدها للمرة الرابعة إلى 
غاية 10 آب/أغســطس المقبل، وهو ما يستدعي 
اســتمرار اليقظــة الوبائية، ومراعــاة المعايير 
الصحية والتدابيــر الاحترازية المعتمدة من قبل 

السلطات المختصة.
مســاء  المغربية،  الصحــة  وزارة  وســجلت 
الثلاثــاء، 180 حالــة إصابــة مؤكــدة جديدة 
بفيروس كورونا المســتجد خلال الـ24 ســاعة 
للمصابين  الإجمالــي  العــدد  ليرتفع  الماضيــة، 
بالفيــروس إلــى 17742 حالــة، فيمــا بلغ عدد 
الحالات المســتبعدة، بعد الحصــول على نتائج 
ســلبية تهم التحاليل المختبرية، 1029064 حالة 
منــذ بدايــة انتشــار الفيروس على المســتوى 

الوطني.
وأفــادت في بيانهــا اليومي حــول تطورات 
انتشــار الفيروس، بتســجيل 4 حالات وفيات، 
إلــى 280 حالة؛  ليصل عدد »ضحايــا كورونا« 
أي بنســبة إماتة تبلغ حوالــي 1.6 في المائة، في 
حين يبلغ المعــدل الإفريقي 2.1 في المائة تم التأكد 
من 257 حالة شــفاء إضافيــة لترتفع الحصيلة 
الإجمالية للتعافي إلى 15389 حالة، ليرتفع معدل 

التعافي إلى 86.7 في المائة.
وتوجــد الحــالات النشــطة أساســاً بجهة 
وجهة  حالة(   748( طنجة-تطوان-الحســيمة 

الــدار  وجهــة  حالــة(،   472( فاس-مكنــاس 
البيضاء-ســطات )351 حالة( فــي حين تتوزع 
عدد الحالات الأخرى على باقي الجهات في حين 
تتوزع الحــالات الحرجة على جهــات طنجة-
تطوان-الحســيمة )8 حالات( الدار البيضاء-
حالة(،   12( مراكش-آسفي  حالات(   10( سطات 
الرباط-ســلا- حــالات(   3( فاس-مكنــاس 
القنيطــرة )حالــة واحدة( ويبلغ معــدل توالد 
الحالات أو سرعة انتشار الوباء )R0 1.11( على 

الصعيد الوطني.
وبلغ عدد الحالات التي تم اســتبعادها، بعد 
تحليل مخبري ســلبي إلى حدود اليوم، مليوناً 
و29 ألفاً و64 حالة، في حــين بلغ عدد المخالطين 
إلى اليــوم 98 ألفاً و561 مخالطــا، 13749 منهم 
رهن التتبــع الصحي. ويحتل المغــرب المركز 35 
عالمياً، والثاني إفريقياً، والخامس في جهة شرق 

المتوسط، من حيث عدد التحاليل التي أجراها.
ونظراً لتزايــد الإصابات في جهــة طنجة ما 
زالت السلطات تضعها في المنطقة 2 التي تخضع 
للحجر الشــامل، وهو ما أثــار الجمعية المغربية 
لحقوق الإنســان، التي اعتبرت الحجر »حصاراً 
مضروباً« وقالــت إن هذا الحصــار على بعض 
أحيــاء مدينة طنجــة، بحجة البــؤر الوبائية، 
»لن يوقف انتشــار فيروس كورونا المســتجد« 
وأوضحــت: »طالما أن المصانع والشــركات التي 
يشــتغل بها الآلاف من العمال والعاملات، والتي 
تعتبــر المصدر الرئيســي للبــؤر الوبائية، غير 
مراقبــة ولا تراعي شــروط الســلامة الصحية 
انتشــار فيــروس كورونا  والمهنية، فلن يوقف 

المستجد«.
ودعــت الجمعية إلى »فــرض مراقبة صارمة 
المصانع والشركات وإغلاق غير الضرورية منها، 
في الظرفية الحالية« وضرورة »تعويض العمال 

والعاملات بعد توقف العمل«.
الدين  سعد  المغربية،  الحكومة  رئيس  وأعرب 
العثماني، عن غضبه على الانتقادات التي وجهت 
إلى الحكومة بســبب تدبيرهــا جائحة كورونا، 

وقــال: »العالم كله يشــهد بنجــاح المغرب في 
مواجهة كورونا، وأنا مصدوم من بعض الكلام« 
مســتدلًا على نجاح الحكومــة بـ»قلة الإصابات 
والوفيات، والاقتصاد الــذي يعود تدريجياً بعد 

جلســة  في  العثماني  الحجر«.وانتقد  تخفيــف 
عامة في مجلس المستشارين )الغرفة التشريعية 
الثانية( عقدت مســاء الثلاثاء حول السياسات 
العمومية في المجــالات الاقتصادية والاجتماعية 
والرقمية، فــي ضوء الدروس المســتخلصة من 
تداعيات »أزمة كورونا« عــدم إنصاف الحكومة 
في التوقيع على الحــوار الاجتماعي، وكونها لم 
تنتظر الانتخابات، بالقول: »لســنا مهووســين 
بالانتخابــات، افعلــوا فيها ما شــئتم، لأن المهم 
هو الاشــتغال لصالح البلد« وقال: »النجاح لنا 
جميعــاً، وبعض الإخوان فــي الأغلبية يرددون 

خطاباً لا أريد أن أصفه لأننا أوفياء للأغلبية«.
وأضــاف: »نحن حريصون علــى أن نظل في 
حد معقول من الانسجام، لأن دولًا أخرى شهدت 
إســقاط حكومات« و»الهدف هو مواجهة الوباء 
وما يطرحه من تحديــات، ونحن مهمومون بهذا 
وليس أي حســابات أخرى« معتبــراً أن »نجاح 
المغــرب في مواجهة الجائحــة لا يمكن أن نخرج 

منه الحكومة«.
وأكــد أن الحكومة المغربية مــا زالت تخوض 
معركة مســتمرة ضد وباء فيروس كورونا، في 
ظل حالة الطوارئ الصحية، مشــيراً إلى »المرور 
إلى مراحــل متقدمة من تخفيف إجراءات الحجر 
للحياة  التدريجي  الاستئناف  لمواصلة  الصحي، 
الاقتصادية  وللأنشــطة  الطبيعية،  الاجتماعية 
والتجاريــة  الخدماتيــة  أنواعهــا،  بمختلــف 
الوبائية،  اليقظــة  اســتمرار  مع  والصناعيــة، 
الاحترازية  والتدابير  الصحية  المعايير  ومراعاة 

المعتمدة من قبل السلطات المختصة«.

الأمير هشام: العلاقة بين الدولة والصحافة في المغرب وصلت
 إلى مرحلة مؤلمة ولا يمكن رقي الأوطان بدون الكلمة الحرة

لندن-»القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

اعتبر الأمير هشام، ابن عم ملك المغرب محمد 
الســادس، أن العلاقة بين الصحافة والدولة قد 
دخلت مرحلة مؤلمــة، معرباً عن أمله في حدوث 
تغيير نحو الأحسن، لاســيما وأنه لا يمكن لأي 

وطن حر الرقي بدون صحافة حرة.
العلوي تدوينة في شبكات  ونشــر هشــام 
التواصــل الاجتماعــي »تويتر« و»فيســبوك« 
بمناسبة الإفراج عن الصحافي حميد المهداوي، 
الذي قضى ثلاث ســنوات ســجناً فــي أغرب 
المحاكمات التي شهدها تاريخ المغرب بعد اتهامه 
بالتستر على تهريب دبابات من روسيا. وغادر 
المهداوي الســجن يــوم الإثنين من الأســبوع 
الحالي، ويعدّ مؤسس الجريدة الرقمية المستقلة 
»بديل« التي تميزت بخطها التحريري الجريء 

في تناول القضايا السياسية والاجتماعية.
ويضيــف في التدوينــة: »وبقدر مــا نهنئه 
والكلمة،  الحركة  حرية  استعادته  على  وأسرته 
بقدر ما نستحضر بهذه المناسبة عدداً من زملائه 
الذيــن هم رهــن الاعتقال: توفيق بوعشــرين 
وســليمان الريســوني، وعرضة للملاحقة مثل 

حالة عمر الراضي، في ملفات ذات وقائع لا تقل 
غرابة وغموضاً ومدعاة للدهشة«.

توفيق  إلــى  جنســية  تهم  توجيــه  وجرى 
بوعشرين وسليمان الريسوني، وتهمة العمالة 

إلى عمر الراضي. 
الوطنيــة  الحقوقيــة  الجمعيــات  وتنــدد 

والدولية بهذه الهجمة ضد الصحافة.
وفي نقطة أخرى، يبرز هشام العلوي العلاقة 
المضطربة بين الدولة والصحافة الحرة، مشيراً 
إلى: »وبهذا انتقل ملــف العلاقة بين الصحافة 
والدولة إلى مرحلة مؤلمة. نتمنى حدوث انفراج، 
وأن لا يغيــب عنا جميعاً أنــه لا يمكن لأي وطن 
الســير على درب الرقي والتقدم بدون صحافة 
التدوينة  هشام  وأرفق  حرة«.  وكلمة  شــجاعة 
بصورة معبرة للغاية تبرز السلاسل ملتفّة حول 
الصحف، في إشارة إلى حالة الرقابة والاعتقال 

التي تعاني منها الصحافة الحرة في البلاد.
ومن ضمن ما يميز المشهد الإعلامي في المغرب 
خلال الشــهور الأخيرة هو المتابعات القضائية 
بالتهــم الغريبة، وانتشــار صحافة التشــهير 
التي اتخذت من »التشــهير خطاً تحريرياً« وفق 
الصحافــي رشــيد البلغيتي، حيث تســتهدف 
الجمعيات الحقوقية والسياسيين والصحافيين 

الذين يدافعون عن وجهة نظر مختلفة.

جمعية حقوقية مغربية تدين 
اعتقال مجموعة من ناشطي جرادة

مندوبية السجون المغربية ترد على تصريحات الصحافي المهداوي
على خلفية معاملتها له ولمعتقلي حراك الريف 

الرباط –» القدس العربي«:

عبرت أقــوى الجمعيات الحقوقية المغربيــة عن إدانتها لاعتقال مجموعة من شــباب مدينة 
جــرادة، منهم معتقلون ســابقون علــى خلفية الحراك الــذي عرفته المدينة المشــهورة بمناجم 

الفحم.
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان متابعة هؤلاء الناشــطين فــي حالة اعتقال بتهم 
خرق حالة الطوارئ والتحريض على التجمهر، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات واسعة 
انطلقــت بعد إعلان وفاة »مهدي بلوشــي« أحد عمال آبار الفحم، علــى إثر انهيار صخور البئر 

عليه أثناء عمله.
وطالبت بإطلاق ســراح كل مــن مصطفى ادعينن، والطيب موغلية، وعيســى لبقاقلة، ونور 
الدين أشــيبان، وعزيز بودشيش، وبوجمعة قسو، وعبد القادر موغلية، باعتبار أن الاحتجاج 
الســلمي حق يضمنه الدســتور والعهــود والمواثيــق الدولية، وأن أســبابه هي خــرق الدولة 
لالتزاماتهــا بإقــرار بدائل تنموية في المدينة التي أعلنت عنها بعــد حراك 2017، وإنهاء معاناة 

عمال )الساندريات(.
وثمنت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان توقيع أكثر مــن 100 صحافية وصحافي مغربي 
بياناً يطالب بوضع حد لصحافة التشــهير التي تنامت في الســنوات الأخيرة، خصوصاً كلما 
تعلــق الأمــر بقضايا تهــم حرية التعبيــر أو متابعات يتعــرض لها صحافيون أو شــخصيات 
معارضــة، داعية الســلطات وكل الجهات المعنية للتجاوب الإيجابي مــع مطالبهم.وعبرت عن 
غضبها الشديد لاستمرار المضايقات التي تصل لحد التحرش في حق الصحافي عمر الراضي 

من طرف ما سمته بـ»السلطات المخزنية وبعض المنابر الصحافية التابعة لها«.

الرباط –» القدس العربي«:

ردّت المندوبيــة العامــة لإدارة الســجون على 
تصريحــات الصحافي المغربي حميد المهداوي الذي 
أطلق ســراحه يوم الإثنين الماضي بعد قضائه حكماً 
بالسجن 3 سنوات على خلفية حراك الريف وما ورد 

فيها من معاملة إدارة السجون له وللمعتقلين.
وقالت المندوبية العامة، في بيان توضيحي، إنه 
»بخصوص مزاعم عدم اســتفادة السجين السابق 
)ح. م( مــن الرعايــة الطبية، فقد ســبق له أن كان 

موضوع عدة فحوصات داخلية وخارجية.
وأكّدت أنه خلافاً لمــا يدعيه المهداوي بخصوص 
»الحالة المتســخة« لهذا اللباس، فإنه كان يتســلم 
زيــاً جديداً كلما حــان موعد من مواعيــده الطبية 
اللبــاس  »ارتــداء  وأن  العمومــي«  بالمستشــفى 
الجنائي بالنســبة للنزلاء الراغبين في تلقي العلاج 
خــارج المؤسســات الســجنية هو إلزامــي بنص 
القانون المصادق عليه مــن طرف البرلمان بما يمثله 
مؤسســاتياً من إرادة شــعبية، والــذي يدعي أنه 
يحترمه ويدعو الآخريــن إلى احترامه«.وقالت إنه 
»فيما يتعلق بادعاءات تعرض الســجناء للتعذيب 
الصادرة عــن المعني بالأمر، فــإن المندوبية العامة 
تؤكد جازمــة أن هذه الادعاءات غير مســؤولة ولا 
أســاس لها من الصحة، حيث إن إدارة المؤسسات 

الســجنية والموظفين يعاملون جميع السجناء وفقاً 
للمقتضيــات القانونية المعمول بهــا، وكلما حصل 
تجاوز في الإطار، تتم مراســلة السلطات القضائية 

المختصة لاتخاذ ما يلزم«.
أما بالنســبة للتغذيــة المقدمة للســجناء، فإن 
»الوجبات الغذائية تقدم وفقاً لبرنامج غذائي متنوع 
يســتجيب للمعايير الكميــة والكيفية الضرورية«.
وأوضح البيان أنــه »فيما يخص ظــروف الإيواء 
الخاصة بالشــخص المذكور، فقــد كان يقيم وحده 
في غرفة تتســع لثمانية ســجناء بناء على طلبه، 
تتوفر على كافة شــروط الإيواء من نظافة وتهوية 
وإنارة...، كما كان يستفيد من الاستحمام والاتصال 
الهاتف بشكل منتظم«.وأكدت المندوبية العامة  عبر 
للســجون أن »عملية تعقيم المؤسســات السجنية 
في إطــار جهود محاربة فيروس كورونا المســتجد 

بالمؤسسات السجنية كانت تتم بشكل منتظم«.
وقالت إنه »سبق للمعني بالأمر أن تقدم بشكاية 
إلى النيابة العامة بخصوص ظروف إقامته بسجن 
تيفلت، وهي الشكاية التي تم حفظها بسبب انعدام 
الأدلة على المزاعم التي وردت بها، ســواء ما يتعلق 
بالتطبيــب أو التغذية أو ظروف الإيــواء، وهو ما 
يظهــر جلياً تهافت الســجين الســابق على ترويج 
أكاذيبه ســواء خلال قضائه لعقوبته الحبسية أو 

بمجرد مغادرته للمؤسسة السجنية«.

مغربية ملتزمة بالإجراءات الاحترازية في أحد اسواق العاصمة

العثماني يؤكد: نخوض معركة مستمرة ضده ويستدعي ذلك مراعاة التدابير الوقائية

 وزارة الصحة المغربية تسجل 180 إصابة و4 حالات وفاة بالفيروس
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شؤون عربية وعالمية

ترامب وولي عهد أبو ظبي بحثا هاتفياً أهمية خفض التصعيد

وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وروسيا ومصر بحثوا تطورات الأوضاع في ليبيا واردوغان وميركل يبحثان المستجدات 
■ عواصــم - وكالات: ذكر البيت الأبيض 
أن الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب بحث 
مع ولي عهد أبو ظبي الشــيخ محمد بن زايد 
أهمية خفض التصعيد في ليبيا، وذلك خلال 
اتصال هاتفي مســاء الثلاثــاء. وأضاف أن 
الاتصال تناول قضايا الأمن الإقليمي، حسب 

صحيفة "يو إس نيوز" الأمريكية.
يأتي الاتصال في الوقت الذي تشــهد فيه 
الأزمة الليبية مزيداً من التوتر وســط مساع 
لتدخلات عسكرية خارجية في النزاع. وكان 
شدد،  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
ليبية،  قبائل  ممثلي  بحضور  الماضي،  الشهر 
على أن أي تدخل مباشــر من الدولة المصرية 
في ليبيا "باتت تتوافر له الشــرعية الدولية 
ســواء في إطار ميثــاق الأمم المتحدة )حق 
الدفــاع عن النفــس( أو بناء على الســلطة 
الشــرعية الوحيــدة المنتخبة من الشــعب 

الليبي وهو مجلس النواب.
طيب  رجــب  التركي  الرئيــس  بحــث  و 
أردوغان، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، 
التطــورات في ليبيا وســوريا، والخطوات 

الرامية لتطوير العلاقات الثنائية.
وأفــاد بيان صــادر عن دائــرة الاتصال 
بالرئاســة التركيــة، أن أردوغــان وميركل 
تنــاولا خــلال اتصــال هاتفــي، الثلاثاء، 

المستجدات الأخيرة في ليبيا وسوريا.
وأضــاف أن أردوغــان وميــركل بحثــا 
الخطوات الرامية لتطوير العلاقات الثنائية، 

وفي مقدمتها الاقتصادية والسياحية.

وبحــث  وزير الخارجية المصري ســامح 
شــكري، في اتصــالات هاتفية مــع كل من 
"جان إيف لو دريان" وزير خارجية فرنســا 
و"هايكــو مــاس" وزيــر خارجيــة ألمانيــا 
والروســي ســيرجي لافــروف، تطــورات 

الأوضاع في ليبيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
المصرية أحمد حافظ، في بيان صحافي أمس 
الأربعاء، بأن الاتصالين  تناولا بإسهاب كبير 
تطورات الأوضاع في المشــهد الليبي وأهمية 
التســوية  الدفــع قدماً لتحقيق  العمل نحو 

السياسية .
و أكد الوزير شــكري على الموقف المصري 
من الأوضاع في ليبيا، مشــدداً على الأولوية 
التــي يوليهــا الجانب المصــري للعمل على 
وقف إطلاق النار وللتوصل إلى حل سياسي 

تفاوضي ليبي/ليبي.
وأشار إلى أن "إعلان القاهرة"، الذي يأتي 
مكملًا لمســار برلين، يهدف إلى تعزيز فرص 
تحقيــق مثل هــذا الحل الــذي يحافظ على 
الدولــة الوطنية الليبية ووحــدة أراضيها، 
ويســمح بمواصلــة جهــود القضــاء على 
المسلحة  والميليشــيات  الإرهابية  الجماعات 
حتى ينعم الشــعب الليبي الشــقيق بالأمن 

والاستقرار.
وشــدد على أن النجاح في التوصل للحل 
بحزم  التصدي  يقتضي  المنشــود  السياسي 
لانتشــار التنظيمات المتطرفــة في الأراضي 
لا  نحو  على  الخارجيــة  والتدخلات  الليبية 

يهدد المصالح المصرية فحســب، وإنما يمس 
أمن الــدول المطلة على البحر المتوســط، بل 

والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام.
وكان ســامح شــكري وزيــر الخارجية 
الروســي سيرجي  المصري بحث مع نظيره 
لافروف، في اتصــال هاتفي الثلاثاء، الموقف 
إلى مناقشــة  الدقيق فــي ليبيــا بالإضافة 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وصــرح أحمد حافظ، المتحدث الرســمي 
باســم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري 
عــرض الموقــف المصــري إزاء التطــورات 
الأخيرة على الساحة الليبية، مبرزاً الحرص 
على تفاعل الليبيين مع إعلان القاهرة، الذي 
يأتــي مكملًا لمســار برلين السياســي، بغية 
التوصل إلى تســوية سياســية ومستدامة 
للأزمة، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار 

والقضاء على الإرهاب.
وأكد شــكري ضرورة وقــف إطلاق النار 
فــي ليبيا إفســاحاً في المجــال للمفاوضات 
السياســية، وكذا رفض مصر وتصديها لأي 
تدخلات أجنبيــة في ليبيا لما تمثله من تهديد 
خطيــر على أمن وســلامة المنطقــة، منوهاً 
أيضاً بضــرورة التصدي بحزم لعمليات نقل 

المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا.
واختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى أنه 
تم الاتفــاق خلال الاتصال علــى أهمية مواصلة 
الارتقاء بمســتوى التعاون القائم بين القاهرة 
وموســكو على مختلــف الأصعدة بمــا يخدم 

المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

باشاغا: إرسال مصر قوات خارج حدودها غرباً »إعلان حرب«

الرئاسة التركية تعلن رفضها القاطع تقسيم ليبيا
■ إســطنبول /طرابلــس - الأناضــول: أكد متحدث 
الرئاســة التركية إبراهيم قالن، أن بلاده ترفض قطعياً 
تقســم ليبيا، واصفاً ذلك بـ "الســيناريو الكارثي". جاء 
ذلك فــي مقابلة أجرتها معه قناة "ســي إن إن"، مســاء 
الثلاثاء، تطرق قالن خلالها إلى آخر التطورات في ليبيا. 
وقال: "نرفض قطعياً تقســيم ليبيا سياسياً أو جغرافياً، 
هذا ســيناريو كارثي، رأينا أمثلة على ذلــك في العراق 
وســوريا وأماكن أخرى، وعلينا اســتخلاص الدروس 

منها".
وأكد أن بلاده حاضرة في ليبيا بناء على دعوة تلقتها 

من الحكومة الليبية، وأنها ستواصل دعمها.
ولفت إلــى أن الانقلابــي خليفة حفتر الــذي يتزعم 
القوات المســلحة غير الشــرعية في شــرق ليبيا، أضر 
بالبلاد وحاول تقسيمها والسيطرة عليها دون أن يتمتع 

بأي صفة شرعية.
وأضاف: "منــذ البداية، نقول للــدول التي تدعمه إن 
حفتر لم يكن شــريكاً موثوقاً به، وأنه منذ عامين ينتهك 

جميع اتفاقيات وقف إطلاق النار وعملية السلام".
وتابع: "ندعم العملية السياســية في ليبيا، ولا نريد 
توتراً عسكرياً. نحن أيضاً ضد تقسيم ليبيا، وهذه أفكار 

خطيرة يجب أن نتجنبها جميعاً".

وفي معرض رده على ســؤال حول الوجود العسكري 
التركي في ليبيا فيما إذا سيكون دائماً، أكد قالن أن "ليبيا 
دولة ذات ســيادة، وهي التي تقرر إبرام كافة الاتفاقيات 
مع الــدول الأخرى".وحقق الجيش الليبــي، في الفترة 
الأخيرة، سلســلة انتصــارات مكنته من طرد مليشــيا 
الجنرال الانقلابــي خليفة حفتر، من المنطقــة الغربية، 

ويتأهب لتحرير مدينة سرت.
واعتبر وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، الثلاثاء، 
أن موافقة مجلس النواب المصري على نشر قوات قتالية 
خارج حدوده الغربيــة "إعلان حرب" على ليبيا، وخرق 

لميثاقي جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة.
وقال، عبر حســابه فــي "تويتر": "نعتبــر أية قوات 
أجنبية داخل حدودنا هي قوات معادية، ونعلن بأننا لن 

نتردد في الدفاع عن سيادة أمتنا، وأمنها، وحريتها".
والإثنــين، وافق مجلس النواب المصري، في جلســة 
سرية، على إرســال عناصر من القوات المسلحة في مهام 
قتالية خارج حــدود الدولة، للدفاع عــن الأمن القومي 
المصري في الاتجاه الاســتراتيجي الغربــي )ليبيا على 
الأرجح(.وفي وقت ســابق الثلاثاء، شــدد باشاغا، عبر 
حســابه على "تويتر"، على ضــرورة أن "يبعد الليبيون 
خلافاتهــم، وأن يضعــوا أيديهــم بعضهم مــع بعض، 

ليرســموا مســتقبلهم بوحدتهــم، ويقــرروا مصيرهم 
بإرادتهم، ويتبنوا مشــروعاً يعيد الحياة والاســتقرار 
والســلم". وحمل الدول الداعمة للواء الانقلابي المتقاعد 
خليفة حفتر، مســؤولية ما آلت إليه ليبيا من قتل ودمار، 
وتوجه إلــى هذه الدول بقوله: "كفاكــم من الرهان على 
مشروع عسكري فاشــل لا يقبل به الليبيون، ولم يخلف 

إلا الدمار والقتل".
والخميس، قال السيسي، خلال لقائه شيوخ وأعيان 
قبائــل ليبية فــي القاهــرة، إن مصر "لن تقــف مكتوفة 
الأيدي" أمام التحشــيد العســكري صوب مدينة سرت 

الليبية )450 كم شرق العاصمة طرابلس(.
ومنذ ســنوات، يعاني البلد الغنــي بالنفط من صراع 
مســلح، حيث تنازع مليشــيا حفتر )المدعــوم من دول 
غربية وعربية بينهــا مصر والإمارات( الحكومة الليبية، 
المعترف بها دولياً، على الشــرعية والســلطة، ما خلف 
قتلى وجرحــى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واســع. 
وعلى عكس الوضع حين كانت مليشــيا حفتر تســتولي 
على مدن ليبيــة، تتصاعد حالياً ضغــوط لوقف القتال 
واستئناف العملية السياســية، في ظل تحقيق الجيش 
الليبي انتصارات مكنته من طرد هذه المليشيا من المنطقة 

الغربية.

عنصران من القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية

القره داغي يدعو السيسي 
لـ»الاتعاظ« من الحرب اليمنية

■ إســطنبول-الأناضول: دعا الأمــين العام للاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي،مساء الثلاثاء، 
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى "الاتعاظ من 
الحرب اليمنية"، والتي منيت فيها مصر بخســائر كبيرة 

في الستينيات.
وقال، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إن الرئيس 
بالتفويضات،  "محظوظ  السيســي  الفتاح  عبد  المصري 
لكــن الذي يُخاف منــه هو توريط الجيــش المصري في 

حرب خارجية".
وأضــاف: "لو وقع هــذا التفويض فــلا يعلم نتائجه 
الخطيــرة إلا اللــه. فليتعظ مــن الحــرب اليمنية أيام 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر )1962(، ومن الحرب 

اليمنية الحالية، منذ أكثر من 5 سنوات". 
ودخلــت مصــر بقرار مــن عبــد الناصر حربــاً في 
الستينيات، لمساندة أحد الأطراف المتصارعة على الحكم 
في اليمــن، قبل أن تتلقى خســائر فــي أرواح الجنود، 

وزيادة في ديونها قبل أن تنسحب عام 1967.
وقــال الرئيس المصري، في خطــاب متلفز في كانون 
الثاني/ ينايــر 2018، إن ")دخول بــلاده( حرب اليمن 
ســبب تراكم الديون على مصر". وتســاءل القره داغي: 

"هــل يُراد تحطيــم الجيش المصري أيضــاً حتى لا يبقى 
جيش قوي في محيط "إسرائيل؟".

والإثنين، فوض مجلس النــواب المصري )البرلمان(، 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، بـ"الحفــاظ على الأمن 
القومي"، وإرسال قوات خارج الحدود بالاتجاه الغربي 

)ليبيا(، عقب جلسة سرية.
وحقــق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلســلة 
انتصارات مكنته من طرد ميليشــيات الجنرال الانقلابي 
خليفة حفتر، من المنطقة الغربية، ويتأهب لتحرير مدينة 

سرت )450 كم شرق طرابلس(.
وفي 20 حزيران/ يونيو الماضي، ألمح الرئيس المصري، 
الذي تدعم بلاده حفتر، في كلمة متلفزة أمام قادة وجنود 
بمنطقة متاخمة للحــدود مع ليبيا، إلــى إمكانية تنفيذ 
جيــش بلاده "مهام عســكرية خارجيــة إذا تطلب الأمر 
ذلك"، معتبراً أن أي "تدخل مباشــر في ليبيا باتت تتوفر 

له الشرعية الدولية".
وقــال السيســي مخاطباً قــوات الجيــش: "تجاوز 
)مدينتي( ســرت والجفرة )جنوب شرق طرابلس( خط 
أحمر"، وهي تصريحات رفضتها بشدة الحكومة الليبية 

وقادة عسكريون وسياسيون ليبيون.

تونس- »القدس العربي«

من حسن سلمان:

بــدأت الأحــزاب التونســية بإعدد قوائم مرشــحيها 
لرئاســة الحكومــة الجديــدة، فــي ظــل التراشــق بين 
معســكري "ســحب الثقة من الفخفــاخ" الــذي تتزعمه 
النهضة وحلفاؤها و"ســحب الثقة من الغنوشي" الذي 
تتزعمه الكتلة الديمقراطية وحلفاؤها، في وقت دعا فيه 
عدد من الخبراء الرئيس قيس ســعيّد لاختيار شخصية 
اقتصادية لرئاســة الحكومة الُمقبلة، مؤكدين أن الوضع 
يحتــاج لشــخصية لديها القــدرة على معالجــة الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد.
وقالــت مصــادر إعلاميــة إن حركة النهضــة بصدد 
التشــاور مع كل من قلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة 
المستقبل وعدد من المستقلين، حول قائمة تضم عدداً من 
الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة، أبرزها وزير 
الطاقة الحالــي، منجي مرزوق، ووزير المالية الأســبق، 
فاضل عبد الكافي، والقيادي الســابق في حزب التكتل 
الديمقراطــي، خيــام التركــي. ومــن المنتظــر أن تؤمــن 
النهضــة النصاب القانوني الــلازم )109 نواب( لإنجاح 

هذه الأسماء، في حال تكليف أحد برئاسة الحكومة.
في المقابل، تناقش أحزاب التيار الديمقراطي وحركة 
الشــعب )الكتلــة الديمقراطيــة( وتحيــا تونــس وكتلة 
الإصلاح عدداً من الأســماء المقترحة لرئاســة الحكومة 
المقبلة، من بينها محمد عبو الوزير لدى رئيس الحكومة، 
المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد، وغازي الشواشي 

وزير أملاك الدولة، وغيرها.
وكتب المحلل السياســي والقيادي السابق في حزب 
الحــراك، زهير إســماعيل: "مــن المرجّح أن نكــون أمام 
مقترحين اثنــين لرئاســة الحكومة لا أكثــر يقدّمان إلى 
رئيــس الجمهوريّة وهذا يســهّل العمليّــة. والمحدّد ليس 
المرشــح وإنّما الائتلاف البرلماني الذي يدعمه: مرشّــح 
من "كتلة ســحب الثقة من رئيس البرلمان"، ومرشّــح من 
"كتلة ســحب الثقة مــن رئيس الحكومــة..." واضح الي 

الثقة لا... وخاصّة بين القوى المحسوبة على أوهامنا".
وأضاف: "لم أجد اســماً مناســباً يشــير إلى ما يميّز 
الائتلافين سياسياً سوى ما يجمعهما من هدف آني هو 
سحب الثقة. والأصل أن يعبّر كل ائتلاف عن فكرة. لكن 
الحمــص والزبيب في الجهتين. ســحب الثقة من رئيس 
الحكومة فكرة النهضة، وسحب الثقة من رئيس البرلمان 
فكرة عبير، وسيكون موقفهما موجّهاً. وكان منتظراً من 
رئيس الجمهوريّة أن يتجاوز أسلوب المراسلة والخروج 

خبراء يطالبون الرئيس باختيار شخصية اقتصادية لمعالجة الأوضاع المتردية في البلاد

الأحزاب التونسية تُعِد قوائم مرشحيها للحكومة المقُبلة 
وسط تنافس شديد بين معسكري »الغنوشي« و»الفخفاخ«

إلى التشــاور الحيّ وبســط التقديرات ووجهات النظر 
وضرب الــرأي بالرأي في علاقة بأزمــة البلاد الخايبة 
والمرشّــحة للأســوأ. ولكن يبدو أنّ رئيــس الجمهوريّة 
ثابــت علــى شــكلانيته ومداوم علــى تجنّب التشــاور 

والتناظر ولا نعلم السبب".
وتابــع بقولــه: "الرئيــس مدعــو إلــى الانطــلاق من 
الأوزان البرلمانيــة باعتبارهــا أحــد مقومــات "الأقدر" 
المنصــوص عليها بالدســتور، وهو ما لم تتــمّ مراعاته 
فــي تكليف الفخفــاخ. لا توجــد البتّة شــروط حكومة 
وحــدة وطنية رغم كونها الصيغة التي تفرض نفســها 
لمواجهــة أزمة البــلاد المركّبة. وأمّا حكومــة تكنوقراط 
فهي لا تتناســب مــع أزمة في جوهرها سياســيّ، ولن 
تكــون إلّا في صالــح لوبيــات المال والأعمــال ومراكز 
القوى وأغلبها من القديم. وحكومة تكنوقراط برئاسة 
مهــدي جمعة كانت انقلاباً "غير ربع". أمّا فكرة حكومة 
سياســيّة من المســتقلّين فهــي الوجه الآخــر لحكومة 
وحــدة وطنيــة. الأنســب كما يبــدو أن يتحمّــل رئيس 

الجمهوريّة المسؤوليته فلا يكون طرفاً في العركة، وأن 
يختار المرشّــح المدعــوم بالائتلاف البرلماني الأوســع، 
فذلك شــرط لاســتكمال مؤسســات النظام السياسي 

وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية".
وتحــت عنــوان "تشــريح العقــل الرئاســي"، كتــب 
الباحث والمحلل السياســي د. رياض الشعيبي: "ثلاثة 
ســيناريوهات أمام الرئيــس، هي الاحتمــالات الثلاثة 
الوحيدة الممكنة لتشــكل الحكومة الجديدة: السيناريو 
الأول الأقــوى والأكثــر رجحانــاً، متمثــلًا فــي اختيار 
شخصية من بين المرشحين الذي سيقترحهم 130 نائباً 
يمثلون أربع كتل برلمانية وعدداً من النواب المســتقلين. 
يبدو هذا الســيناريو الأقرب لــروح الاقتدار على توفير 
اســتقرار حكومي صعــب، والأكثر انســجاماً مع حكم 

الأغلبية الذي تترجمه الديمقراطية التمثيلية".
وأضــاف: "وقد بات واضحاً أن هذه الشــخصية لن 
تكون شــخصية سياســية فضلًا عن عدم انتمائها لأي 
حزب مــن الأحزاب، وأمام تعاظم التحدي الاقتصادي 

والاجتماعــي فإن الخبــرة الاقتصاديــة الأكاديمية أو 
التســييرية ســتكون ميزة فاصلة في هذه الشخصية. 
كما أنــه وبعد قضيــة تضــارب المصالح التــي تلاحق 
رئيس الحكومة المســتقيل، فإن أي مرشح محتمل لهذه 
المهمة لا بد وأن يراجع نفســه عديد المرات لعله يجد في 
ملفاتــه ما قــد يعجل بإســقاطه، خاصــة أن المعارضة 
ســتكون قوية وحــادة. يبقى الســؤال المعلــق في هذا 
الاحتمال: هل ستكتفي الأغلبية البرلمانية التي رشحت 
رئيــس الحكومة الجديــد بمكوناتها حصريــاً؟ أم إنها 
ســتعطي لمرشــحها فرصــة التفاوض مع كتــل الضفة 

المقابلة من أجل توسيع الحزام الحكومي؟".
وأشار الشــعيبي إلى وجود ســيناريو ثانٍ يتلخص 
مســتقلة  لشــخصية  الجمهوريــة  رئيــس  بـ"تكليــف 
بتشــكيل حكومة كفاءات مســتقلة. وفي هــذه الحالة 
قــد يلجأ رئيــس الجمهورية لأحد أعضائــه للقيام على 
هــذه المهمة على غرار مديرة الديوان الرئاســي أو وزير 
الدفاع الحالي. وفي هذه الوضعية ستتشكل الحكومة 

مــن خارج المنتظــم السياســي الحالي وســتطغى على 
تركيبتها الشخصيات القانونية من أساتذة الجامعات 
والقضاة خاصة. سيتذرّع )سيتحجّج( الرئيس حينها 
بالانقســام السياسي الحاد وفشــل الطبقة السياسية 

وحاجة البلاد لحكومة إنقاذ".
وأضاف: "هذا الاحتمال ســيجد كثيــراً من المؤيدين 
من مختلف الأطراف السياسية وخاصة النخب التي لم 
تجد لنفسها تمثيلية ما في المشهد الحالي. لكنه بالمقابل 
ســيؤدي إلى إضعاف البرلمان وســيصبح النظام شبه 
رئاســي من حيث الشكل ورئاسوي من منظور واقعي. 
وهذا الاحتمــال وارد إذا كان رئيس الجمهورية قد قدّر 
أن الوقــت قــد حان لتنزيل مشــروعه السياســي، لكن 
كلفة هذا التمشــي ســتكون باهظة جداً على مســتوى 

الاستقرار العام بالبلاد السياسي والاجتماعي".
كما تحــدث عن ســيناريو ثالث يتجلى فــي "تكليف 
أحــد مرشــحي بقيــة الكتــل البرلمانيــة، وهــو احتمال 
ضعيف جداً لأنه سيعيد مجريات تكليف الفخفاخ دون 
الاستفادة من التجربة السابقة، ثم لأن هذه الكتل تبدو 
غيــر متفقة علــى تقديم مرشــح واحد، بــل وتصر على 
تقدير مرشــحين حزبيين على غرار التيــار الديمقراطي 
مثلًا. هذا الســيناريو ضعيف لأنه ســيؤدي وبســرعة 
لانتخابــات مبكــرة ولمزيــد توتير المشــهد السياســي 
والبرلمانــي في البلاد. اللّهمّ إلّا إذا كان قرار الرئيس هو 
الدفع بالبلاد إلى هذه الانتخابات والتســريع بها، وهو 
أمر غير وارد في ظل ما كان يعبر عنه رئيس الجمهورية 
في كلماته الغامضة والملتبســة من قلق حول المؤامرات 

التي تحاك للبلاد".
فيمــا اعتبر الخبير الاقتصادي، عز الدين ســعيدان، 
أنه من الخطأ اليوم تعيين شــخصية سياســية لرئاسة 
الحكومــة "لأنه ســيبحث عن حزام سياســي وهو غير 
متوفر فــي ظل توتر الأوضــاع السياســية والعلاقات 
المتشــنجة بين الأحزاب".وأضاف بقولــه "الحل يكمن 
في دعوة رئيس الجمهورية لشــخصية مســتقلة وغير 
منتميــة لأي حــزب يجمع بينه 5 او 6 أشــخاص خبراء 
ليحــدد برنامج إقتصــادي للانقاذ وبعد ذلك مباشــرة 
يكــوِن فريــق حكومي مســتقل ويكــون الهــدف إنقاذ 
الإقتصاد مع التعهــد الواضح بان لا يكون لهم أي غاية 
سياسية أو انتخابية ثم تعرض هذه الشخصية الفريق 
علــى البرلمان لنيل الثقــة دون إبتزاز من أي حزب. ومن 
الضــروري أن يتكــون الفريــق الحكومــي للشــخصية 
المســتقلة من 15 أو 20 وزيرا علــى أقصى حد، وهدفهم 
الوحيد إنقاذ الإقتصاد خلال ســنتين أو ثلاث سنوات 

ثم يسلم العهدة".

البرلمان التونسي
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لندن ـ »القدس العربي«

ولّد دخــول العاهل الســعودي، الملك ســلمان بن عبد 
العزيز، إلى المستشــفى لإجراء فحوصات بســبب التهاب 
المرارة، تكهنات وتحليــات حول خطط لصعود ولي العهد 
محمد بن ســلمان إلى العــرش قريباً، رغم تأكيــد المملكة 
أن وضع ســلمان الصحي مســتقر، علماً أنه ترأس، مساء 

الثاثاء، اجتماعاً لمجلس الوزراء السعودي.
 وقالت وكالة الأنباء الســعودية: »عقد مجلس الوزراء 
جلســته، الثاثاء، برئاســة خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود، رئيس مجلس الوزراء 
عبر الاتصــال المرئي من مقــره في مستشــفى الملك فيصل 
التخصصــي بالريــاض«. ونقلــت الوكالــة عــن العاهل 
السعودي »تقديره لكل من ســأل عنه )..( لاطمئنان على 

صحته«.
ورغم التطمينات، اعتبر محللون، في الأيام السابقة، أن 
ولي العهد قد وضع عينه على منصب أبيه، وأنه من المحتمل 
أن يحاول الاستياء عليه قبل نهاية العام، أو بالأحرى قبل 
الانتخابات الأمريكية، خوفاً من فوز نائب الرئيس السابق، 
والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، الذي انتقد السعودية في 
مرات عدة، ما يعكس الموقف الســلبي للحزب الديمقراطي 
بشــكل عام حيال الســعودية، خاصة بعد مقتل الصحافي 
السعودي المعارض، جمال خاشقجي، في سفارة باده في 

تركيا، عام 2018.
وقال الباحــث اليمني المتخصص بالخليج العربي، نبيل 
النويرة، في حديث مع موقع »آســيا تايمز« إنه من المتوقع 
أن يعتلي بن ســلمان العرش قبل نهاية العام الجاري. كما 
نقل الموقع في تقرير نشر، أمس الأربعاء، عن مصادر أخرى 
تكهنات بأنه قد يحاول ولي العهد الاســتياء على منصب 

أبيه قبل نهاية الشهر القادم. 
وقال الباحث السعودي، عبد الله العودة، نجل الداعية 
المعتقل، سلمان العودة، إنه يتوقع أن »يحصل شيء ما قبل 
انتهاء تشــرين الثاني/نوفمبر«. وتابع قائاً: »بن سلمان 
يهاب المســتقبل، وعندما يأتي الأمر إلى العرش، فهو دائماً 
سبّاق بخطوة، إذ قام باتخاذ إجراءات صارمة قبل أن يفكر 

أحد بتحدي خافته«. 
واعتبر الموقع أن بن ســلمان لديه أسباب حقيقية ليقوم 
بتثبيت قبضته على الحكم قبــل الانتخابات الأمريكية في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني القادم، مع احتمال خسارة داعمه 
الأكبر في واشــنطن، الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب. 
واعتبر العودة أن دعم ترامب له »شــجع بن ســلمان لأنه 
تمكن من القيام بما يشــاء دون عواقــب، وذلك رغم غضب 

أعضاء الكونغرس، الجمهوريين قبل الديمقراطيين«.
وقال محلل غربي على عاقة مع الســعودية، فضل عدم 
الكشــف عن هويته، إنه يضــع احتمالات ضعيفــة لبقاء 
ســلمان بالحكم حتى كانون الثاني القادم. وأوضح: »أظن 

أن التحدي الأكبر للملك سلمان هو صحته المتردية«، مشيراً 
إلــى احتمال تداوله المحللون في الأيــام الماضية، أن صحة 

الملك قد تكون أسوأ مما يتم الإفصاح عنه.
وفيما يتعلق بولــي العهد القادم بعد تولي بن ســلمان 
العرش، قال نويرة إنه يظن بعــض المراقبين أنه قد يختار 
بن ســلمان أخيه خالد، الذي عمل ســفيراً للسعودية لدى 
الولايات المتحدة حتى مقتل خاشقجي، حين أعيد إلى المملكة 
ويشــغل الآن منصب نائب وزير الدفاع. ويعتقد البعض أن 
خالد هو من أخبر خاشــقجي بأنه يجب أن يســتلم أوراقه 
من سفارة باده في إسطنبول وليس في الولايات المتحدة 

حيث كان يقيم.
وهو يســتبعد أن يقع الاختيار على خالد لأنه ســيخاف 
قرار اتخذه الملك ســلمان ليلة إعانه اســتبدال ولي العهد 
السابق محمد بن نايف بابنه، إذ قال حينها سلمان، ليطمئن 
أعضاء العائلة المالكة أنه على ولي العهد الجديد، محمد بن 
ســلمان، اختيار ولي عهد له من فرع آخر من العائلة ليمنع 
تحول الســعودية إلى »مملكة ســلمان العربية«، حســب 
توصيف الموقع. إلا أنه بإمكان بن ســلمان التراجع عن قرار 
أبيه حال تســلمه الحكم، وبناءً على ذلك، اعتبر نويرة أنه 
من المحتمل أن يقوم بن ســلمان باختيــار أحد أبناء عمومه 
ونزع أو تخفيف المســؤوليات المترتبة على المنصب. وتابع 
قائاً إنه »بغض النظر عن هوية ولي العهد حينها، فإنه من 

المؤكد أنه سيتم تغييره مرة أخرى«.

محلل غربي: احتمالات استمرار سلمان في الحكم حتى العام المقبل ضئيلة جداً

دخول العاهل السعودي المستشفى يشعل التكهنات حول خطط لتسلم بن سلمان الحكم قبل الانتخابات الأمريكية

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

تركيا: جريمة قتل وحرق جثمان شابة تعيد الجدل بقوة حول العنف ضد المرأة
إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من  إسماعيل جمال: 

بعد خمســة أيام من فقدانها، عثرت الشرطة 
التركية على جثة الشــابة بينــار غول تكين 27 
عامــاً، قبل أن يتبين أنها قتلــت على يد صديقها 
السابق خنقاً قبل أن قام بحرق جثمانها وسكب 
الباطون عليه في محاولة لإخفاء آثار الجريمة 
التي سرعان ما تكشــفت وباتت حديث الشارع 

التركي ووسائل الإعام.
وعلى الرغم من أن الشــرطة التركية تمكنت 
من كشف الجريمة واعتقال الجاني وسط وعود 
بإنزال أقصــى العقوبات بحقــه، إلا أن ذلك لم 
يكن كافياً للشــارع التركي الغاضب من تواصل 
جرائم العنف ضد المرأة في الباد والتي تسجل 
مستويات مرتفعة وتأخذ أشكالًا مختلفة أبرزها 

القتل.
وفي التفاصيل التي نشــرتها وسائل الإعام 
التركيــة المختلفــة عــن الجريمة، فــإن خافاً 
نشــب بين القاتــل والضحية بســبب »غيرته 
عليها« حســب قوله، قبل أن يخنقها من رقبتها 
بيديه مــا أدى إلى وفاتها علــى الأرض، وتبين 

مــن التحقيقــات واعترافات الجانــي أنه نقل 
الجثمان إلى منطقــة غابية في ولاية مولا غربي 
الباد، وألقــى بها في صندوق جمــع النفايات 
قبل أن ترصده كاميرات المراقبة وهو في إحدى 
محطات الوقود حيث اشــترى عــدة لترات من 
مادة البنزين الحارقة وعــاد إلى المكان ليحرق 
الجثمان، قبل أن يســكب الباطون على بقاياه 

لإخفاء الجريمة بشكل كامل.
النيابــة العامة التركية التــي أكدت توقيف 
الجانــي واســتمرار التحقيقات فــي الجريمة، 
وعدت بإنــزال أقصى عقوبة بحق الجاني الذي 
صدر بحقه أمر اعتقال قضائي، وحسب صحيفة 
»حرييــت« فإن القاتل اعتــرف بجريمته مبرراً 
ذلك بأنه كان على عاقة مع الضحية وأنها كانت 

»تبتزه وفقد أعصابه ولم يكن ينوي قتلها«.
وزيــرة المرأة التركية زهرة زمرد ســلجوق، 
قالت في تغريدة لها على حسابها على »تويتر« 
إن وزارتهــا ســوف تتابع القضيــة عن كثب، 
وســوف تطالب القضاء بإنــزال أقصى عقوبة 
بحــق القاتل، معبــرة عن بالغ حزنهــا لفقدان 
ســيدة جديدة حياتها في مسلســل العنف ضد 

النساء.
وبالتزامــن مع هذه الجريمة، انتشــر مقطع 

صديقته  وتهديــد  بضرب  يقوم  لشــاب  فيديو 
في ولاية أرضروم شــمالي تركيا، ما ولّد المزيد 
مــن ردود الفعــل الغاضبــة، وكتبــت صحف 

وفضائيــات عناوين من قبيل »هذه الفتاة أيضاً 
يمكن أن تكون الضحية المقبلة لمسلســل العنف 

ضد المرأة«.

وعلــى الرغم من عــدم وجــود إحصائيات 
دقيقــة، إلا أن الكثيــر مــن أحــزاب المعارضة 
والجمعيات الحقوقية تتحدث عن نسب مرتفعة 
للعنف ضد المرأة، لا سيما عمليات القتل، وتقول 
إحــدى الإحصائيــات إن عام 2017 شــهد 349 

جريمة قتل ضد النساء في عموم تركيا.
وحســب موقــع مختــص بتوثيق أســماء 
السيدات القتلى نتيجة جرائم في عموم تركيا، 
فإن عام 2020 شــهد حتى الآن مقتل 125 سيدة، 
بينما شــهد عام 2019 مقتــل 416، وعام 2018 
مقتل 403، وهي إحصائيات لم تؤكدها الجهات 
الرســمية في الباد، لكن الكثير من المؤسسات 
الحقوقية تتحدث عما متوســطة وقوع جريمة 

قتل واحدة يومياً في الباد.
وما زاد من حالة الجدل هذه في الباد، تزامن 
الجرائم الجديدة مــع الحديث عن نية الحكومة 
الانسحاب من اتفاقية إسطنبول المعنية بحماية 
المرأة، حيث ألمح حزب العدالة والتنمية الحاكم 
إلى إمكانية الانســحاب مــن الاتفاقية بدعوى 
عدم ماءمتها للمجتمع التركي، في حين ترفض 
المعارضة ذلك وتحذر من أن ذلك ســيؤدي إلى 
زيادة العنف ضد النســاء في الباد، وتقول إن 
الحكومة تحاول من خال هــذا الإجراء إرضاء 

الجماعات الدينية الداعمة لها.
والمرأة  الإنســان  حقوق  مؤسســات  وتتهم 
بشــكل خاص الحكومة التركية بعدم المساعدة 
في تقليل هذه الجرائم بســبب بطئها في ســن 
قوانــين رادعــة بحــق المتهمين، وعــدم اتخاذ 
الاحتياطات الكافية لمنع هذه الجرائم أو التقليل 
منها، وهو عكس ما تقوله الحكومة إنها تحارب 

هذه الظاهرة بقوة.
وفي تصريح سابق بمناســبة اليوم العالمي 
لمكافحة العنف ضد المــرأة، قال الرئيس التركي 
رجب طيــب أردوغان: »بصفتي رئيســاً، أعلن 
أن العنــف ضد المــرأة خيانة للبشــرية، أقول 
إنه ينبغي على كل مــن يرتكب هذه الخيانة أن 
يلقى عقابــه«، مضيفاً: »لا يمكن أن نقبل توجيه 
العنف للإنسان ولا سيما للمرأة، فالإنسان أكرم 

المخلوقات«.
وتقــع أغلب الجرائــم ضد المرأة فــي تركيا 
على أيدي الزوج أو العشــيق، فيما يقع قســم 
آخر منها تحت ما يعرف بجرائم الشــرف، التي 
يقول معارضــون إن الدولة لا تفرض العقوبات 
الرادعة على مرتكبيها، وبالتالي ما زالت أرقامها 
تتصاعد في مؤشــر بــات يثير الخــوف لدى 

أوساط واسعة في المجتمع.

نساء يتظاهرن في تركيا من أجل حقوق المرأة

واشنطن ـ  »القدس العربي« 

 وكالات:

أمرت واشــنطن بكين بإغاق قنصلية الصين 
في هيوســن، معتبــرةً أنها »في صلب شــبكة 
تجســس« صينية في الولايات المتحدة، في قرار 
يشــكل تصعيداً كبيراً في التوتر الدبلوماســي 
القائــم أصاً بــين القوتين. وهددت الســلطات 
الصينيــة مــن جهتها »بالــرد« علــى الخطوة 
الأمريكيــة، ما ينــذر بتدهور جديــد للعاقات 
المتوترة بــين البلدين على خلفيــة عدة ملفات، 
مــن التجارة إلــى طريقة تعامل بكــين مع وباء 
كوفيد-19، وصولًا لسياســاتها في هونغ كونغ 

وشينجيانغ وبحر الصين الجنوبي.
الأمريكية،  الخارجية  باسم  المتحدثة  وأعلنت 
أن  الأربعــاء،  أمــس  أورتاغــوس،  مورغــان 
الفكرية  الملكيــة  »لحمايــة  اتخــذت  الخطــوة 
الشــخصية«.  الأمريكيين  ومعلومات  الأمريكية 
وأكــدت المتحدثة: »تنص اتفاقيــة فيينا أن على 
دبلوماســيي الدول احترام قوانــين ونظم البلد 
المضيف ومن واجبهم عدم التدخل في الشــؤون 

الداخلية لذلك البلد«.
أضافــت الخارجيــة الأمريكيــة أن النظــام 
الشــيوعي الصيني مــارس في الماضــي عملية 
»تجسس ضخمة« في الولايات المتحدة، وتدخل 
»في سياســتها الداخلية«، كما »مارس ضغوطاً 

علــى مســؤولين اقتصاديين« و»هــدد عائات 
صينية ـ أمريكية مقيمة في الصين«.

كما قالت مستشــارة البيت الأبيض، كيليان 
كونواي، عندما سُــئلت عن الرســالة التي تريد 
المتحدة إرســالها من خــال إغاق  الولايــات 
القنصلية الصينيــة إن ترامب لا يزال غير راض 
عن الصين بســبب تعاملها مع تفشــي فيروس 
كورونا المســتجد الــذي حصــد أرواح أكثر من 
140 ألف أمريكي. وأضافت، رداً على سؤال لأحد 
الصحافيين عن الإغاق الذي تم قبل ســاعات: 
»أعتقــد أن الرئيس أوضح تمامــاً أنه غير راض 
عن الصين- الواقــع أن الفيروس الصيني أطلق 
إلى هذا البلد وفي أنحــاء العالم مع القليل جداً 
من المعلومات والصدق والشــفافية من الصين«. 
وتابعــت: »ما زلنا لا نحصل علــى معلومات من 
الصين. مــا زلنا لا نعرف أرقــام الحالات وأرقام 

الوفيات وما إلى ذلك«.
ولم يشــأ وزيــر الخارجية الأمريكــي، مايك 
بومبيــو، الذي يزور الدنمــارك أن يعلق، إلا أنه 
ندد مجدداً بـ»ســرقة الحزب الشيوعي الصيني 
للملكيــة الفكرية« في الولايــات المتحدة كما في 
أوروبــا. وأضــاف: »يتعلق الأمــر بمئات آلاف 
الشــيوعي  الحزب  »ســرقها  التي  الوظائــف« 
الصيني«، مشــيراً إلى توجيه القضاء الأمريكي 
الثاثاء التهم إلى صينيين اثنين بشــن هجمات 
أبحاثاً  تجري  شــركات  على  معلوماتية  قرصنة 
علــى لقاح ضــد كوفيــد-19. وتابــع بومبيو: 

»الرئيس ترامب قال كفى«، مهدداً باتخاذ تدابير 
جديــدة كلما تصرفت الصــين »عكس« ما تريده 
واشــنطن. وقال رئيــس لجنة الاســتخبارات 
في مجلس الشــيوخ الأمريكــي، ماركو روبيو، 
إن القنصليــة الصينية في هيوســن »في صلب 
شبكة واسعة للتجسس ولعمليات نفوذ الحزب 
الشيوعي الصيني في الولايات المتحدة«، وكان 
إغاقها مقرراً منذ »وقت طويل«. وكتب السناتور 
المقرب من ترامب: »أمام الجواســيس 72 ساعة 
للمغــادرة تحت طائلــة تعرضهــم للتوقيف«. 
وأوردت وســائل إعام محلية في هيوسن أنه 
تم الاتصال برجال الإطفاء والشــرطة للحضور 
مساء الثاثاء الى القنصلية إثر تقارير تفيد بأنه 
يجري إحراق وثائق في باحة المبنى. كما أعلنت 
شــرطة هيوســن في تغريدة أنه شوهد دخان 
يتصاعد ولكن »لم يســمح بدخول« قوات الأمن 

حرم القنصلية.
وللصــين خمــس قنصليــات فــي الولايات 
قنصلية  وفتحت  واشنطن.  في  وسفارة  المتحدة 
هيوسن في ولاية تكساس في 1979، العام الذي 
الولايات  أقيمت فيه عاقات دبلوماســية بــين 
المتحــدة وجمهورية الصين الشــعبية، حســب 
موقع القنصليــة الإلكتروني. ويشــكّل إغاقها 
»اســتفزازاً سياســياً يقوم به الجانب الأمريكي 
القانون  خطير  بشــكل  وينتهك  أحادي  بشــكل 
الدولــي«، كما نــدد، أمس الأربعــاء، المتحدث 
باســم الخارجية الصينية، وانــغ وينبين، أمام 

الصحافة. وأضاف أن »الصين تدين بشــدة هذا 
العمل الفاضح وغير المبرر«، مهدداً بـ»الرد«. ولم 
يوضح وانغ سبب قرار الإدارة الأمريكية إغاق 
القنصلية الصينية. وجاء الأمر بإغاق قنصلية 
هيوســن بعد ســاعات من توجيه وزارة العدل 
الأمريكيــة اتهامات لمواطنين صينيين بالســعي 
لسرقة أبحاث على لقاح ضد فيروس كورونا ولم 
يتضح ما إذا كانت الخطوتان مرتبطتين. وأعلنت 
وزارة العدل الأمريكيــة، الثاثاء، توجيه التهم 
إلى لي شياو يو )34 عاماً( وودونغ جيازهي )33 
عامــاً(، وهما »قرصانا معلومــات صينيان كانا 
يعمان مع وزارة أمن الدولة الصينية«. ورفضت 

بكين هذه التهم.
الصينية،  الخارجيــة  باســم  المتحدث  وقال 
وانــغ وين بين، إن »الحكومة الصينية من أشــد 
تعارض  وكانت  المعلوماتيــة،  أمن  عن  المدافعين 
على الــدوام وقــد تحركــت لوقــف الهجمات 
يعتقل  ولم  أشكالها«.  بكل  المعلوماتية  والجريمة 

الرجان ويعتقد أنهما في الصين.
وفي الأشــهر الماضية تبنت حكومــة دونالد 
ترامب لهجة شــديدة حيال الصــين متهمة إياها 
بالتســتر على حجم تفشــي فيــروس كورونا 
المستجد منذ ظهوره في وسط الباد نهاية العام 
2019. وفي ظل هذا التصعيد بين البلدين، حذرت 
الصــين طابها الذين يدرســون فــي الولايات 
المتحــدة، ويزيــد عددهــم علــى 300 ألف، من 

التعرض »لاستجوابات تعسفية«.

واشنطن تغلق قنصلية بكين في هيوستن بحجة أنها »في صلب شبكة تجسس« صينية
■ لنــدن ـ أ ف ب: قــال وزيــر الخارجيــة 
الأمريكــي، مايك بومبيــو، لبرلمانيين بريطانيين 
خال زيارته إلى لندن، إن منظمة الصحة العالمية 
تسببت بسقوط »قتلى بريطانيين« نتيجة طريقة 
تعاملهــا مع تفشــي فيروس كورونا المســتجد، 
على ما أوردت وسائل الإعام البريطانية، أمس 

الأربعاء. 
وقال خال لقاء خاص مع أعضاء في البرلمان 
البريطاني، الثاثــاء، إن منظمة الصحة العالمية 
تحولت إلى هيئة »سياســية« مدّعيــاً أنها تتخذ 
قراراتها بموجــب صفقة عقدها مديرها تيدروس 
أدهانوم غيبريســوس مع الصين التي ساعدتها 
حســبه للوصول إلى منصبه، وفق ما نقلت عنه 
صحيفتا تايمز وديلي تلغــراف. وتابع مؤكداً أن 

بريطانيين توفوا »بسبب الاتفاق المبرم«.
وقــال بومبيو: »لا أســتطيع أن أقول أكثر من 
ذلك، ولكن يمكنني أن أخبركم أن هذا يستند إلى 
أساس استخباراتي صلب، لقد تم إبرام صفقة... 
كانت هناك صفقــة لانتخابه )تيدروس( وعندما 

تأتي اللحظة الحاسمة، يموت البريطانيون«.
وزار بريطانيــا لإجراء محادثــات مع رئيس 
الوزراء، بوريس جونســون، ووزير الخارجية، 
دومينيــك راب، تنــاول فيها الصــين، كما التقى 

برلمانيين من حزب المحافظين خال اجتماع خاص 
صباح الأربعــاء. وأعلنت منظمة الصحة العالمية 
أنها ترفض »الهجمات الشــخصية والمزاعم التي 

لا أساس لها«.
أمس  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  وأعربــت 
الأربعــاء، عــن انزعاجها ممــا نقلتــه التقارير 
الإخبارية عــن بومبيو بأن الحكومــة الصينية 
»اشــترت« رئيــس منظمــة الصحــة العالمية، 

تيدروس أدهانوم غيبريسوس. 
وقالت فــي بيان إن »منظمــة الصحة العالمية 
ليست على علم بأي تصريح من هذا القبيل، لكننا 
نرفض بشدة أي هجمات شــخصية أو مزاعم لا 
أساس لها«. وحثت المنظمة الدول على »مواصلة 
التركيز على التعامل مع الجائحة التي تتســبب 

في معاناة وخسائر فادحة في الأرواح«.
وقال ترامــب للصحافيين، خــال أول مؤتمر 
صحافي حول الوباء يعقــده في البيت الأبيض 
منــذ نهاية نيســان/أبريل، إنّ »بعــض المناطق 
المناطــق الأخرى  وضعها جيــد جــداً، وبعض 
وضعها أســوأ«. وحض الأمريكيــين على وضع 
كمامات لمنع انتقال الفيروس الذي تسبب بمقتل 
أكثر من 141 ألف شــخص في الولايات المتحدة 

حتى الآن.

بومبيو يتهم منظمة الصحة العالمية في التسبب
في »مقتل بريطانيين« بسبب تعاملها مع الوباء

طهران ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قال الرئيس الإيراني حســن روحاني، إن 
فيروس كورونا سيســتمر حتى نهاية العام، 
طالبًا من الشــعب الإيراني تغييــر عاداته. 
وأضــاف روحاني في تصريحــات صحافية 
عقــب اجتماع مجلس الــوزراء في العاصمة 
طهران، أن الأعباء على النظام الصحي سوف 

تتزايد خال الأشهر المقبلة. 
وتابــع إن »أولئك الذين ســيتم إدخالهم 
إلى المستشــفى حتى نهاية العام سيكونون 
أكثر من أولئك الذين دخلوا المستشفى خال 

الأشهر الماضية«.
فيروس  مشكلة  »ستستمر  روحاني:  وأكد 
كورونا حتــى نهايــة العام. يجــب أن نعد 
أنفسنا لهذا. يجب علينا تغيير عاداتنا. ليس 
هناك حل آخر«. كما أشــار إلى أن إيران تنتج 
يوميًا 11 مليــون كمامة طبية واقية، وأن هذا 
العدد ســيزيد خال الفتــرة المقبلة. وطالب 
بما  الصحية،  القواعد  اتباع  الإيراني  الشعب 
فــي ذلك التباعد الاجتماعــي، كما تطرق إلى 

أزمة العقارات في الباد.
وحــول ارتفــاع الأســعار في الأســواق 
الإيرانية، قــال: »من غير المقبــول أن ترتفع 

الأسعار 2-3 أضعاف مقارنة بالعام السابق. 
يجــب التحقق مــن ذلك واتخــاذ الخطوات 
الازمة«. كما أشــار الرئيــس الإيراني أنهم 
يقومون بسلســلة من الجهود للسيطرة على 

ارتفاع سعر الصرف.
إلى ذلك، حمل رئيــس الجمعية الإيرانية 
لأخصائيي الطب الباطني، ايرج خســرونيا، 
الدولة الإيرانية مسؤولية تزايد أعداد ضحايا 
فيروس كورونــا، مرجعًا ذلك لعــدم اتخاذ 
الدولــة التدابير الازمة. وقال خســرونيا: 
أرواحهم  الذين فقدوا  »بلغ عدد الأشــخاص 
جراء الإصابة بفيروس كورونا أعلى مستوى 
في إيران خال اليومين الماضيين، حيث وصل 

إلى 229 شخصًا يوميًا«.
 وأضــاف خســرونيا أن تزايــد أعــداد 
الإصابــات بالوباء كان نتيجة لاســتعجال 
الحكومة في عملية تطبيع الحياة الاقتصادية 
والاجتماعيــة، قبــل اتخاذ تدابيــر الوقاية 

الازمة. 
وأشــار خســرونيا إلى أن زيــادة أعداد 
الإصابات والضحايا في الأيام الأخيرة باتت 
تشــكل مصدر قلق لســكان الباد، وخاصة 
الصحية.  الرعايــة  مجــالات  فــي  العاملين 
وشــدد خســرونيا على أن فتح أماكن العمل 

دون اتخاذ تدابيــر أدى إلى زيادة في حالات 
الإصابة. وقال: »الدولة مســؤولة عن زيادة 
ضحايــا فيروس كورونــا في إيــران. بيت 
النــاس يعانون من  القصيد هــو أن غالبية 
الجوع عندمــا لا يعملون أو عندما لا يذهبون 
إلى العمل. في مثــل هذه الحالات، يجب على 
الدولة مســاعدة المواطنين وعــدم إجبارهم 

على الذهاب للعمل«.
كما ذكر أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في 
الباد في الســنوات الأخيــرة كان لها تأثير 
سلبي على المواطنين خال فترة الوباء، وأن 
الكثير من المواطنين غير قادرين على شــراء 
الكمامــات والمطهــرات بســبب الصعوبات 
وأشــار  المعيشــة.  ومشــاكل  الاقتصاديــة 
خســرونيا إلى أن عدد حالات الإصابة وعدد 
ضحايا الفيروس فــي إيران أعلى من الأرقام 

الرسمية المعلن عنها.
وختم بالقول إن الأدوية وتكاليف العاج 
باهظة الثمــن، وأن هــذا الوضــع أدى إلى 
حدوث تمييز في الحصــول على العاج بين 
الأغنياء والفقراء. ووفقًا للأرقام الرســمية، 
فقد 14 ألفًا و853 شــخصًا حياتهم في إيران 
جراء الإصابة بفيــروس كورونا، فيما بلغت 

أعداد الحالات المصابة 281 ألفًا و413 مصابًا.

الرئيس الإيراني يحذر: كورونا سيبقى موجوداً حتى نهاية العام
 وخبير يحمّل الدولة مسؤولية زيادة أعداد الضحايا 

أمير الكويت يتوجه
 إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج

■ الكويت ـ الأناضول: يغادر أمير دولة الكويت، الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح، بلاده، فجر اليوم الخميس، 
إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج. وكان وزير شؤون 
الديــوان الأميري، الشــيخ علي جــراح الصبــاح، قد أعلن 
ذلك، أمس الأربعاء، حســب وكالة الأنباء الكويتية. وقال 
جراح إن »أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
ســيغادر البــلاد فجر غــد الخميــس متجهاً إلــى الولايات 
المتحدة الأمريكية لاســتكمال العــلاج«. وأضاف جراح أن 
قــرار توجه أميــر الكويت إلى الولايات المتحــدة جاء »بناء 
على مشــورة الفريق الطبــي المعالج له لاســتكمال العلاج 
بعد إجراء عمليــة جراحية ناجحة«. وأجرى أمير الكويت، 
الأحد، عمليــة جراحية تكللت بالنجــاح، ولم يذكر الجراح 

آنذاك طبيعة العملية وتفاصيلها.
والسبت، أعلن الجراح صدور مرسوم بالاستعانة بولي 
العهد نواف الأحمد الصباح لممارســة بعض اختصاصات 
الأميــر الدســتورية موقتــاً، عقب دخــول الأميــر الصباح 
المستشــفى لإجــراء عملية جراحية للأميــر، دون أن يحدد 

تفاصيلها.
ونص المرســوم، على صلاحيــات محددة »طــوال مدة 
العمليــة الجراحيــة المقــررة وإلــى حــن زوال العــارض 
الصحي«. وســبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية 

في الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019. 

اليمن: وقفة احتجاجية في عدن
 للمطالبة بإصلاح الخدمات المتردية

■ اليمــن ـ  الأناضــول: نفذ العشــرات مــن أبنــاء محافظة عدن 
جنوبي اليمــن، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجيــة للمطالبة بإصلاح 
وضع الخدمات المتردية في المدينة منذ عدة أشهر. وشهدت الوقفة 
التي أقيمت في ســاحة »العــروض« بمدينة خور مكســر، ونظمتها 
مكونات جنوبية، أهمها الحراك الجنوبي الســلمي، مشاركة كبيرة 
مــن أبناء المحافظة، حســب مراســل الأناضول. ورفع المشــاركون 
في الوقفة لافتات تدعو لمعالجة تــردي الخدمات، خاصة الكهرباء 

والمياه، والعمل على وقف التدهور الكبير الذي طرأ عليهما.
ودعا المشــاركون في الوقفــة الاحتجاجية إلــى تحييد محافظة 
عــدن وأهلها عن الصــراع السياســي الدائر في البــلاد، والذي أثر 
بشــكل كبيــر على مســتوى الخدمــات فيهــا لتصل إلــى مرحلة لم 

تشهدها من قبل.
ومنذ أيــام تشــهد العاصمة المؤقتــة للبلاد »عــدن« احتجاجات 
على تردي الخدمات خاصــة في قطاعي الكهرباء والماء. وتتصارع 
الحكومة الشــرعية والمجلس »الانتقالي« الجنوبي المدعوم إماراتياً 
على الحكــم في عدن، فيما يحمل كل طرف منهما مســؤولية تردي 
الخدمــات فــي المدينة التي تعصف بهــا الأوبئة والأمــراض أيضاً. 
وازدادت حــدة التوتر بن الحكومة والمجلــس الانتقالي عقب إعلان 
الأخير، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، »حكماً ذاتياً« في محافظات 
الجنــوب، ثم ســيطرة قواته، في 19 يونيو/ حزيــران الماضي، على 
محافظــة أرخبيل ســقطرى. وفي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، 
وقعت الحكومــة و»الانتقالــي« اتفاقاً بالرياض، لحل الإشــكالات 
بن الجانبن عقب ســيطرة الأخير على عدن، لكنه لم يفلح في إنهاء 

الأزمة. 
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مصر اليوم

كفى هوانا
قدم عماد الدين حســن في »الشروق« أدلة اســتقاها من تصريحات 
مسؤولن إثيوبين وسودانين تشــير إلى أن إثيوبيا بدأت فعلا في ملء 
ســد النهضة غيــر مكترثة لكل ما تعهــدت به في الماضي، الســؤال الذي 
ســعى الكاتب للإجابة عليه: ما هي دلالات هذا التحدي الإثيوبي الموجه 
ليس فقط لمصر، بل لــكل الأعراف والمواثيق وللاتحاد الافريقي والجامعة 
العربية، والعديد من الدول التي توســطت أو دعت إلى حل عادل؟ الدلالة 
الأولى أن إثيوبيا نفــذت تهديدها فعلا، الذي كانت تلوح به منذ شــهور 
طويلة، وبدأت فــي الملء. الدلالة الثانية: إن إثيوبيــا تريد ترجمة ما كنا 
نظنه أوهاما وهــلاوس إلى أمر واقــع، أي تأميم النهــر، واعتباره نهرا 
إثيوبيا فقط، وليس نهــرا دوليا يمرّ بعدة بلــدان، وبالتالى تريد منا أن 
نقبــل منها أن تفرض قواعدهــا ومنطقها علينا. الدلالــة الثالثة: إننا إذا 
صمتنا على هذا التحدي فقد تمعن إثيوبيا في عنادها، بل تتجاوز ذلك إلى 
تقليل حصتنا من المياه بصورة كبيرة؟ وبالتالي، فقد لا نتفاجأ إذا أعلنت 
إثيوبيا أنها بصدد بناء ســد أو ســدين جديدين، كي تترجم كلامها بأنها 
حرة في فعل ما تشــاء. وإذا كانت إثيوبيا فرضت منطقها، فعلى مصر أن 
تتخذ خطوة أو خطوات بالمنطق نفسه. عليها أن تتحدث بصورة مختلفة 
مع الاتحاد الافريقي. نعم من المهم أن نحافظ على علاقتنا بالاتحاد والدول 
الافريقية، لكن بشــرط ألا يكون ذلك على حســاب حقنا فــي المياه، ودعا 
الكاتب لأن نرســل برسالة لإثيوبيا تشــعرها بأن استمرارها في التعنت 
والحلول المنفردة لن يمرّ مرور الكرام. إثيوبيا كسرت كل القواعد، وبدأت 
في كســر المحرمات، وبالتالي فاســتمرار التعامل معها بالطريقة القديمة 

نفسها سوف يجعلها تطمع أكثر وأكثر.

المتضرر الوحيد
اعتــرف طلال صالح فــي »المصري اليــوم« بأن مصر باتــت المتضرر 
الوحيد في قضية الســد: »رسميا، أُعلن فشل مفاوضات الفرصة الأخيرة، 
بن أطراف أزمة ســد النهضة الثلاثة، وما كان لها إلا أن تفشل. بعد إعلان 
إثيوبيا بدء عملية ملء السد، أضحت مصرُ هي المتضرر الرئيس الوحيد، 
عقب إعلان السودان أنه مســتفيدٌ من بناءِ السد، مائيا وكهربائيا، لتبقى 
مصر وحدها في مواجهة أخطر تهديدٍ استراتيجيٍ يواجهها وجوديا، منذ 
أكثر من سبعة آلاف سنة.. للإنصاف، جربت مِصْرُ كلَ بدائلِ الدبلوماسية 
الناعمة المتاحة للتعاملِ مع الأزمة.. وطَرَقت القاهرةُ كلَّ الســبلِ والقنواتِ 
الإقليمية والدولية.. وأعلنت تفهمها، حتى إنها عرضت مساعدتها الفنية، 
متعاطفة مع حاجة إثيوبيا للطاقة الكهربائية، بينما لم يراعِ الطرفُ الآخرُ 
متطلباتِ حســنِ الجوارِ والعلاقات التاريخية. أكــد الكاتب أن العالم، لا 
تهمه قضايا الســلام والأمن، بقدر ما يهمه الاســتقرار، وبأى ثمن. العالم 
لا يتحركُ، إلا في حالةِ الشــعورِ بحالةِ من عدمِ الاســتقرار، تشكل تهديدا 

مباشرا لتوازن النظام الدولي.
 لن يفيدَ مِصَرَ، من الناحيةِ الاســتراتيجية، حملَ ملــفِ القضيةِ، مرة 
أخرى، لمجلسِ الأمن.. ولا للاتحاد الافريقــي، ولا حتى الجامعة العربية. 
فشــل مفاوضاتِ الفرصةِ الأخيرةِ، وبدء ملء الســد، معناه: دَقُّ المسمارِ 
الأخيرِ في نعشِ الحلِ الدبلوماسي، بنسختِهِ الناعمة. على مصر، أن تبدأ 
بإصرارٍ وعزيمــةٍ ماضية، باتخاذِ إجراءاتٍ عمليــةٍ، لإقناعِ العالمِ أن بدءَ 
إثيوبيا ملءَ السدِ، تمهيدا لدخوله الخدمة بطاقته الكاملة، بدون التوصل 
لاتفاقٍ ملزمٍ، لا يعدو كونه خطرا وشــيكا وناجزا على استقرار النظامن 
الإقليمي والدولي.. وأن القاهرة لن تبقى المتضرر الوحيد من بناءِ السد... 
وســوف تلجأ، إن لم تكن قد بدأت فعليا وبنفسها، في اتخاذ كافةِ التدابيرِ 
اللازمةِ لحمايةِ حقوقِها التاريخيةِ في نصيبِهــا من مياهِ النهر، دفاعا عن 
أمنها القومي.. وذودا عن بقائها الوجودي. لا بد أن تُشْــعِرَ القاهرة العالمَ 

بأولويةِ قضيةِ سدِ النهضةِ لأمنِها ووجودهِا«.

قبل الحرب
نصائح مهمة قدمها عماد الدين في »الوطن«: »حينما تدخل حربا، عليك 
أن تحســب حســابات عديدة في الداخل، وفي المنطقة، وفي شكل الموقف 
الدولي، لكن أهمهــا على الإطلاق هي درجة تماســكك الداخلي، ووقوف 
جبهتك الداخلية خلفك. في الحرب هناك 3 أسئلة: هل لديك »إرادة« القتال؟ 
بمعنى هل تريد أن تحارب؟ هل لديك المعرفــة بتبعات القتال؟ بمعنى هل 
لديك حسابات دقيقة لفاتورة الحرب؟ أما السؤال الثالث: هل لديك القدرة 
على القتــال؟ بمعنى هل لديك اكتمال لعناصر القوة التي تحقق لك عوامل 
النصــر؟ أضاف الكاتب: نحــن أمام مثلث: الرغبة، المعرفــة والقدرة، إذا 
كانــت الإجابة عن ثلاثتها بالإيجاب، فالطريــق إلى الحرب - هنا فقط- 
يصبح ضرورة لا بديل عنها. كان ونستون تشرشل »1874 - 1965« الذي 
قاد بريطانيا باقتدار في الحرب العالمية الثانية يقول دائما: »الحرب عمل 
يتورط فيه الساســة، ولكن يتجنبه العســكريون«. الجنرالات، أكثر من 
غيرهم، يعرفون مخاطر الحرب، وتكاليفها البشــرية والمادية. والحروب 
مثل العقود التجاريــة لا توقع عليها قبل أن تعرف كيف ومتى يمكن لك أن 
تنهيها أو تخرج منها، لذلك يقولون: لا تدخل حربا قبيل أن تعرف الإجابة 
عن 3 أســئلة: لماذا تدخلها؟ ما أهدافــك النهائية الواقعيــة؟ متى وكيف 
تنهيها؟ وما تواجهه مصر والمنطقة الآن من مغامرات عســكرية تركية في 
كردستان العراق، وإدلب سوريا، والغرب في ليبيا، هي محاولات »ترويع 
بالحرب تهدف لابتزاز الدول والمنطقة والمصالــح الدولية للحصول على 
قطعة من كعكــة الغنائم«. ويبقــى أمام المتضررين من الســلوك التركي 
احتمال من ثلاثة: القبول بالأمر الواقع والاستجابة للابتزاز وإعطاؤه ما 
يريد أو التفاوض معه على ثمن معقــول. والاحتمال الثالث وفقا للكاتب: 
رفض الابتزاز ومواجهته بقوة مضادة لردعه وأخيرا، أكد الكاتب على أن 

هذه هي حرب الضرورة«.

لا تشبهها ثورة
أكــد عمرو الشــوبكي في »المصــري اليوم« أنــه رغم مــرور 68 عاما 
على ثــورة يوليو/تمــوز 1952، إلا أنها ما زالت محل جــدل ونقاش عام 
دائم، فلم يســتطع خصومها تجاهــل تأثيرها وحضورها، ولم يســتطع 
مؤيدوهــا وضعها كإطار عــام للنظام السياســي بالتمســك بجوهرها 
ومبادئها ورســالتها، وتجاوز أدواتها وأخطائها. تيار استنســاخ يوليو 
صوّر للكثيريــن أن الاحتفال بالثــورة وبجمال عبدالناصــر يعني ولو 
بصورة ضمنية تبريــر غياب الديمقراطية في عصــره، وجانب كبير من 
تيار معارضي يوليو/تمــوز يتصور أن الاحتفال بها هــو احتفال بغياب 
الديمقراطيــة. والحقيقة أن يوليو لم تكن ثــورة ديمقراطية مثلها مثل كل 
تجارب التحرر الوطنى في بلاد العالم )باســتثناء الهند(، فقد بنت نظام 

الحــزب أو الكل في واحد، ورفعت شــعارات الاصطفاف الوطنى من أجل 
التحرر ومواجهة الاســتعمار، ولم تكن الديمقراطيــة مطروحة كأولوية 
بالنسبة لكل هذه التجارب، بل أن تعثر التجربة شبه الليبرالية في مصر 
قبل ثورة يوليو كان أحد الأســباب الرئيســية وراء نجاح تدخل الجيش 
في 23 يوليو/تموز، وبناء نظام سياســي قائم على الحزب الواحد وليس 
التعددية الحزبية. لذا لم يكن غريبا أن يكون طريق التغيير في ذلك الوقت 
هو تنظيم سياســي داخل الجيش، وليس الأحزاب السياسية، فقد أسس 
جمال عبدالناصر تنظيم الضبــاط الأحرار وهو في بداية الثلاثينيات من 
عمره، ضاربا القواعد المتعارف عليها في أي مؤسســة عسكرية منضبطة 
ومهنية، لا تقبل بل لا تتســامح مع أي تنظيمات ســرية تخترق صفوفها، 
وتعامل الرجل مع قوى سياسية متعددة من شيوعين وليبرالين وإخوان 
مسلمن، وقام بثورة ضد النظام القائم من خلال تأسيس تنظيم سياسي 
ثوري. وأكد الكاتب على أن أجيال ثورة 1919 وثورة يوليو كانت قضيتها 
الأساسية الاســتقلال والتحرر الوطني، وليس الديمقراطية والليبرالية، 
ولم تدّعِ ثورة يوليو في أي مرحلة من مراحلها أنها ثورة ديمقراطية، إنما 

كانت ثورة تحرر وطني وعدالة اجتماعية.

حكم رادع
أشــاد أحمد عبد التواب في »الأهرام« بحكم المحكمــة الإدارية العليا، 
الذي ندد بالدروس الخصوصية، في حيثيــات إدانته لمعلمة في المنوفية 
كانت متهمة بإعطائها دروســا خصوصية، ذلك لأن الحكم لم ينحصر في 
التفاصيل الخاصة بالاتهام المباشر للمعلمة، وإنما تجاوز الواقعة الصغيرة 
ر من آثارها التخريبية  وأدان الدروس الخصوصية من ناحية المبدأ، وحذَّ
على العملية التعليمية، وأكد أنها قضيــة جوهرية تمس حقوق الأجيال، 
وأن لها انعكاســات ثقافية ســلبية تلحق الضرر بالجوانب الاقتصادية 
والنفســية والاجتماعية، وخلصت المحكمة إلى أن الســبب وراء تفشــي 
ظاهرة الدروس الخصوصية هو عدم تجريمها بعقوبة العزل من الوظيفة، 
على غرار ما ينص عليه قانون تنظيم الجامعات، وناشدت المحكمة المشرع 
وضع العقاب الرادع. كما أن الُحكم وضع يده على أســباب الظاهرة، وأنه 
في إدانته لها وللمعلمة، كان متوازنا في الإشارة إلى الأسباب الموضوعية 
للجوء الطلاب إلى الــدروس الخصوصيــة، وكان مراعيا أيضا لظروف 
المعلمــن، لأن الحكم أقرّ بأن الطالب يلجأ للــدروس الخصوصية مدفوعا 
باحتياج يتســبب فيه النظام التعليمي، وطريقة الامتحانات، بما يتطلب 
من الطالب أن يحفظ المعلومات، في وقت يجب ألا يكون الامتحان وسيلة 
إبراء ذمة الطالب، وإنما وســيلة لكشف التنوع الإبداعي بن الطلاب، في 
وقــت التقدم العلمي الرهيــب الذي لم يعد الحفظ فيــه مطلوبا. وأن هذا 
النظام يجعل الطالب في حاجة إلى المدرس الخصوصي، الذي يســاعده 
على الحفظ. كما أن الُحكم، بعد إدانته القوية للمعلمة، كان موضوعيا في 
طلبه إعــادة النظر في الحوافز المادية والمعنويــة للمعلمن، حتى يكرّس 
المعلم جهده داخل الحصة الدراسية في المدرسة، أي أن الُحكم يقضي على 
أهم حجــج المعلمن الذين يعطون الــدروس الخصوصية بأن الرواتب لا 
توفر لهم التزاماتهم الأساسية. أما الاهتمام الإعلامي بهذا الحكم فهو دليل 

على إدراك الإعلامين لأهمية القضية للرأي العام.

سارعوا بالحجز
رغم الحكم القضائي أعلاه، إلا أن موسم الترويج للدروس الخصوصية 
بدأ كما أخبرنا الســيد شــحته في »اليوم الســابع«: »ســارع بالحجز.. 
مجموعــات دروس تضم أعداداُ محدودة حرصا على التباعد الاجتماعي« 
عينــة من إعلانــات كثيرة عن الــدروس ومجموعــات التقوية الخاصة 
بأمبراطور الكيمياء، وأســطورة الفيزياء وغيرها مــن الألقاب التي برع 
عــدد من المعلمن في إطلاقها على أنفســهم، والتي انتشــرت بقوة خلال 
الســاعات الماضية عبر جروبات الواتس آب الخاصــة بالماميز، ومواقع 
التواصــل الاجتماعي المختلفة، وكلها تتفق على شــيء واحد هو انطلاق 
موســم الدروس الخصوصية، في وقت لم يحســم فيه بعــد موعد العام 
الدراســي الجديد، فيما تظل الخيارات مفتوحة في التعامل مع الأمر، في 
الوقت الذي أحرزت فيه جهود مكافحة كورونا نجاحا ملحوظا انعكس في 
صورة تراجع متواصل في أعداد الإصابــات. الحقيقة التي أكدها الكاتب 
أن شهر أغســطس/آب تم اختياره منذ عدة سنوات كموعد لبداية موسم 
الدروس، حيث جرى العرف على أن تســبق انطلاق العام الدراسي بأكثر 
من شهر ونصف الشهر.. العشرات من علامات الاستفهام تعلو المشهد عن 
السبب الذي دفع عشرات المدرسن إلى اتخاذ قرار كهذا، في وقت تتشبث 
فيه الدولــة بالإجراءات والتدابيــر الاحترازية لمواجهــة فيروس يبدو 
غامضا ومجهولا ومراوغا حتى اللحظة. هل يعقل في ظل إغلاق المســاجد 
في صلاة الجمعة، واســتمرار إغلاق قاعات الأفــراح، وحظر التجمعات 
الكبيــرة وإصرار نواب البرلمــان على أن تقــوم وزارة التربية والتعليم 
بوضع حلــول ومقترحات جوهريــة للقضاء على الكثافــة الطلابية في 
الفصول قبل بدء العام الدراسي الجديد، أن يتم الإعلان عن بداية موسم 
الدروس؟ الإنصــاف يقتضى منا ألا نلقى باللوم على المعلمن وحدهم فهم 
لــم يجبروا الطلاب علــى أن يذهبوا مبكرا لتلقي الــدروس الخصوصية 

والمخاطرة بصحتهم«. 

أفلحوا إن صدقوا
أشاد عبد المحسن سلامة في »الأهرام« بدعوة كرم جبر، رئيس المجلس 
الأعلى للإعلام، بأن يكون ماسبيرو، هو الذراع الطولى للإعلام المصري، 
وأن تعود إليه الريادة والســيادة. جاءت هذه التصريحات خلال ورشة 
العمل، التي نظمها المجلس الأعلى للإعلام، حول التغطية الإعلامية المهنية 
لانتخابات مجلس الشــيوخ. جبر تمنــى أن يكون ماســبيرو هو المكان 
الذي تعلن فيه نتائــج العملية الانتخابية، باعتباره قلب الإعلام المصري 
المعبــر عن ضميــر المجتمع، لأنه ليس لــه انتماء إلا خدمة الــرأي العام، 
والمواطن المصري. الورشــة هي الفاعلية الأولى التي يتــم تنظيمها بعد 
إعادة تشكيل المجلس الأعلى للإعلام برئاسة كرم جبر، و الهيئة الوطنية 
للصحافة برئاســة عبد الصادق الشــوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام 
برئاسة حســن زين، وجاءت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، 
بعد أن دارت عجلة انتخابات مجلس الشــيوخ، في إطار الجهود لتوفير 
الضمانــات لتغطية صحافية وإعلامية متميزة لهــذا الحدث الديمقراطى 
المهم. ماسبيرو كان، وسيظل، هو الذراع الإعلامية القوية للدولة المصرية، 
ولا توجد دولة في العالم إلا ولها الذراع الإعلامية القوية الخاصة بها مثل 
»بي بي سي« في بريطانيا، و»روســيا اليوم« و»فرانس 24« و»دويتشه 
فيله« في ألمانيا.. وغيرها من وسائل الإعلام في دول العالم المختلفة. وعبّر 
الكاتب عن تفاؤله باستكمال مســيرة تطوير ماسبيرو، ليعود أقوى مما 
كان، في ظل المنافســة الشرسة بن وسائل الإعلام التقليدية والسوشيال 

ميديا. ماســبيرو يملك من الإمكانات البشــرية ما يجعله يستطيع تجاوز 
مراحل الركود والانكماش، أضاف ســلامة: يكفى أن كل قيادات وســائل 
الإعلام الخاصة تخرجت في مدرسة ماسبيرو، وكانوا ضمن الأجيال التي 

»تربت« في هذا البيت الكبير خلال عهده الذهبي.

دعم الشرعية واجب
الدعم الكامــل للإجراءات التي تتخذها الدولــة لحماية الأمن القومي 
ودرء المخاطر التي تتعرض لها البلاد، والتأييد الكامل للجهود التي تبذلها 
القوات المســلحة للدفاع عن ثوابت الأمة، إعتبر كــرم جبر في »الأخبار« 
هذه المهمة »تاج فوق رؤوســنا« مؤكدا على أننا لم نسع يوما إلى الحرب 
وإنما إلى الســلام، المبني على القوة والقدرة علــى التصدي لأي مخاطر 
تهدد البلاد. جيش مصر لم يورط نفســه في حروب وصراعات خارجية، 
رغم الضغوط الرهيبة للزج به في صراعات مشــتعلة في المنطقة، ولكنه 
أعلنها بصراحة: نحن فقط للدفاع عن مصر وشعبها وأمنها واستقرارها، 
والتصدي لمن يعاديها أو يحاول الإضرار بمصالحها. حماية الأمن القومي 
المصري تقتضي ترســيخ الثوابت الوطنية والتصدي بقوة للشــائعات، 
أو المعلومات غير الصحيحة التي تضر بمصالح البلاد، ووســائل الإعلام 
الوطنية التي تقف دائما في ظهر الدولة المصرية، لن تتوانى في الدفاع عن 
الأمن القومي، ضد الميليشيات الإرهابية المسلحة المدعومة بالمال والسلاح 
من جهات تآمرية.. ليس هناك من يســع للحرب من أجل الحرب، ولكن إذا 
لاح الخطر واقترب من الوطن، فكل غال ورخيص يهون، دفاعا عن الأرض 
والدولة والشــعب، حتى تظل البلاد آمنة، وحــان الآن وقت الاصطفاف 
وراء الجيش المصري وهو يؤدي مهمة مقدســة خــارج الحدود، لحماية 
بلاده والبشــرية كلها من خطر الإرهاب الذي يقتــرب من حدودنا. مصر 
لم تتلوث يدها بنقطة دماء عربية واحــدة، فهى تصون ولا تهدد وتحقن 
الدماء ولا تهدرها، وعندما تتدخل لصالح الشــعب الليبي، فهى تدافع عن 
حقهــا وحق الليبين في الحيــاة، ضد جماعات إرهابية مســلحة، مزقت 
الدولة وتنشــر الفــزع والفوضى والرعب. الرصــاص المصري لن ينهمر 
إلا فوق رؤوس الإرهابين، الذين جاءوا من كل مســتنقعات الإرهاب في 

العالم، ليحولوا ليبيا إلى وطن للخوف.

أكاديميات دولية!
اعرب محمد حســن البنا فــي »الأخبار« عن ترحيبــه بتصدي وزارة 
الداخلية للكيانات الصحافية والإعلامية الوهمية، غير المسجلة في نقابة 
الصحافين أو الإعلاميــن، حيث ألقت القبض على المزورين والمزيفن من 
أصحاب هذه الكيانــات الوهمية، أو الذين يمارســون المهنة بكارنيهات 
مزورة. تابع الكاتب: أعجبني هذا الخبر، وتذكرت الحرب الضروس التي 
قمت بها مع الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، عندما كان نقيبا للصحافين 
في بداية التسعينيات من القرن العشــرين. كان الأستاذ متحمسا وكنت 
عضوا في مجلس نقابة الصحافيــن، وكان البعض من محترفى التزوير 
قد تســللوا إلى المهنة بطرق ملتوية، ما أضر بالمهنة وشرفها. اليوم تعود 
الصحوة إلــى مجلس نقابة الصحافين برئاســة الزميل العزيز الدكتور 
ضياء رشوان، وقد كتب الزميل عضو المجلس حماد الرمحي، مذكرة قيمة 
لمواجهة هذه الكيانات التي تضر بالدولة المصرية قبل ضررها على المهنة. 
واليوم أيضا تقــوم وزارة الداخلية بحملات مكثفــة على هذه الكيانات، 
فقد رصدت الأجهــزة الأمنية تداول مقطع فيديــو تم بثه في أحد البرامج 
على إحدى القنــوات الفضائية، متضمنا قيام مقــدم البرنامج بالاتصال 
بأحد الأشــخاص، الذي إدعى كونه »رئيس إحــدى الأكاديميات الدولية 
للتدريب« وقيامه بترويج شهادات مزيفة على موقع التواصل الإجتماعي 
»فيســبوك« مقابل مبلغ مالــي. وتم تحديد هوية مالــك الأكاديمية، حيث 
تم ضبطه ومعه )63( شــهادة بأســماء أشــخاص مختلفــن )دكتوراه 
مهنية وفخرية - مستشــار تحكيم دولي - نقابــة الصحافين(. وأيضا 
)9( شــهادات خالية مــن البيانات و)3( دفاتر إيصــالات تحصيل نقدية 
لأســماء مختلفة و)10( كارنيهات بأسماء مختلفة و)3( أختام للأكاديمية 
المزعومة. كلها مزيفة ومنســوب صدورها لجهات وهميــة. أكد الكاتب أن 
هذا الجهد المشكور من رجال الداخلية، يحتاج تعاونا وتنسيقا مع نقابتي 

الصحافين والإعلامين. 

قاوموا الجريمة
اهتمت إنجي الطوخي في »الوطن« بتفنيــد وجهة نظر المعادين لدور 
المؤسســات في مكافحة التحرش: »يبدو السيل عنيفا وقويا، ونحن نرى 
أن مؤسســات الدولة من دار الإفتاء والأزهر، والمجلــس القومي للمرأة، 
والمؤسســات التنفيذية، تراعي واقع المرأة وضعفها، فتوفر لها بيئة آمنة، 
لتقديم بلاغات ضد التحرش أو الاعتــداء، بل تدعوها للإبلاغ بلا خوف، 
عن العنف المنزلــي ضد المرأة خــلال فترة الحظر، وتطلــق حملات مثل 
»طمنوا بناتكم« بينما للمفارقة يقف المجتمع ضد نفســه، ويعتبر أن الأمر 
مجرد زوبعة في فنجان لا يســتحق تلك الضجــة. تتعرض فتاوى الأزهر 
- أهم مؤسســة دينية في مصر والعالم العربي- للهجوم من أشــخاص 
يرون أن الفتوى لا توافق أهواءهم الشــخصية، ما دامت لم تقدم تبريرا 
للتحرش، فهو فعل له أســبابه، وليس جريمة إنســانية، بينما يستهجن 
البعض فتاوى »دار الإفتاء« وكانت المفارقة في تعليقات البعض »هو أنتوا 
بتفتوا في الدين«.الحقيقة التي اكدتها الكاتبة تكشــفت كضوء الشــمس 
المبهــر يحيطنا من كل اتجاه بينما نحاول منعــه بكفوف أيدينا الصغيرة 
العاجزة، إن جذور مشــكلة التحرش أو العنف ضد المرأة بكل أشكاله لن 
تحل فقط بالتشــريعات والقوانن الرادعة، ولكــن بتغيير نظرة المجتمع 

تجاه نفسه أولا، ثم المرأة ثانيا. 
فالمجتمع إذا أدرك أن قيمة الاحترام بن أفراده، ســواء كانوا رجالا أو 
نساء تساوي حياة نفسية ســليمة، وبيئة سوية للنمو، وإذا علم أبناؤه 
أن المرأة شريك في الحياة، وليست أي شــيء آخر، من خلال التربية، ثم 
التربيــة ثم التربية، قد تلــوح في الأفق بعض نســمات الأمل، التي بدت 
بالفعل من خلال تصدي النســاء أنفســهن بقوة للتحــرش والعنف، من 
خلال اعترافات وبلاغات لا تخاف من الوصم المجتمعي، بعد أن أدركن أنها 

الطريقة الوحيدة لتجنب مصير »ثريا«.

تمثال مهمل
في عيد ميلاد التلفزيون الســتن أعرب عباس الطرابيلي في »المصري 
اليوم« عن ضيقه لأن المســؤولن يضعون على اســتحياء تمثالا نصفيا 
للرئيس عبدالناصر في بهو المدخل الرئيسي لمبنى ماسبيرو: »ماذا عن كل 
هذا البهو كبير المساحة الذي يبدو باردا كالثلج، لا تزينه أي صورة تذكرنا 

بالجيل العظيم الذي تولى إنشــاء هذا الصرح العظيم؟ سأل الكاتب: لماذا 
لا نضــع تمثالا كبيرا للدكتور عبدالقادر حاتم فــي صدر هذا البهو الخالي 
من أي لمســة جمالية معمارية أو تشــكيلية؟ وهل هناك من يتعمد تجاهل 
اســم وذكرى هذا الرجل العظيم، الذي أقرأ له الفاتحة، وأذكره بكل خير، 
كلما دخلت هذا المبنى؟ بشــرط أن نضع لوحة كبيرة تروي فكرة إنشــاء 
هذا المبنى، وكيــف كان الدكتور حــاتم يقف على »ســقالاته« كل صباح 
ليتابع إنشــاء هذا المبنى الذي أصبح أهم مبنى في واجهة القاهرة.. على 
نيل العاصمة.. وتســجل  اللوحة نفســها إنجازات وإعــلام وأعمال أبو 
الإعــلام المصري الحديث. علــى أن نضع على جوانب هــذا البهو تماثيل 
نصفية أيضــا- أو صورا- لكل نجوم الصــف الأول الذين عملوا في هذا 
الصرح العظيم من نجوم ونجمات هذا الجهاز السحري الذي دخل بيوت 

المصرين ابتداء من 21 يوليو/تموز 1960. 
إن ذلك أقل ما يجب عمله لتخليــد كل هذا الجيل من الرواد.. أم يا ترى 
مازلنــا نطبق مقولة »زمار الحي لا يطرب«؟ والدكتور حاتم يســتحق كل 
ذلك التكريم على الأقل حتى لا نصبح مثل القطة التي تأكل أولادها.. وهي 

تعتقد أنها تحميهم من الخطر«.

بادروا بالصالحات
لفت صفوت عمــارة في »البوابة نيوز« الانتباه لفضل أيامنا هذه: »من 
حكمة الله عزّ وجلّ، أنه فضّل بعضَ الأيّام وَالشّهور على بعضٍ، كما فضّل 
بعض الأوقات والأزمنة على بعضٍ، فاختار منها أوقاتا خصّها بمزيد الفضل 
وزيادة الأجر؛ ليكون ذلك أدعى لشحذ الهمم، وتجديد العزائم، والمسابقة 
في الخيــرات والتعرض للنفحات، ومن هذه الأزمنة الفاضلة أيام عشــر 
ذي الحجة، التي أقســم الله عز وجل بها في قرآنه، فقال: »وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ 
عَشْرٍ« وإذا أقسم الله بشيء دلّ هذا على عظم مكانته وفضله، إذ العظيم لا 
يقسم إلا بالعظيم، والمراد بالليالي العشر، عشر ذي الحجة، وهذا ما عليه 
ن رسول الله فضلها، وفضّل العمل الصالح فيها  جمهور المفســرين، وقد بيَّ
عن غيرها، حيث قال: »ما مــن أيامٍ، العمل الصالح فيها أحبُّ إلى الله، من 
هذهِ الأيام« يعني العشــر، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ 
قال: »ولا الجهاد في ســبيل الله، إلا رجلٌ خرج بنفســه وماله، فلم يرجع 
من ذلك بشــيءٍ« وفي هذا الحديث بيان عظم فضل العشر الأوائل مِن ذي 
الحجة على غيرها من أيام الســنة، وفضل العمل الصالح فيها على العمل 
في ســائر الأيام، حظيت عشــر ذي الحجة بهذه المكانة والمنزلة لاجتماع 
أمهات العبادة فيها وهي: الصلاة والصيــام والصدقة والحج، ولا يتأتى 
ذلك في غيرها، وفيها يوم عرفة يــوم الحجّ الأكبر الذي تُغفر فيه الذنوب 
قاب من النار؛ فعن عائشــة رضي الله عنها، أن  والخطايا، وتُعتق فيه الرِّ
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا 
من النار من يوم عرفــة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد 

هؤلاء؟«. 

السيدة الأولى
الحرب علــى الإخوان عابــره للحــدود، وها هو محمــود صبرة في 
»البوابة نيوز« يقوم باللازم: »أبت أن ترى الحضارة التونســية الممتدة 
لآلاف الســنن كجزء أصيل من الحضارة الإنسانية، منتهكة بفعل وجود 
جماعــة لا تقيم للأوطان وزنــا، ولا تعرف إلا الخيانة وســيلة للقفز على 
السلطة والتحكم في مصائر الشــعوب، وتقديم البلاد قربانا لأي محتل، 
طالمــا ضمن لهم النفــوذ والولاية. إنها النائبة التونســية عبير موســي 
التي بدأت مشــروعا جديدا بنضالها مع كل الأحرار في تونس الشــقيقة، 
فصارت كابوســا يؤرق حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، ويقض 
مضاجع التنظيم الدولي لجماعــة الإخوان حول العالم. المرأة التي ولدت 
في منتصف ســبعينيات القرن الماضي لأب يعمل في جهاز الأمن القومي، 
والمحامية التــي تقلدت منصب الأمن العام للجمعية التونســية لضحايا 
الإرهــاب، تعرف أكثــر من غيرها خطــورة هذه الجماعة الفاشــية على 
الأوطان، حتى إن لبست تلك الجماعة ثوب الحمل أمام المجتمع، وتظاهرت 
بالمدنية واعتمــاد الديمقراطية طريقا للحكم. عبير موســي التي تواجه 
الجماعة الإرهابية بكل بســالة اليوم، واجهت قبل ســنوات بحماســها 
وفطرتها نفســها تقنن الشذوذ الجنســي في بلادها، فاعتبرها المثليون 
العدو الأول لهــم، حتى أن المنظمة غير الحكوميــة للدفاع عن المثلين من 
أجل المســاواة في الميول الجنسية في تونس، دعت إلى فرض حظر عليها 
إثــر خطابها المعادى للمثلين، الذي طالبت فيه بالســجن لبعض المثلين 
جنسيا، وتقويمهم طبيا ونفسيا. التهديدات نفسها بالملاحقة والتضييق، 
بل التهديد بالقتل تلقتها عبير موسي مرتن، مرة خلال مواجهتها للمثلين، 

والمرة الثانية أثناء معركتها ضد حركة النهضة«.
 

لله يا محسنين
لفت ســيد محمود في »الشــروق« الانتباه لقضية خطيرة: »يتحدث 
أساتذة جامعة مصرية كبرى عن رسالة نصية تصلهم تدعو للتبرع لأسرة 
أســتاذ توفي بعد إصابته بكورونا. أكد الكاتب أن هذا الســلوك التكافلي 
كاد أن يكون تقليدا في مصر خلال الســنوات الأخيرة، إما نتيجة تدهور 
الأوضاع الاقتصادية لبعض الفئات التي كانت )مستورة(، وإما كمظهر من 
مظاهر الدعم. لكن المثير والجديد أن الحال تدهور بالأســاتذة الجامعين 
إلى الدرجة التي تســتدعى وقفــة أمام هذا الواقع القاســي الذي وصلنا 
إليه. ورغم التحسينات التي طرأت على مرتبات أساتذة الجامعات خلال 
الخمس ســنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال ضئيلة قياسا إلى المهام الموكلة 
إليهــم. ففى بلد مثل مصر لا يزال التعليــم العالي هو أوضح صور الترقي 
والصعود الاجتماعــي وتعزيز آمال عائلات كثيرة في تحســن الأحوال 
لذلك تتزايد في كل عام أعداد الطلاب داخل المدرجات، ويجري في المقابل 
التوســع في العمل بنظام الساعات المعتمدة لدى بعض الجامعات لتوفير 
تمويل إضافي؛ حيث يسدد طلاب هذا النظام مبالغ مالية قريبة، مما يسدد 
في التعليم الخاص للحصول علــى درجة أعلى من الجودة، ورغم أن هذا 
يعزز صور التمييز الطبقــي إلا أنه بات واقعا يصعب تغييره، لأنه إجراء 
يحسن دخل الأســتاذ، وفي المقابل يضعه تحت ضغوط أكبر طوال العام، 
في إعداد الجداول والمحاضــرات. ما يقلق الأكاديمين وفقا للكاتب يتعلق 
بأوضاعهم في ظل كورونا، التي فرضت تحديات على جميع مؤسســاتنا 
التعليمية، ويؤدي هؤلاء الأساتذة حاليا واجبهم في إعداد ومراقبة لجان 
الامتحانات، ويعملون تحت ضغط الخوف من العدوى، ولديهم الكثير من 
الشــكوك حول كفاءة أنظمة الحماية وإجراءات الوقاية المتبعة، وبالتالي 
فهم معرضــون أكثر من أي وقــت للمخاطر، ما يجعلهم يتســاءلون عن 
الكيفية التي أنفقت بها الأموال التي خصصتها الدولة للجامعات لمواجهة 
كورونا، فقد تحدث المســؤولون عن مبالغ مالية كبيرة تم تخصيصها لهذا 

الغرض لكن لا أحد يعرف كيف تم إنفاقها؟«.

حرب نفسية شعارها »ارضوا بالواقع«... أديس ابابا تعلن: الملء الأول تم... والقاهرة مرتبكة

الداخلية تطارد إعلاميين وهميين وموسم الترويج للدروس الخصوصية بدأ رغم إدانة إحدى المعلمات 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

حينما تطالــع مقالات بعض الكتاّب ينتابك إحســاس بأن الحلم 
الإثيوبي يقيم في شــارع الجلاء، حيث مقر »المؤسسات الصحافية 
العريقــة« لا أحد يذكــر الحقيقة كاملة على أمــل أن تفيق الحكومة، 
التــي ما زالــت تبعث برســائل الود والغــرام للأحبــاش، حتى تلك 
الأصوات التي ترفض الســير في ركاب المضللين، وتصر على قول 

الحقيقة تعاني حصاراً إعلاميا لأسباب تخفى عن الكثيرين.
ونطــق أمــس الأربعــاء 22 يوليو/تمــوز خبيــر الميــاه والشــأن 
الافريقــي هانــي إبراهيم بالحقيقة المــرة التي يهــرب منها كثيرون 
قائــلًا: »ســد النهضة غرضه الأصلــي حجز كل قطــرة ماء تحاول 
عبــور الأراضــي الحبشــية، ســد لتجميــع مــا يزيد عــن حاجة كل 
الســدود الإثيوبيــة، ســواء كانت ســدودا أخرى مزمعــا تنفيذها 
بسعة مشابهة، أو ما يزيد عن حاجة، فينشا وجلجل آباي وغيرها 
من الســدود الحالية«. وحذّر من أننا نواجه حرباً نفسية تشن على 
المصريين لإحباطهم. »الحقوق تنتزع ولن يغضب نهر لمن لم يغضب 
له« رســالة مررها في مــا بينهم خبراء ومحللــون من خارج حظيرة 
الســلطة لا ناقة لهم ولا جمل ســوى مصلحة المصريين الذين باتوا 

يواجهون خطراً وجودياً، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي بشكل 
رســمي أن الملء الأول تحقق بســبب معدلات سقوط الأمطار خلال 
الأســبوعين الماضيين التي تســببت في رفع مســتوى الماء. واعتبر 
محللون أن آبي أحمد يهدف إلى لي ذراع مصر في الخطوات المقبلة، 
كما يشــتري ود الإثيوبيين لإظهار أنه وعــد فأوفى.. وقد روج أحد 
الداعــين لتخدير المصريين لكذبة مفادهــا »عندنا مياة جوفية تكفي 
500 عــام«.. وقد أوجــزت الممثلة كندة علوش حــال الإعلام العربي 
ومهمته التي بات مكلفا بها من وراء ســتار، حسبما ورد في بعض 
المواقع ومنها صحيفة »اليوم الســابع« إذ قالت: »اليوم نعيش زمن 
فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة من خبر إزالة اسم 

فلسطين من خرائط غوغل«. 
وفي هذا الإطار أبرزت الصحف أحزان الراقصة ســما المصري، 
التــي تعيــش أيامها في الســجن، حيــث اســتأنفت محكمة الجنح 
الاقتصاديــة، محاكمتهــا فــي قضيــة التحريــض علــى الفســق، 
وتضمنــت القضيــة، فيديوهــات مخلــة بــالآداب، ودفــع المحامي 
الحاضر مع المتهمة، بعدم جواز نظر الدعوى لســابقة الفصل فيها، 
وهي القضية التي عوقبت فيها بالحبس 3 سنوات، كما طلب سماع 

أقوال المهندس القائم على فحص وتفريغ الفيديوهات. 
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 تضم الثقافة الثالثة أولئك العلماء - ونظائرهم من سائر 
 ،Empirical  المفكرين - العاملين في نطاق العالم الاختباري
والذين يجاهدون عبر أعمالهم وكتاباتهم على الحلول محل 
المثقفين التقليديين، وهم إذ يفعلون هذا فإنهم يلقون أضواء 
جديدة علــى المعاني الأكثر عمقاً، التي تنطوي عليها حياتنا، 
فضلًا عن أنهم يعيــدون تعريف )من نحــنُ؟( و)ما نحنُ؟( 
في سياق ما يُعرفُ بالأســئلة الكبرى Big Questions  التي 

تتناول طبيعة كل من الكون والحياة والوعي. 
أقــدم أدناه ترجمــة لآراء مجموعة منتخبة مــن العلماء 
والفلاســفة بشــأن )الثقافة الثالثة( وقد وردت هذه الآراء 
 The Third »في كتاب »الثقافة الثالثة: مابعد الثورة العلمية
Culture : Beyond Scientific Revolution  الــذي حــرره 

جون بروكمان John Brockman ونشره عام 1996. 

ستيفن جاي غولد عالم بيولوجيا تطورية

 الثقافة الثالثــة فكرة مؤثرة للغاية. ثمــة أمرٌ ما - أقرب 
ما يكون لإحســاسٍ بمؤامرة - يشــيع بين المثقفين الأدبيين 
ويدفعهــم دفعاً إلى الاعتقاد بأنهــم وحدهم الذين يحوزون 
مفاتيح المملكــة الفكرية، فضلًا عن الحق الحصري في إجراء 
المراجعــات والنقــودات الخاصــة بالمطبوعــات الجديدة، 
ويتعمــق هذا الإحســاس بالمؤامــرة المزعومة فــي كل مرة 
تطرحُ فيها طائفة من الكتّاب غير الأدبيين )ومن حقل العلوم 
بخاصة( عدداً من الأفكار الجديــدة الملهِمة، ويدعون الناس 
لقراءتهــا والتمعن فــي خلفياتها الفكرية المدهشــة. الحق 
أن معظم هــؤلاء الكُتّاب العلميين أناسٌ فــي غاية الرصانة، 
ويســتحقون أعظم الاحترام، ويعبرون عن أفكارهم بطريقة 
رائعة.  ســبق للعالم البريطاني بيتر مدور، وهو عالمٌ مثقف 
ومتمرسٌ في الكلاسيكيات والدراسات الإنسانية، أن صرح 
برأيه، بأن ليس من العدالة في شــيء عندما يُحسَبُ العالِمُ 
الذي لا يتوفرُ على معرفة رصينة بالموســيقى والفن، رقيعاً 
أخرقَ وجاهلًا حســب رؤيــة المثقفين الأدبيــين، في حين أن 
هؤلاء المثقفين الأدبيين أنفسهم لا يرون أدنى نقيصة أو مثلبة 
في ذواتهم، إذا لم يتوفروا على أبسط مفاهيم العلم، والأنكى 
من ذلك أنهم لا يرون أي حاجة لهم لمفاهيم العلم، لكي يكونوا 
مثقفــين حقيقيين وبطريقة باتت الثقافــة معها وقفاً حصرياً 
لهم! إذن، لكي تكون مثقفاً حســب رؤيــة المثقفين الأدبيين، 
فإن كل ما تحتاجه هو أن تعرف الكثير عن الفن والموســيقى 

والأدب ولا شيء من العلم.
هذا ليس أمراً صحيحاً أو مقبولًا في أي شكل من الأشكال، 
وهو لا يعكــس الواقع كذلك. نعم قد تكون حقيقةً نشــهدها 
علــى الأرض إذا ما قلنا بأن بين الثلاثمئــة مليون أمريكي لا 
توجد سوى نســبة ضئيلة للغاية ممن تفهم العلم والمفاهيم 
العلمية بطريقة ممتازة، لكن فــي المقابل فإن بين الأمريكيين 
الذين يداومون على شراء الكتب - وهم نسبة ليست قليلة، 
بحساب العدد المطلق، وليس كنســبة من الشعب الأمريكي 
- فإن الشــغف بالعلم ومفاعيله العملية يبدو قوياً ولا يفتأ 

يتعاظم يوماً بعد آخر. 

موراي غيلمان عالِمُ فيزياء نظرية
     

اعتــاد العلماء كتابــة كتبٍ موجهــة للعامة مــن القراء 
الشــغوفين - هؤلاء الذين يكترثون كثيــراً لأمر العلم ولهم 
معرفــة بالأبجديات العلمية إلى حد مقبــول. مرّ وقتٌ خفتت 
فيه تلك الفعالية ونضبــت وكأنها قاربت تخوم الانطفاء في 
هذا القرن - القرن العشــرين، المترجمة - على الأقل، وأرى 
أن الأمــر بــات علامة صحة ونشــاط بعد أن صرنا نشــهد 
توجهــاً متزايــداً من العلمــاء الذين يكتبون حــول طبيعة 
عملهم العلمــي، ويخاطبــون العامة بصورة مباشــرة، أو 
عبر وســائط من الوكلاء الأدبيين أو الصحافيين المتمرسين. 
لطالما كان بعــض العلماء أقدر من ســواهم بكثير في كتابة 

الأطروحات العلمية الموجهة للجمهــور العام، وثمة البعض 
منهم يتوفرون على خلفية ثقافية أكثر شــمولًا وأوسع نطاقاً 
من ثقافــة الآخرين، ولكن بين هــؤلاء العلماء الذين أنجزوا 
أعمالًا جديرة بالاهتمام حــول مخاطبة الجمهور العام، كان 
هناك دوماً - وسيكون كذلك في المستقبل - عدد صغير ممن 
أصابوا نجاحاً مدهشاً في إشــاعة المعرفة العلمية الدقيقة - 
فضلًا عن السياســات العلمية - من غير الحاجة إلى  جهود 
الوســطاء الصحافيين والعاملين في قطاع النشــر ووسائل 

الإعلام.
إنه لأمرٌ يؤســف له أشد الأسف إذ نشهد بعض المشتغلين 
في حقــول الفنون والإنســانيات، بل حتى بعــض العلوم 
الاجتماعية، ممن ينتشــون حتى الثمالــة عندما يصرحون 
العلــم والتقنية والرياضيات،  بضحالة معرفتهم في حقول 
ويرون في هــذه الضآلة المعرفية منقبة محمودة. المدهش في 
هذه الظاهرة أن نقيضها غير صحيح، فأنت قلما تلتقي عالماً لا 
يعرف شكسبير ولا يتيه به جذلًا، وفي كل الأحوال أنا موقنٌ 
بأنك لن تعثر على عالِمٍ يطرب لمحدودية معرفته بشكســبير، 

أو لعدم معرفته بالعالم الشكسبيري. 

دانييل سي. دينيت فيلسوف 

البارزة التي صارت خصيصــة مميزة للنجاحات  المثابة 
الراهنــة التــي أحرزتها الكتــب، التــي تتنــاول العلم - 
بموضوعاتــه العديــدة - تعود فــي جوهرها إلــى طبيعة 
التشــبيك المعرفي، والتداخل المفاهيمي بين المساعي العلمية 
الحديثة. عندما يكتب الأســاتذة المتمرســون لزملاء لهم في 
حقول علمية أخــرى، أو للقراء الشــغوفين فيتوجب عليهم 
أن يكتبوا بلغة بســيطة واضحة ومباشــرة، لكي يتجاوزوا 
تعقيدات الرطانــة المفاهيمية التي يحفل بها حقلهم الخاص. 
لو كنتُ أنــا - مثلًا - من يكتب كتاباً أخاطب فيه الفلاســفة 
فحسب )والفلســفة ميداني الخاص كما تعلمون( فسأكتب 
بطريقة تتماهى مــع ما وصفته أعلاه، وللســبب ذاته الذي 
أوردته. أعلم تماماً خفايا معضلــة الرطانة المفاهيمية، التي 
لا بد أن تكــون حاضرة في كل حقل معرفــي، وربما تتعاظم 
مفاعيل هــذه المعضلة مع الفلســفة. إن الكثير من المعضلات 
المصطنعة السيئة، التي تنشــأ في حقل الفلسفة، إنما تنبثق 
بسبب ســوء صنيع المتمرسين الفلســفيين الذي يتحدثون 
مع متمرســين فلســفيين نظــراء لهم فــي الخبــرة والمكانة 
الأكاديمية، والإثم الأعظم الذي قــد يرتكبه المتمرس الخبير 
وهو يخاطبُ نظيراً له في الاســتفاضة بالشرح والإيضاح، 
علــى النحو الذي يعكس اســتهانة بالطــرف المقابل، وتلك 
مثلبة خطيــرة ومعيبة.  في الوقت ذاته يخطئ المتمرســون 
الخبراء إذا ما تقصدوا الشــح في توضيح الفكرة المطروقة، 
والكشف عن حيثياتها، وكنتيجة لتينك الحالتين السائدتين، 
يحصل أن يتجاهل الخبراء بعضهــم، ويمضون في الكتابة 
وكأنهم يخاطبون أنفســهم. إنهم لا يدركون حقيقة كونهم لا 
يتشــاركون المفترضات العامة الشــائعة في ما بينهم، وتلك 
هي البؤرة الخلافية لكل هذه المعضلة الإشكالية في الكتابة. 
ينبغي أن ندرك أن مــوارد هذا الخلاف الفكري - الذي يمكن 
أن يتفاقم ليكون شكلًا صراعياً نافراً - إنما تنشأ بسبب سوء 

فهم متبادل كامن في بضعة أفكار صغيرة أساسية وحسب. 
   

ريتشارد دوكنز عالم بيولوجيا تطورية

أشعر بعض الأحيان بالذعر عندما أرى نفسي مثل رهينة 
تخاطفته الجماعات الأدبية المهيمنة على الوسائل الإعلامية. 
لا يكمن مســوغ هلعي المرضي في تضاريس مفردة »مثقف« 
وحسب، بل في منشورات أعاينها بين الفينة والأخرى، ومن 
تلك المنشــورات، مثلًا، مقالة لناقد أدبي خلع عليها العنوان 
التالي »النظرية: ما هي؟« هل ســتصدقُ الأمر لو قلتُ لك بأن 
مفردة »النظرية« حســب مفهوم ذلك الناقــد الأدبي صارت 

تعني )نظرية في النقد الأدبي( بطريقة حصرية، وما يفاقم من 
الشعور الدرامي إزاء هذه الواقعة، أنها لم تنشَرْ في مطبوعة 
خاصة بالنقد الأدبــي، بل في مطبوعة عامــة موجهة لعامة 
القراء الشعبيين، على شاكلة صحف يوم الأحد البريطانية. 
ماذا يحصل حقــاً؟ لقد تم اختطاف مفــردة »النظرية« ذاتها 
لتخــدم غرضاً أدبياً متطرفاً في ضيقــه وأصوليته المتطرفة، 
وســيكون من نتائج تلــك الأصولية أن آينشــتاين لم يأتِ 
بنظريات، وكذلك ســواه من العلماء الأفــذاذ المعروفين في 
التأريخ الفكري للبشرية. سبق للعالم البريطاني بيتر مدور، 
أن صرح بوجود بعــض الحقول المعرفية الصعبة بطبيعتها، 
ولو أراد الباحــث المتمرس فيها الكتابة عنهــا فينبغي عليه 
العمل بمشــقة، لجعل اللغة المكتوبة سهلة مستساغة للقراء، 

في حين توجد حقول معرفية أخرى سهلة للغاية 
في طبيعتها الجوهرية، وهنا ســتنعكس الحالة 
المقاربة الســابقة، إذ لو أراد الكاتــب فيها إمتاع 
الجمهور القارئ وإدهاشه، فيتوجب عليه إضفاء 
بعض الصعوبة علــى اللغة المكتوبة، وبأكثر مما 
يتطلبه تناقل الأفــكار وعرضها في هذه الحقول 
المعرفيــة بذاتها. ثمــة بعض الحقــول المعرفية 
التــي يعاني فيهــا القراء من »حســد الفيزياء« 
- حســب التوصيــف الجميل الذي اســتخدمه 
مــدورـ إذ يتطلع هــؤلاء القــراء أو المختصون 
في هذه الحقــول المعرفية، لأن يتــم التعامل مع 
تلــك الحقول بما يجعلها صعبــة بمثل الصعوبة 
المعروفة للفيزياء، حتى لــو لم تكن تلك الحقول 
بعيدة عن ملامســة تلك التخــوم الصعبة التي 
تبلغها الفيزياء. الفيزيــاء علم صعب في جوهر 
حيثياته الأساسية ، لذا توجد دوماً مساعٍ ضخمة 
تســعى للتعامل مع الأفكار المعقــدة في الفيزياء 
وتبسيطها إلى حدود متاحة لفهم الجمهور، لكن 
توجد في الوقت ذاته، وبطريقة معاكسة، مساعٍ 
والمفتقدة  الخاويــة  الموضوعات  لجعــل  حثيثة 
لأي جوهر حقيقــي تبدو وكأنها تحمل الكثير من 
الأهميــة الجوهرية، ويحصل الأمــر في الغالب 
عبر إلباس تلك الموضوعات لبوســاً يتخفى في 
إهاب رطانة لغوية غير مفهومة، لا تنشــد مطلباً 
لها ســوى التعمية الفكرية والخــواء المفاهيمي 
لذاتهما، ويحصل كل هذا لجعل تلك الموضوعات 
تبدو نتاجاً فكرياً مســتحقاً للاعتراف والتقدير 

على الصعيد العالمي. 

 بول ديفيز عالِمُ فيزياء 
نظرية وكوسمولوجيا 

إنــه أمرٌ في غاية المشــقة، إذا مــا حاولنا فك 
الارتباط المتعشــق بين المعضــلات، التي تثيرها 
)الثقافتان( و)الثقافــة الثالثة( عن موضوعات 
الطبقية والانحيازات المناطقية التي تســتوطن 
خصائص  باتت  لكأنها  حتى  البريطاني،  المجتمع 
راســخة في هويته الثقافية. إن واحدة من أبرز 
المعالم المميــزة للحياة الفكريــة البريطانية هي 
أوكســفورد  عليها،  بريطانيتين  جامعتين  هيمنة 
وكامبريــدج، وقد ترتبت الأمــور )حتى صارت 
أمــراً مفروغاً منه وفــوق المســاءلة والمجادلة( 
بحيــث يكون معظــم السياســيين البريطانيين 
وأعضــاء الهياكل المؤسســاتية المؤثرة - قطاع 
المتحكمون  والأفــراد  الإعلام،  المدنيــة،  الخدمة 
بقطاعــات الإعــلام - هم مــن خريجــي آداب 
مفهوم  تجسد  الحقيقة  لهذه  وكنتيجة  أكسفورد، 
)المثقف( لدى العامة بأنه جنتلمان يشوب شعره 
بعضُ الشــيب، لا تفارقه النظارة، وسبق له أن 

)الميثولوجيا(  الأســاطير  درس 
الإغريقية، يشرب أصنافاً فاخرة 
مــن النبيــذ، ويقــود - لغرض 
التنزه والتأمــل - قارباً في أحد 

الأنهار الصغيرة المحاذيــة لجامعته الموغلة فــي القِدَم. من 
الطبيعــي أن إدراكاً جماهيرياً لصورة المثقــف، تتماهى مع 
الصورة الســابقة ستكون كفيلة بتدعيم شــعور لدى عامة 
النــاس بأن المثقفين الأدبيين لهم ســطوة متفــردة مطلقة لا 
تُنازع، مبعثها قوة علوية تتسامى على البشر، وبهذا سيكون 
لهم الحق في التناول الحصري لموضوعات الوجود البشري. 
لم يحصل سوى في الســنوات القليلة الماضية، أن مارس 
العلماء نمطاً من المقاربة المؤثرة لما يمكن توصيفه بِـ)الأسئلة 
الكبــرى( في الوجود البشــري، وقد أثارت 
مثل هــذه المقاربة ردة فعــل قبيحة للغاية. 
إن حقيقة قــدرة العلماء علــى البدء بجعل 
أصواتهم مســموعة وقادرة على الإمســاك 
بعقول أفراد الجمهور القــارئ وقلوبهم معاً 
)وتلك شاهدةٌ بينة تعكسها حقيقة المبيعات 
الضخمة للكتب العلمية( باتت تستثير نمطاً 
مســتهجناً مــن العويل المنبعــث من بعض 
الحلقات الهامشية، المحســوبة على الثقافة 
الأدبية، وقــد صار هذا العويــل الصخّاب، 
يتمظهــر أحياناً في إعلانــات أو أطروحات 
الدورية،  والمجلات  الصحف  في  هســتيرية 
ونُشِر ســيل جارف من الكتب التي تقلل من 
شــأن العلماء، وتصفهم بأنهم متغطرسون 
مخادعون لا يجيدون سوى خدمة مصالحهم 

الشخصية. 
ثمة القليل مــن المثقفين في بريطانيا ممن 
يبذلــون جهداً معتبراً - ولــو جاء في أدنى 
المســتويات - لفهــم العلم، وهــم بالتأكيد 
عمقهم  نطــاق  خــارج  أنفســهم  يجــدون 
المعرفــي المفترض، إذا ما قــرأوا موضوعات 
تعرضهــا بعض الكتب العلمية على شــاكلة 
كتــاب »موجز تأريــخ الزمان« الــذي كتبه 
الكوســمولوجي ستيفن  الفيزيائي والعالم 
هوكنــغ. يبــدو أن بعــض ردة الفعل تجاه 
ذيوع الأدبيات العلمية، ينشــأ من إحساس 
عتاة  لــدى  يتعاظم  ينفــك  لا  باللاجــدوى 
المتمرســين الأدبيين، وتخدم هذه اللاجدوى 
كنــوعٍ من الآليــة الدفاعية لإســناد الذات، 
مقابل الشــعور بالضيــاع الناجم عن ضآلة 
)أو انعدام( معرفتهــم بالانعطافات العلمية 
المهمة. تقوم مقاربة المثقف الأدبي الكلاسيكي 
المقايسة  البازغة على  العلمية  إزاء الأدبيات 
الجدليــة التالية: »أنــا مثقف عالــي المقام 
ومتمرسٌ في ثقافتي، ولا أســتطيع فهم هذه 
المادة العلمية المعروضة أمامي، إذن لا بد أن 

تكون هذه المادة هُراءً محضاً«. 
لابثين  أناساً  طويلة  لسنوات  العلماء  ظل 
في الزوايا المظلمة، ولم يكـــــن يُســــتمعُ 
إليهم بصــورة جدية، أما اليــوم فقد راحت 
أصواتهم تعلو ويسمعها الجمهور، ويتفاعل 
معهــا بأعظــم أشــكال التفاعــل المعرفــي 
والوجداني، وصار في مســتطاعهم تخطي 
كل العقبات التي تفرضها »المافيات« الفكرية 
الممســكة بزمام الثقافة السائدة في عصرنا 

هذا.

٭  كاتبة وروائية ومترجمة عراقية 
تقيم في الأردن 
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ثقـافـة

لطفية الدليمي٭

لغز السينما وشيفرة كورونا
صناعة الســينما لغز كبير، تمرّ بهــا المحن القاصمة، 
وتخرج منها أقــوى وأعظم. ربما ذلــك كان ينطبق على 
حالها في الماضي، فبعد تفشــي جائحة كورونا، يشــك 
الكثيرون في نهوض صناعة السينما من كبوتها، خاصة 
أنها تمر بأزمــة طاحنة منذ العامين الســابقين. ومن ثم، 
يتواتر التساؤل عما إذا كانت هذه الصناعة لا تزال قادرة 
على استعادة مجدها مرة أخرى، مع الأخذ في الحسبان 
منافسة منصات البث المباشر الشرسة. وبالنظر لتيارات 
الرقمنة العاتية والظروف الغريبة، التي تطرح نفســها 
على الســاحة، صار مستقبل صناعة الســينما ضبابياً، 
لاســيما بعد تأجيل عرض وتصوير العديــد من الأفلام 
المهمة، وتأجيل جميع الأحداث السينمائية والمهرجانات 
الدولية في جميع أنحاء العالم، وعلى رأســها أكبر حدث 

سينمائي عالمي، وهو مهرجان »كان«. 
وتاريخ صناعة الســينما يشــهد على أنها استطاعت 
على مرّ العصور أن تتغلب على ظروف قاسية، وخرجت 
منها أقوى، وراسخة الخطى، وكأنها جعلت مبدأها مقولة 
الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه »ما لا يقتلك، يجعلك 

أقوى«. 
فما أن ظهرت صناعة الســينما، حتى داهمتها الحرب 
العالمية الأولى )1918-1914( فانصرف الناس عنها، لكن 
القائمين عليها كانوا من الذكاء، أن أخذوا مرحلة التوقف 
فرصة لتطوير الإنتاج الســينمائي. وعندما فتحت دور 
العرض أبوابها مرة أخرى، وجدت أفلام ذات ثوب جديد، 
وتضاعفت مكاســبها، لكنها ما لبثــت وضربها فيروس 
الأنفلونزا الإسبانية في يناير/كانون الثاني 1918، الذي 
ماثلت خطورته في تلك الفتــرة خطورة جائحة كورونا 
الحالية، لكــن مع وجود ضعف فــي الإمكانيات الطبية. 
وجائحة الأنفلونزا الإســبانية كانــت من أعتى الأخطار 
التي ضربت الكرة الأرضية بأسرها، واستمرت لفترة 36 
شهراً، حتى ديسمبر/كانون الأول 1920. وعلى الرغم من 
الفارق الزمني، إلا أن الــدول قامت بإغلاق دور العرض 
الســينمائي، والمدارس وأماكــن التجمــع، وأيضاً كان 
ينصح بارتداء الكمامات، كمــا هو الحال الآن. ويذكر أن 
الممثلين قبل الإغلاق كانوا يتســاقطون واحدا تلو الآخر 
إثر الإصابة بداء الأنفلونزا الإســبانية، ما أدى إلى غلق 

جميع استوديوهات التصوير. 
وكان من أهم المكاســب التي حققتها صناعة السينما 
حينذاك، هي تطوير الاســتوديوهات، وإدخال السينما 
الناطقــة، ما حــوّل فترة الــــــركود والخســارة، إلى 
مكاســب متلاحقة، ونجاحات منقطعــة النظير، لم يعكر 

صفوها إلا نشوب الحرب العالمية الثانية. 
وتغلبــت أيضاً صناعة الســينما على هــذه الضربة 
الجديدة، عندما شجعت الحكومات شعوبها على ارتياد 
دور العــرض لغرض الإلهاء ورفع الروح المعنوية، ولبثّ 
الأخبار المهمة للمواطنين. ويلاحظ أن دور العرض كانت 
في هذا الوقت الوســيلة الوحيدة لبــثّ الأخبار المرئية 
للشــعب، وتوثيق ما يحــدث بالمعارك، وكذلك وســيلة 
تواصل لنقل أخبار ورســائل الجنود لأسرهم وأحبائهم. 
وبعد انتهاء الحرب، ظهــرت أفضل الأفلام على الإطلاق 
التي جعلت الســينما العالميــة تبلغ عصرهــا الذهبي، 

وتحقق أكبر الأرباح.
لكن سرعان ما ظهرت شاشــات التلفزيون، وتبوأت 
مكان شاشــات العرض الســينمائي في عرض الأخبار، 
وكذلك أخذت تبثّ أنواعا مــن الدراما والبرامج الخاصة 
بهــا، التي تناســب جميع الفئــات العمريــة. فجابهت 
صناعة الســينما هذا التحدي أيضاً وخرجت أكثر قوة، 
عندما اســتحدثت عرض أفلام الإثارة الكبرى مثل فيلم 
»الفك المفترس« الذي أرغم المشــاهد على أن يترك فراشه 
الوثير في المنــزل ليرتاد دور العرض الســينمائي مرة 
أخرى. وحتى بعد أن ضرب ســوق الفيديو كاسيت هذه 
الصناعة، اســتغل القائمون على صناعة الســينما هذه 
الفرصــة لزيادة حجــم المبيعات والتســويق، وتحفيز 
المشــاهد علــى النزول ومشــاهدة ما يفضلــه من أفلام 
داخل دور العرض، لأن   لها تأثير في المشــاهد لا يضاهي 
الجلوس أمام شاشة عرض منزلي. وقد تكرر السيناريو 
نفســه، بعد انتشار الـ«دي في دي DVD« ثم مع منصات 
العرض المباشــر حالياً، لكن دور العرض كانت تتصدى 
بكل بسالة لهذه التحديات الكبرى، وتعلمت كيف تجعل 

منها سوقاً جديداً يزيد من أرباحها.
ومؤخــراً، ضــرب فيــروس كورونــا دور العرض، 
وأُجبرت على غلــق أبوابها لأجل غير مســمى، ما جعل 
الوضع أكثر تعقيداً. ومن ثم تصدر تساؤل جميع المجلات، 
والصحف، والمواقع الفنية المهمة، هل ســتتراجع صناعة 
الســينما في ظل الظروف الحالية، التــي تختلف تماماً 
عما حدث وقت انتشــار فيروس الأنفلونزا الإســبانية؟ 
فالخطر الحقيقي منشــؤه أن منصات العرض المباشــر، 
وعلى رأســها منصة النتفليكس العالمية Netflix ، صارت 
ذات استقطاب مستفحل عالمياً، خاصة أنها تعرض مواد 
حديثة، ســواء أكانت درامية، أو ســينمائية، أو برامج 
باشتراك شــهري زهيد في متناول الأيدي. ومن الجدير 
بالذكر، شبكة النتفليكس كانت تجاهد بأقصى ما أوتيت 
من قــوة قبيل أزمة الجائحة، أن تقلل وقت ظهور الأعمال 
الســينمائية الحديثة على منصة عرضها المباشر، إلى أن 
استقر الأمر إلى ثلاثة أشهر. لكن بعد الجائحة، وجدنا أن 
بعض أفلام الإنتاج الضخم قد ظهرت عليها كعرض أول، 
إما للترفيه أو لخفض خســائر تأجيل العرض وتحقيق 

بعض المكاسب. 
وتجدر الإشــارة إلى أن منصات العرض المباشر بعد 
الإقبــال المتزايد عليها صارت تنتج برامج ومسلســلات 
تــذاع عليها حصرياً، بــل إنها في ما بعــد، تقوم ببيعها 
للقنــوات التلفزيونيــة. وبســبب نتائجهــا المضمونة 
ومكاســبها الفورية، اجتذبت منصات العرض المباشــر 
نجوما سينمائية وتلفزيونية، ومشاهير المخرجين للعمل 
في ما تنتجه من مواد. ومن هنا ظهرت المشــكلة الكبرى، 
فقد تراءى لمنتجي الأعمال الســينمائية أنه يمكن خفض 
تكاليف الإنتاج بتقليل جودة الصورة، التي بذلك تسهل 
تداول الأعمال على منصات العــرض، حيث أن تحميلها 
لــن يحتاج لوقت طويل، ما قد يســبب حــدوث انقطاع 
متكرر عنــد البث، كما في حال الأفلام الســينمائية ذات 
الجودة العاليــة، بالإضافة لذلــك، الدعاية الإلكترونية 
على منصات العرض، ســهلة وغير مكلفــة بالمقارنة بما 
يتوجب على المنتج بذله من أجل عمل الدعاية لفيلم كبير 
ذي إنتاج ضخم، مــن المتوقع أن يحقق ثلث أرباحه فقط 

في السوق الأمريكي. 
وعلى الرغم من أن الظروف بأكملها ليست في صالح 
صناعة السينما، لكن صناعة الســينما هي عملاق كبير 
لم يســتطع أحد هدمه على مدار سنوات طويلة ماضية، 
وأن كل محنــة تمــرّ بها هي عبــارة عن فرصــة أخرى 
لتجديد ثوبها، لاجتذاب المزيد من الجمهور، بإنتاج مواد 
متطورة لفتح عالم المجهول، الــذي يمس ذوق الجمهور 
المتلهف على تلقي المزيد. فمشاهدة الأفلام المقرصنة على 
الإنترنت، أو أقــراص »دي في دي« أو حتى على منصات 
العرض قبل الجائحة، لم يمنع عشــاق الشاشة الفضية 
من الذهاب لدور العرض. فالســينما ولدت عملاقة ولن 
تتخلــى عن مكانتها مهما ســاءت الظــروف، لأنها دوماً 

قادرة على تحويل الخسائر لمكسب.

٭ كاتبة من مصر

الثقافة الثالثة في رأي عددٍ من العلماء والفلاسفة

يرتبط النص الأدبي بأنساق ثقافية تسهم في تشكيل 
مجرياتــه الحدثّيــة والفنيــة، وتأتــي جوابا علــى طبيعة 
المخزون المعرفي الســائد فــي مجتمع مــا، ويتحرك الفرد 
بنوعيه )الذكر/ الأنثى( داخل تلك الأنساق، فيتمرد عليها 
تارة، ويهاجمها تارة، ويستســلم لها تارة أخرى، وغيرها 
من تحركات منغرســة في الخطاب السردي بفعل ثقافي 

مهيمن على وعي الكاتب.
لذا فإن الطرح الذكــوري يختلف في طبيعته عن الطرح 
النســوي، على الرغم مــن أن كليهما خاضعين للأنســاق 
ذاتهــا، ويعــود ذلــك فــي الأســاس إلــى اختــاف فعل 
الســلطة الثقافية/ الاجتماعية عليهما، وبالتالي اختاف 
رد الفعــل مــن كليهمــا. ومــن ثم، فــإن وجــود الأنثى في 
الهامــش الاجتماعي، جعلها تســعى كتابيــا إلى الصعود 
إلــى المتن بجوار الذكر، ما جعــل إنتاجها الأدبي جزءا من 
أدوات التمرد على الضوابط الاجتماعية السائدة. من هنا 
تسعى النصوص الأدبية النسوية إلى عرض تلك الصورة 
النمطيــة، فــي ســبيل تصحيــح ذلــك المســار الاجتماعي 
المرفوض، ســواء بالتمرد عليه وطرح رؤية بديلة أساسها 
العدل، أو بالاكتفــاء بتخليد ما تعانيه المرأة في ظل وضع 

اجتماعي ظالم فُرض عليها.
تجســد قصــة »ألعــاب ناريــة لاحتفــال فض بــكارة« 
المنشــورة ضمــن المجموعــة القصصيــة »عــادة ليســت 
ســرية« )2012(  للكاتبة اليمنية نادية الكوكباني، العديد 
مــن الســياقات الثقافية التــي ترصد معاناة المــرأة داخل 
البيئــة اليمنية القبليــة، وتقوم بتعرية جملــة من القضايا 
المســكوت عنها في المجتمع المحافظ، وعلى رأسها تزويج 
القاصرات، وســفاح القربى تحت مسمى السلطة الأبوية، 
وتشــير كذلك إلى مفهوم تشــيئ المرأة، وما يرتبط به من 
ظواهــر كتعدد الزوجــات، والعنــف الجنســي، وجرائم 
الشــرف، وتوجيه الأنثى نحو قبــول الخضوع والامتثال 

لسلطوية الذكر. 
وتســرد الكاتبة - بصوت الــراوي كلي العلم- تجربة 
فتــاة أرغمها أبوها علــى الزواج من أحد الخــدم العاملين 
لديه، ليتأكد من بكارتها، لمجرد عثوره على رســالة مبعوثة 
لهــا من أحد المعجبين بها لا تعرفــه، وتصف تجهيز الفتاة 
الصغيــرة للعــرس، ثــم اغتصابهــا أمــام أعــين الأب بعد 
أن رفضــت اقتراب الــزوج منهــا ليلة عرســهما، وتنتهي 
الأحداث باحتفال الأب بالألعاب النارية، متباهيا بسامة 
شرف ابنته، بدون الاهتمام بحالتها النفسية والجسدية، 
وتزويج شقيقتها الصغرى في سن الثامنة من أحد رجاله 
كــي لا يتكرر ما حدث، فيضمن ســامة شــرفه. وقد أدى 
العنوان- بوصفه واحدا من أهم المصاحبات النصية التي 
تكشــف عن مقصديــة الكاتب، كما حدد جيــرار جينيت- 
دورا رئيسا في الإحالة إلى مضمون النص، وتحديده منذ 
البداية في ذهــن المتلقي؛ حيث تكّون العنوان من مجموعة 
من الدوال الأسمية )ألعاب نارية- احتفال- فض بكارة( 
التي شــكلت خطابا نصيا يختزل النــص الكلي، وبالتالي 
يمكــن اعتبــاره عامــة كتابيــة جوهريــة، هيــأت القارئ 
للدخول إلى أحداث النص، خاصة مع صغر حجم الفضاء 

الكتابي للقصة القصيرة.

كتابة الجسد الأنثوي 

جاء الجسد - كما طرحته قصة »ألعاب نارية لاحتفال 
فــض بــكارة« ليؤكد علــى ســيطرة النظام الأبــوي، الذي 
يرســخ لتراتبية قمعية يقوم فيها الرجل بدور المهيمن، في 

مقابــل وضعية المــرأة الأدنى، 
نوعهــا  وفــق  حُــددت  التــي 
البيولوجــي وحســب، فنجــد 
الجســد مكبــا بمجموعــة من 
القيــود التــي قهــرت وجوده، 
أم  دينيــة،  أكانــت  ســواء 
اجتماعيــة، أم قبليــة، والتــي 
تبلــورت جميعهــا فــي شــكل 
ســلطة الأب أو الــزوج، اللذين 
الذكــوري  المجتمــع  نصبهمــا 
يحكمــون  للشــرف  حمــاة 
الرقابــة علــى جســد الأنثــى. 
ورغــم  أن الكاتبــة لــم تتطرق 
لتفاصيــل الوصف الجســدي 

للأنثــى، أو تطــرح عاماته 
الفارقــة،  البيولوجيــة 
بتســجيل  اكتفــت  فإنهــا 
الــذي لازم  النفســي،  الألم 
الفتــاة جــراء تحقــق الأب 
من سامة غشــاء بكارتها، 
بعــد أن انحصرت معطيات 
الجســد الأنثوي في دائرة 
الشــك، الــذي وجهــه الأب 
الفتــاة وعرضهــا  لشــرف 
للعنف الجسدي والنفسي 

علــى  خادمــه  »أجبــر 
ليــرى  أمامــه،  اغتصابهــا 
بأم عينيه دماً أحمر يســيل 
رآه  أخيــرا،  رآه  أمامهــا، 
كثيفــا دافقا يخرج من أكثر 
أحشــائها غــورا! هــا هــو 
يقفز فرحــا، يتجه نحوها، 
الشــريفة  ابنتــه  يقبلهــا، 

العفيفة! اعتذر لها وجســدها مــا زال ينتفض من الخوف، 
ودمها يبقبق ســاخنا في كل أرجاء القبيلة. قرّر أن يحتفل 
بذلــك، نظــرت فــي وجهــه ومــرارة العالم مرتســمة على 
مامحهــا. لــم يكترث، أو يؤنبهــا على تلك النظــرات التي 
تبصق في وجهه. كلّ شــيء لا قيمة له أمام إنجاز بكارتها 

العظيم«. 
ومــع غيــاب الوصــف التفصيلــي للجســد الأنثــوي 
ومراحل تكوينه، تستنطق الكاتبة معاناة الفتاة الجسدية 
معتمدة على الإيجاز الســردي الذي يستحضر العديد من 
المعانــي الغائبة والدلالات المحتملــة، وكذلك على التكثيف 
الحدثــي الــذي يحيل إلــى القهر الأســري المحــدد لحرية 
الفتــاة والضغــط الاجتماعي الممارس ضــد خصوصيتها 
الجســدية: »ثارت ثائرته! لا بد أن الأمر تعدى ذلك بكثير، 
بحــث عنها، ابنتــه المجرمة التــي لم تتجاوز العاشــرة من 
عمرهــا! هــا هي تلعــب مــع صديقاتهــا أمام المنــزل، في 
الجزء الخاص بالنســاء. التقطها من رقبتهــا كمن يلتقط 
حشــرة! ألجمتهــا المفاجئة! لم تســأل! أو تتكلــم! لم تجد 
الفرصة لتســتيقظ من الكابوس الذي بــدأ للتو... تهاوى 
فوقها هذا الجبل العظيم، شــيخ القبيلــة وحامي حماها! 
قام بتفتيشــها، بتجريدها من مابســها الداخلية، ليتأكد 
بنفســه من عذريتها، من ذلك الغشــاء اللعين الذي لم تكن 

تعلم عنه شيئا حتى اللحظة«. 
وبهــذا، كان الجســد الأنثــوي منتجــا فاعــا للنــص 

لــدى الكوكبانــي، التــي جعلــت التكويــن 
البيولوجي- غشــاء البكارة- حالة نصية 
تبــرز المشــاكل الاجتماعية المحيطــة بالمرأة 
وتكشــف عــن المنظومــة الثقافية المشــكلة 
للوعي الجمعي، حيث كان الجسد الأنثوي 
حاضــرا بالغيــاب بعــد أن احتــل موضــع 
الســيادة فــي النــص بدايــة مــن العنوان، 
فكان الطــرح البيولوجي الخــاص بثنائية 
الشرف/ الجسد هو المشكل الأول لأحداث 

القصة.

معطيات المجتمع الأبوي

رصدت القصة السلطة الأبوية بوصفها 
من أبرز الصور الســلطوية المفروضة على 
الأنثي داخــل المجتمع اليمنــي، فما حدث 
للمــرأة من جراء الســلطة الأبوية المنتهكة 
لحقوقها، كان المحرك الأســاس للفاعلية 
السردية بالنص؛ حيث تعد ظاهرة تزويج 
القاصــرات مــن الحــوادث المتكــررة في 
البيئــة اليمنيــة - خاصة القبليــة- التي 
تجســد الســلطة الذكورية المســلطة قهرا 
علــى الأنثى. فكان العنف الجســدي ضد 
الفتــاة مــن الأدوار التــي يتبادلهــا الأب 
والــزوج، مع الحــرص علــى تأويله وفق 
معطيــات المجتمع الأبــوي، الــذي يواجه 
الشــك بالعنف تحت ما يســمي بالحفاظ 
على الشــرف وحماية العذرية، خوفا من 
الخطيئــة التي حصرها النســق الذكوري 

في المرأة:
»قــرر عندهــا أن يقطع الشــك باليقين، 
وجــه  وعلــى  ابنتــه،  بتزويــج  ويقــوم 
السرعة! أي اليوم التالي مباشرة! وبمن؟ 
بأحد أتباعه المخلصين، الذي يمكنه أن يخرس لســانه في 
مــا لو كان قد أخطــأ فحصه لبكارة ابنته شــخصيا، وفي 
ما لــو كانــت »المزينــة« تكذب بســبب خوفها مــن عقاب 
الشــيخ«. وقــد رافــق الســلطة الأبويــة في النــص غياب 
الأم المعنــوي، واضمحــال دورهــا في البنية الأساســية 
ش لكل  للأســرة، ما أســهم في تمادي الدور الأبــوي المهمِّ
أنثى تدخل ضمن سلطته، سواء الزوجة أو الابنة. وبذلك 
كان تركيــز النص على الأنثى الضحية، بســبب الســلطة 
الذكورية انعكاســا واضحا للأنســاق الثقافية التي تنتج 
الأنثى النمطيــة المغلوب على أمرها، فجــاءت الأم ضحية 
الدور الاجتماعي، الذي يدخلهــا في دوامة القهر المرتبطة 
بتعــدد الزوجــات، ولكنها- مــع ذلك- تســتوعب القهر 
الذكــوري، وتمرره إلــى ابنتها حتى تصبــح الابنة امتدادا 
لتبعيــة الأم. ولذلك فبســبب دور الهيمنــة الممنوح للرجل 
ودور الخضوع الُمعّــد للمرأة، وهي أدوار مبنية ومشــيدة 
اجتماعيــا وثقافيــا، وليســت معطــاة بصفــة بيولوجية. 
بمعنى أنها نتيجة »الجنوســة« وليست نتيجة »الجنس«، 
نتيجــة الثقافة وليســت نتيجة الطبيعة، نجــد الأب يتخذ 
من تلك الأعراف الاجتماعية مبررا داعما لممارســة الإيذاء 

الجسدي والنفسي ضد ابنته.
فتشــير الكوكباني إلى مامح تلــك الثقافة المجتمعية، 
التي تســهم في بناء الذات الذكورية، وتوجه وعي الرجل 
إلــى ضــرورة الإفصاح عــن قوتــه، مقابل ضعــف المرأة، 

وفحولته فــي مقابل أنوثتها، 
عاطفيتها،  مقابــل  وعقانيته 
ثنائية  وغيرها مــن تقابــات 

نمطية، تــروّج لهــا التحديــدات الاجتماعيــة القائمة على 
التقســيم البيولوجــي: »تلــك البــكارة التي يتقــن فضها، 
وبســهولة، مبرهنــا علــى فحولتــه التي لم يٌمســها الدهر 
بســوء، أو يظفــر منهــا الزمن بشــيء، وبمعــدل بكارتين 
كل عــام... هو معدل زواجه الســنوي من أجمل صغيرات 

القرية، والقرى المجاورة«. 
وكان ارتبــاط دال »الــدم« بمدلول شــرف المــرأة الذي 
يحميه الرجل أحد الأنســاق الاجتماعية، التي أدت وظيفة 
محورية في الخطاب النســوي لدى الكاتبة، فبينما يحمل 
الــدم قيمــة إيجابية فــي المجتمــع الذكــوري )دم المحارب 
المجــازف بحياتــه بقــراره الحــر والخــاص( كمــا يــرى 
فرانســواز ايريتييه - يحمل هو نفسه قيمة سلبية عندما 
يقترن بالمرأة )دم الحيض، دم العذرية، دم النفاس(، وهو 
عامــة على ضعــف البنية - مــن وجهة النظــر الذكورية 
- الــذي أرادتــه لهــا الطبيعــة، وحتمت عليهــا الخضوع 
والتبعيــة. وهي الفكرة التي ترصدها قصة »ألعاب نارية« 
عن طريق تجســيد النواة الأساســية للســيطرة الذكورية 
المرتكــزة على رؤية المرأة كمصــدر للخطيئة، وعلى الرجل 
أن يكفــل لهــا الحماية الجنســية في كل مراحــل تكوينها 
البيولوجــي، وفي ظل هــذا النظام الاجتماعــي الذكوري، 
يسمح الأب لنفســه بتزويج ابنتيه القاصرتين قسرا شكا 

في عذريتهما:
»قــرر الشــيخٌ، وســط الاحتفــالات الصاخبــة، تافي 
هذه المعضلة بتزويج شــقيقتها الصغرى في سن الثامنة 
مــن أحد رجالــه أيضا، علــى أن يتم الدخول بها في ســن 
الثانيــة عشــرة. لا يريــد أن يحيا هــذا الهم مــن جديد، لم 
يســتطع صبرا الرجل الــذي حمّله الشــيخ كاهل الحفاظ 
على بكارتها أربع سنوات. بمنتهى الهدوء ذهبت الشقيقة 
إلــى أبيها لتحكي لــه ببراءة أن رجُلهُ قــد أدخلها محراس 
المزرعة، عندما ذهبت لتحضر له غواث اليوم، وســبب لها 
جرحا بين فخذيها، أسال دمها، بشيء لم  تستطع تمييزه 
من شــدة الظام... بحث عنه الشــيخ طويــا ذلك الخائن 

الذي لم يرَ وجهه للأبد«. 
كان اســتغال الدين واتخاذه حجة لممارســة السلطة 
الذكوريــة على الأنثــى من الســياقات الثقافيــة الحاكمة 
لمســار الســرد في النــص، بعــد أن حرصــت الكاتبة على 
إبــرازه بوصفه عنصرا من عناصــر الانحياز إلى الذكورة، 
فــكان التفســير الذكوري الخاطــئ للنــص القرآني هو ما 

يعطي الأفضلية للرجل على المرأة.
وقد كان البعد الديني لظاهرة تعدد الزوجات والمرتبط 
بالفهم الخاطئ والمجزوء للآية القرآنية »فانكحوا ما طاب 
لكم من النســاء مثنــى وثاث ورباع«، ســببا في شــيوع 
ثقافة تعدد الزوجات في المجتمــع اليمني، وما يرتبط بها 
من مظاهر كثرة الإنجاب وتســليع الأنثى، وهو ما رصدته 
الكاتبــة فــي معرض ســردها لحياة الشــيخ/ الأب: »رغم 
أنها ابنته التي لا يعرف رقــم كم هي، ومن أي زوجة، لأنه 
لا يحفــظ ذلك إلا بعد تكــرار الأمر عليه، أو حســب غاوة 
أمها في عينيه...« فهناك مشــاغل عديدة يقوم بها الشيخ، 
مشــاغل تهــم القبيلــة، والنــاس، والجوار...أما شــؤون 
أولاده فلهم من يهتم بها من الخدم المتخصصين بالنظافة 

والأكل والتعليم«.

٭ كاتبة من مصر

نعيمة عبد الجواد٭

موراي غيلمان

دانييل سي. دينيت

بول ديفيز

ستيفن جاي غولد

ريتشارد دوكنز
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ثقـافـة

صور بيضاء وأخرى سوداء... في سينما ثورة يوليو
مثلت مرحلة الخمســينيات والســتينيات ذروة النهضة الثقافية 
والســينمائية في تاريخ مصر الحديث، ورغم مــا أثير من آراء حول 
التوظيــف الثقافــي والفنــي لخدمة النظــام السياســي الناصري، 
وتحقيــق أهداف ثــورة يوليو، وهو ما يعتبره البعض من المســاوئ 
الكبــرى للثــورة، إلا أن ذلــك لــم ينــفِ التميــز الثقافــي والتنويري 

للمرحلــة، مــع الأخــذ فــي 
الاعتبار أن هناك القليل من 
العيوب الفنية التي شــابت 
السياســي  الإخراج  عملية 
لإنجازات الثــورة، ودورها 
تكــون  فقــد  وأهميتهــا، 
الاحتفــاء  فــي  المبالغــة 
بالمكتســبات الثوريــة مــن 
وجهــة نظــر المختلفــن مع 
جمال عبد الناصر ورفاقه، 
المعارضــة  أســباب  أحــد 
حيــث  برمتــه،  للمشــروع 
تم التركيــز علــى الترويــج 
الإعلامــي، مــن دون تقييم 
ككل،  للمشــهد  حقيقــي 
تشــخيصه  تم  مــا  وهــو 
بأنــه أحــد أعــراض الزهو 
حققتــه  الــذي  بالنجــاح 
حركة الضباط الأحرار في 

مســتهل قيامها، وإنجازها في إحداث بعــض التغييرات الجوهرية 
على المستوين الاجتماعي والسياسي.  

وبالقطع كانت الســينما والأغاني من الروافــد الفنية والإبداعية 
المهمة، التي ساهمت في تنشــيط الوعي الجماهيري، وخلق التأثير 
المطلوب لتأييد ثورة 23 يوليو/تموز كحدث فارق في حياة الشــعب 
المصــري والشــعوب العربية، ونقطة تحول جذري على مســتويات 
كثيرة، ولأن رد الفعل يأتي دائماً على قدر الحدث، فإن الإســهامات 
الفنيــة والثقافيــة المصاحبة له، جــاءت بالفعل قوية فنالت قســطاً 
وفيــراً من النقد، بما يوازي القســط الأوفر، الذي نالتــه من التأييد، 
وهــذا هو مربــط الفرس فــي إشــكالية الرفــض والقبــول بالثورة 

وإحداثياتها.

ولــو بدأنــا بالأغاني التــي واكبت المرحلة، ســنجد أنها ســبقت 
السينما في المبادرة والتأثير الشعبي، ولعبت دوراً رئيسيا في فكرة 
الترويــج للعهد الجديد، الذي بدأ بخلع الملــك وإلغاء الملكية، وإعلان 
الجمهوريــة عام 1952، ففي غضون ســنوات قليلة كانت الأغنية قد 
احتلــت موقع الصدارة فــي برنامج الثورة، كأحــد مقومات الدعاية 

الإيجابيــة لما يتحقق مــن إنجازات على أرض الواقــع، بدأت بقانون 
الإصــلاح الزراعي وتوزيــع الأراضي على البســطاء مــن الفلاحن 
ورفع شــعار الأرض لمن يزرعها، فحينئذ ظهرت أغنيات مثل فدادين 
خمســة« ـ »خمس فدادين« للثلاثي المرح، وأيضــاً أغنية »أنا عايزك 
تكبــر ياولدي وتزرع ورد في صحاريها« للمطرب ســيد إســماعيل، 
بالإضافــة لأغنيات أخرى جــاءت داعمة بدورهــا لقانون الإصلاح 

الزراعي.
غير أن الحركة الغنائية ظلت على نشــاطها تسير بمحاذاة الثورة 
وتمضي في مسارها، ولهذا كانت هي الأوضح في التعبير عن نبض 
الشــعب وإحساســه الخاص بالتغييــر، ومن ثم التصقت بشــعراء 
الأغنيــة الكبار وملحنيهــا ومطربيها، تهمة الترويــج الدعائي لثورة 

يوليو، ووصفت الأصوات الشعرية والغنائية من جانب المعارضن 
بأنها أبواق للنظام، وقد طال هذا الوصف بطبيعة الحال عبد الحليم 
حافظ وصلاح جاهن وعبد الوهاب ومحمد الموجي وكمال الطويل 
وعبد الرحمــن الأبنودي وبليغ حمدي وعبــد الرحيم منصور وعلى 
إسماعيل ولم تُستثن منه كوكب الشرق، باعتبارها الصوت الغنائي 

المصري والعربي الأكثر شــعبية وجماهيرية، وصاحبة الامتياز في 
التغني بأمجاد الثورة وأناشيدها مع العندليب الأسمر وبقية النخبة 
الفنيــة، فالرصيــد من الأغنيــات الوطنية لهــؤلاء الكبار جــد وفير، 
»مصر تتحدث عن نفســها ـ صوت بلدنا ـ بالأحضان ـ إحنا الشعب ـ 
ثورتنا المصرية ـ صوت الجماهير ـ وطني الأكبر ـ حكاية شــعب....« 
إلــى آخر الإبداعــات المحفوظة عن ظهر قلــب لأم كلثوم وعبد الحليم 

وعبد الوهاب وغيرهم.
أمــا الســينما المصريــة، فكانت الإطــار الــذي جســد العديد من 
الروايــات والقصص، وعمل على ترســيخ المفاهيم الخاصة للكُتاب 
والمبدعــن، كل حســب اتجاهــه وأفــكاره، إذ تباينت الــرؤى فجاء 
بعضهــا مؤيــداً والبعــض الآخــر معارضــاً، وتشــكّل العديــد مــن 

التصورات ووجهات النظــر حول مزايا 
يوليو وعيوبها، فجاء على ســبيل المثال 
فيلــم »رد قلبــي« مؤيداً بشــده وعارضاً 

لمســتوين من الحياة الاجتماعية للمصرين، قبــل وبعد الثورة، في 
انحياز كامل لــدور ثورة يوليو في تحقيق العدالــة الاجتماعية، بعد 
فتــرة من الظــلام الحالــك الــذي عاشــته البلاد 
تحــت وصايــة الاحتــلال وأتباعــه. وكذلك جاء 
فيلــم »غــروب وشــروق« مؤكــداً للمعنــى ذاته، 
ومشيراً لأوجه الفساد الضارب في عمق الطبقة 
الحاكمة، إبان الحقبة القاسية، وكذلك كان فيلم 
»الأرض« ليوسف شاهن علامة دالة على التأييد 
الكامل للثورة، التي أنصفــت الفلاح وأنقذته من 
الهلاك، ولا شـــــــك في أن الفتــرات التي أنتجت 
خلالها هــذه الأفـــــلام كانت هي الفتــرات التي 
لعبت فيها السينما، كمكــــــون ثقافي ومعرفي، 
دوراً أساســياً في الدعم المباشــر لثــورة يوليو، 
بخــلاف فتــرة الســبعينيات وهي مرحلــة النقد 
القاســي للثــــــورة، حيــث ظهــرت موجــة مــن 
الأفلام المناهضة، كـ»الكرنــك وثرثرة فوق النيل 
وميرامــار وطائــر الليــل الحزيــن وحافيــة على 
جســر الذهب واتنن على الطـــــريق وإحنا بتوع 
الأتوبيـــــس«، وكلهــا أفــلام ذهبت إلــى تجريد 
الحكم الناصري من كافة محاسنه، واعتـــــبرته 
حكــــــماً جــــائراً قــــــام على التكدير والتعذيب 
ومصادرة الحريات، وهي الصــــــور الســـــينمائية البينية التي تم 
الرد عليها في مطلع التســعينيات، وبداية الألفية الثانـــــية، بأفلام 
عملــت علــى تحريك الصــورة الذهنيــة المشوشــة وتصحيحها قدر 
الإمــكان، برؤى مختلفة فــي »ناصر 56 ويــوم الكرامة والطـــــريق 
إلى إيلات والممر وعبد الناصر الأمس واليــــــوم وغداً«، والأخـــــير 
وثائقـــــي يمثل شهادة حية مسجلة بالصوت والصــــــورة تؤكـــد 
علــى أهميــة المســيرة الناصريــة ومنجــزات ثــورة يوليــو، كحدث 
اجتماعي سياسي ثقافي تنويري مهم، ومحطة تاريخية فاصلة في 

حكم مصر المحروسة.  

٭ كاتب من مصر

هْم  كاريكاتير بحَدِّ السَّ
الرباط ـ بنيونس عميروش:

يعتبر الإيطالي موسيني Mosini أول من استعمل 
عبــارة »كاريكاتير« )بالفرنســية:Caricature( في 
منتصف القرن السابع عشر )1646(، وتنحدر من كلمة 
»Caricare« التي تعني »المبالغة وتحميل الشيء ما لا 
يطيق«. بينما نشــرها النحات ورســام الكاريكاتير 
الإيطالي جيان لورينزو برنيني، بعد منتصف القرن 
السابع عشر في المجتمع الفرنســي أثناء رحلته إلى 

فرنسا عام 1665.
ينتمي الكاريكاتير إلى حقل الفنون التشكيلية، في 
ما يعد أحد الأجناس التواصلية والصحافية المعتمدة 
في اســتقطاب القراء والمهتمين، بنــاء على إمكانات 
الكاريكاتيــر فــي توظيف أقصى درجات الســخرية 
والفكاهة، وعلى قدراته النقدية، المختزلة والصريحة، 
بحيث يمكــن أن يمرر المواقــف والأفــكار والأحكام 
والتصورات، بشــكل نافــذ، قد يفــوق أدق المقالات 
والتحقيقات والتقارير الموصولة بالأحداث السياسة 
والأوضاع الاجتماعية وغيرها. معه، يتشكل الخطاب 
Dessin )الذي يعتمد  Discours أساسا عبر الرســم 
عنصر الخــط La ligne( كأداة أساســية في تكوين 
»الموضــوع« ولذلك يقتضي مهارة الرســم، وكفايات 
التحويل والتحوير والتحريف، والتكبير والتصغير، 
والمبالغة والتشــويه والمسخ، بقدر ما يتطلب المتابعة 
الحثيثــة للوقائع والمتغيــرات، إضافة إلــى الموهبة 
والذكاء في الإنجــاز، الذي يقوم علــى فكرة طريفة 
ومكثفة، بعيدا عن أي إطناب، بحيث يظل الكاريكاتير 
الذي يكتفي بالرســم فقط، بدون الاستعانة بالنص 
المكتــوب الــذي يتخذ صبغــة ثانويــة ومكملة، هو 

النموذج الأقوى والناجح والأكثر جاذبية.
في العالم العربي، يظل الفنان الفلسطيني الراحل 
ناجي العلي )ناجي سليم حسين العلي -1937 1987(، 
نموذج الكاريكاتيريســت، الذي تأكدت معه شساعة 
الخطورة التي يمكن أن تلحق ممارس الكاريكاتير، إذ 
اغتيل في لندن يوم 22 يوليو/ تموز 1987 )واستشهد 
يوم 29 يوليو( بقصدية التصفية، كما أكدت على ذلك 
تقاريــر الحادث، بعد أن تم اعتقاله عدة مرات من قِبَل 
القوات الإســرائيلية. بقدر كبير مــن النباهة، ابتكر 
ناجي العلي بطله الطفل »حنظلة« »رمز الفلســطيني 
المعــذب والقــوي« فــي 1969 فيجريدة السياســة 
الكويتيــة، وجعله يدير ظهره بيَدَيْــن معقودَتين إلى 
الخلف بعد 1973، وأمســى على هذه الهيئة يتناســل 
كتوقيع لرسوماته، مصرحا بكون »حنظلة هو بمثابة 
الأيقونة التــي تمثل الانهزام والضعــف في الأنظمة 

العربية«. 
علــى هامش معرضــه، ألقــى فنــان الكاريكاتير 
الســوري أكرم رســان عرضا صرّح فيــه بأن »فن 
الكاريكاتير ارتبط بالديمقراطية، لأنه وســيلة تعبير 
انتقادية تعطي صورة واضحة عما تعنيه حرية الفكر 
وحرية الاعتقاد« وبذلك يكون قــد انزاح عن »قواعد 
السامة« التي ســطّرها الإعام الرسمي في سنوات 
الثورة الســلمية بين 2011 و2012. فعلــى الرغم من 
واقعية القَوْل والرسم، تم اعتقاله بتاريخ 10 أكتوبر/
تشــرين الأول 2012 من مبنى صحيفة »الفداء« التي 
يشــتغل فيها، وظل مصيره مبهما طيلة السنة الأولى 
مــن اعتقاله، إلــى أن طفت إلى الســطح أخبار تفيد 

بمقتله تحت التعذيب. وقد أثيرت قضية اعتقال أكرم 
رسان )المولود سنة 1974( في منابر إعامية دولية، 
ومنها المتخصصة في القمع، الذي يتعرض له رسامو 
الكاريكاتيــر، ليتم وضع مصيره ضمــن الاهتمامات 
الأولى للشــبكة الدولية لحقوق رسامي الكاريكاتير، 
التي اختارته فائزا بجائزتها الســنوية لدورة 2013 
»بسبب شجاعته الاستثنائية في مواجهة قوى العنف 

بالرسوم التي قال فيها الحقيقة فقط«.
فــي الســياق الســوري ذاته، لــم يســلم فنان 
الكاريكاتيــر علــي فــرزات )المولود فــي 1959( من 
التعنيــف المفرط، لكونــه قرر الدفاع عــن المواطنين 
المقهورين بســاح الرسوم الســاخرة، ونشرها في 
الجرائــد والمجــات الوطنيــة، غير أن أحد أقســى 
تعبيراته الخطيــة كانت دافعا لاختطافه بعد نشــر 
الرســم بســاعات معدودة في يوم 25 أغسطس/آب 
2011، ليتــم اقتياده إلى مــكان مجهول، حيث خضع 
للتنكيــل والتعذيــب، وتم إطــاق ســراحه بيدَيْن 
مكسورتَيْن، كرسالة تحذيرية موجهة إلى كل ممتهني 
الكاريكاتير. ســاهم هذا الحدث فــي إبرازه أكثر على 
الصعيد الدولي، إذ بعد أشــهر، تم تتويج الســوري 
علــي فرزات بجائزة »ســاخاروف« لحريــة التفكير 
في بروكســيل )بلجيكا(، تســلمها من لدن الرئيس 
الأوروبي. وقد أصدر علــي فرزات عام 2000 صحيفة 
خاصة بفن الكاريكاتير سماها »الدومري« باعتبارها 
أول صحيفة مســتقلة يتم منحها ترخيصا منذ 1963 
في ســوريا، غير أنها قوبلت بالإغاق بعد سنتين من 

صدورها نظرا لجرأتها غير المعهودة.
بعد أسبوعيْن من إطــــــاق سراحـــــه بكفالة 
ماليــة فــي قضية نشــره رســما كاريكاتيريــا عبر 
صفحته الشخصية على موقــع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك« تم اعتبــاره »يمس الــذات الإلهية« قُتِل 
الكاتــب والصحافي الأردني ناهــض حتر أمام قصر 
العدل وســط عمان يــوم 25 ســبتمبر/أيلول 2016، 
رميــا بثاث رصاصات غادرة من قبل شــخص عُرف 
بتشــدده في المنطقة التي يقطن فيها، كما له سوابق 
أمنيــة. عرفــت الجريمة اســتنكارا واســعا من قبل 
مختلف القيادات المجتمعية والسياســية والإعامية، 
فيما اســتنكرت دائــرة الإفتــاء الأردنيــة بدورها 
اغتيال الكاتــب ناهض حتر، مؤكدة على براءة الدين 
الإســامي من هذه الجريمــة البشــعة، بدليل منعه 
الاعتداء على النفس البشــرية لكونــه دين الرحمة 

والعدالة والتسامح.
هذه القضايــا والوقائع الأليمة، تعيدنا إلى مبحث 
عاقة الفن بالحرية عموما، وعاقــة فن الكاريكاتير 
بحقوق الإنســان، خاصة أن النماذج السابقة، تؤكد 
لنا قوة الكاريكاتير في التأثير والاستفزاز والقساوة، 
ــمَوْضِعنا بشكل جلي داخل جدل الفعل ورد  ُـ في ما ت
الفعل، ذلــك أن الكاريكاتير يُعَدُّ جَمْــرَة لاهبة في يد 
ممارســيه، إذ ينبني على الُمزْحَة والفكاهة والدعابة، 
دْمير، لأنه يكشف أعماق  بقدر ما يقوم على الفَتْك والتَّ
الجروح الدفينــة، والتناقضات والاختالات، ورؤية 
رين، في  الآخر والمجتمــع للأنظمة والقيــادات والمقرِّ
الوقت الذي تشــتغل فيه الريشــة بحد السهم الذي 
ص، باختصار شديد وبسيط القضايا  يشرح ويُشَــخِّ
والمفارقــات السياســية والاجتماعيــة والتنمويــة 

وغيرها.  

ماريو فارغاس يوسا: بورخيس يقتل مقلديه ويشي بهم!
 ترجمة وتقديم: محمد العربي هروشي٭

كمــا هو معــروف ليس ماريــو فارغاس يوســا كاتبا 
روائيــا عالميا وحســب، وإنما باحــث ومحاضر مرموق 
فــي أرقى الجامعــات العالمية، تحدث عــن كتّاب عالمين 
من قبيل فلوبير، ماركيــز، وفكتور هوغو وغيرهم كثير. 
 Cincuenta anos con Borges في هــذا الكتــاب
الصادر مؤخرا عن دار Alfaguara  الشــهيرة، يتطرق 
يوســا إلــى رفقة كاشــفة عــن خبايــا خورخــي لويس 

العلاقة  هذه  عن  بورخيس. 
التي اســتمرت نصف قرن، 
وعن بورخيــس وعالمه كان 

هذا الحوار..
أدب  تعتبــر  *هــل 
بورخيس قمة آداب اللغات 
الستن عاما  الإسبانية في 

الأخيرة؟
أن  أعتقــد  أجــل،  ـ 
بورخيــس من أهــم الكتاب 
في لغتنا في الوقت الراهن. 
الكلاسيكين،  ضمن  يندرج 
ربمــا إن كان مــن مقارنتــه 
بأحد توجــب القيام بها مع 
Quevedo الذي كان يكن 
لــه تقديــرا عظيمــا، والذي 
جعل منه أنطولوجيا رائعة 

منذ سنوات خلت.
المســتحيل  من  *ولمــاذا 

تقليــد أو انتحــال بورخيــس، بــدون أن يلاحــظ الأمــر 
بسرعة عند القراءة الأولى؟

ـ أســلوب وثيمــات بورخيس هي شــخصية بشــكل 
خالص، ولهذا ليــس لبورخيس مقلــدون مقبولون على 
خلاف فولكنر أو جويس. بورخيس يقتل مقلديه، يعني، 
يلغيهم ويشــي بهم كـ«بورخيســين«. كثير من الكتاب 
مــن أجيال لغــات مختلفة حاولــوا تقليــده، وعوض أن 
يدفع بهم نحو الأصل، تمت الوشاية بهم كمقلدين. هذه 
حالة غريبة، لأنه بصفة عامة يحفز الكتاب الكبار الأكثر 
شبابا ويســمحون لهم بالبحث عن أصواتهم الخاصة، 

ولكن حتى في هذا الصدد فبورخيس فريد.
*هنــاك نقاد يؤكــدون على أن شــعر بورخيس ليس 

مهما كنثره، ما رأيك؟
أبحاثــه  كمثــل  جميــل  بورخيــس  شــعر  أن  أظــن  ـ 
وقصصــه، أحيــل على شــعره الــذي كتبه في شــبابه 
فــي مايوركا، أو عنــد رجوعه إلى بوينــس أيريس، آخر 

شــيء عندما حــاول أن يكون شــاعرا متطرفــا، وليس 
حينما حــاول أن يصير شــاعر الكيريوليــون )من أبناء 
الأوروبين في أمريكولاتينين( شعر تخلى عنه سريعا. 
إنما ســأقول انطلاقا من التاريخ العالمي للمجاعة، حيث 
عثر بورخيس على ثيماته الخاصة وشرع يكتب بأصالة 

عظيمة.
*ماذا تقول عن مطبات بورخيس، التي أزعجت يمينا 

ويسارا، والأخير بوجه خاص؟
ـ توجــد هــذه التخيــلات الوهميــة، ولا أســتغرب أن 

يكون هنــاك كثير من الكتــب الثرثارة حــول بورخيس. 
والواقع ليس ثمة داع لكل هــذه الاختراعات، لأن حياته 
بقيت منعكســة في عبارة كتبهــا في مختصرات ولوامع 
مقدماته: »كثير من الأشــياء قرأتها وقليلها عشته«. لقد 
أمضى الحياة يقرأ في المكتبات. بداية في مكتبة أبيه ثم 
في المكتبات العمومية، وليس هناك أدنى شك في الوقت 
ذاتــه، أن يتحول بفضــل ذاكرته الغنيــة إلى متخصص 
فوق العــادة، كانــت تجربتــه الحية محــدودة، وعاش 
حياة مبتسرة وفقيرة، خاصة من وجهة النظر العاطفية 
والجنســية. من حسن حظه التقى في شيخوخته بماريا 
كادوما امرأة حسناء شابة، ومهتمة بعالمه، منحته الثقة 
في نفسه، ورافقته في بحر حياته. أظن بأنه كان سعيدا 
في تلك الســنوات، على نقيض ما كان عليه أيام شــبابه 
ونضجــه. وكل المعجبــن ببورخيس عليهم شــكر ماريا 
كادومــا، لما قامــت به بعــد وفاته. إن تطــور بورخيس، 
نتكلم أدبيا، هو عطاء سيتحرر من النزعة الكيريوليولية، 

تندرج في العمق الأساس للتطرف، سيصارعه ثم يعود 
للإحســاس بالتــوق لهــذه النزعة لعــدة مراحــل زمنية 
)أرجنتينــي حد المــوت(، وأخيــرا انطلق نحــو العالمية، 
ليحتــل مكانتــه في هــذا العالــم الخالد والكونــي، وقد 
تحقق له ذلك، ويثبت ذلــك عمله وعبارته التي مؤداه أن 

بورخيس هو الكاتب الذي كان منتظرا. 
*وماذا عن محاضرة بورخيس في باريس عام 1963، 
التي كان أقنع بها الفرنســين والعالــم الأوروبي برمته 

بأنهم كانوا أمام عبقري أدبي عظيم؟
ـ ســأتذكر دائمــا زيــارة 
بورخيس إلــى باريس عام 
1963 حينمــا كنت أشــتغل 
والتلفزيــون  الإذاعــة  فــي 
الفرنسي، تمت استضافته 
بمناســبة تكريم شكسبير، 
الــذي كان منظما من طرف 
فيــه  شــارك  اليونيســكو، 
دوريــل  لورانــس  أيضــا 
وأونغريتــي، هــذا الأخيــر 
قــرأ ترجماته لســونوتات 
شكسبير، فيما قدم دوريل 
عرضــا مرحا، تحــدث فيه 
عن أن شكسبير كان بمثابة 
هوليــوود فــي زمنــه، بيــد 
الفرنســين  أبهر  الــذي  أن 
صعــد  بورخيــس.  كان 
إلــى المنصــة ماســكا بيده 
وعبّــر  كايــوس،  روجــر 
بفرنســية عتيقــة وكلاســيكية. محاضــرة جميلة حول 
شكســبير، ســاردا من الذاكرة شــذرات من شعره ومن 
مســرحياته. خلال تلك الزيارة ألقــى بورخيس حديثن 
في السوربون، وفي دار أمريكا اللاتينية، شوهد من بن 
هذا الجمهور الحاشــد كبــار الكتاب الفرنســين، الذين 
حضــروا لأول وآخر مرة، محاضرات حيــة لهذا الزميل 
اللاتينوأمـــــريكي، الــذي كان يتحدث فرنســية متقنة، 
وكان قــد قــرأ أدبا فرنســيا أكثر منهــم، كان بورخيس 
قــد شــاخ، إلا أنه عــــــليّ أن أثـــــير الانتبــاه إلى، كيف 
هيمن على باريــس. ومن يومها أضحى بورخيس وجها 
معروفا في فرنسا، يؤكد ذلك الحجمان اللذان أفردتهما 
له La Pléiade في طبعة هي نموذج والتي لا مثيل لها 

في الإسبانية.

 El Cultural ٭ بتصرّف عن مجلة
٭ شاعر ومترجم من المغرب

المسموح الممنوع
تكتمــل فرحتنا بمجرد انتهاء شــارة البداية، فنعد 
عدتنــا لمشــاهدة يوميات »توم ســوير« التــي تربطنا 
بشــقاوتنا فــي المدرســة، حتــى يتخيل لنــا أنه أحد 
زملائنــا فــي الفصــل الدراســي. فمــن منــا لا يتذكر 
صفعات الأســتاذ المبرحة ومغامرات جاك في النهر، 
بصور فكاهية ســاخرة، أضحكتنا وأمتعتنا، لتصبح 

مخلدة عبر أروقة ذاكرتنا.
قــدّم هــذا المسلســل الكارتونــي مفارقــات كثيرة 
لــم ندركها في صغرنــا، فألغى الهوة بــن الجمهور، 
بمخاطبــة جميع طبقــات المجتمع، وتوظيــف عبارات 
عميقــة من واقــع الحياة، ناقــدًا الأفــكار الاجتماعية 
البالية، متمردًا بذلك على الواقع. مارك توين استخدم 
هــذه المغامــرات كوســيلة إبداعية للوصــول إلى كل 
بيت، جاعلًا من الأدب الســاخر أداة مؤثرة في عقول 
المشــاهدين. كذلك لم يغفل جورج أورويل في روايته 
الشــهيرة »مزرعــة الحيــوان«، عــن محــاكاة الواقع 

المعيشــي، بحضور قوي امتد من 1945. فهذه الرواية 
رغــم مرور ســبعة عقود على صدورهــا، إلا أنها ظلت 
تشــغل الرأي العام، وتطــرح العديد من التســاؤلات 
والقضايا الســاخنة الحالية، وكأنهــا وليدة اللحظة 
الراهنــة، حتــى صــارت منهجًــا يدرس فــي المدارس 

الإنكليزية.
وظــف أورويــل الحيوانــات فــي الروايــة، كرمز 
مجازي تنويري يســلط الضوء على الجشــع والغيرة 
والقســوة. بدءًا من خطــاب الخنزير العجــوز، الذي 
تحدث بتناقض عن المساواة إلى حن لحظة اكتشاف 
النزعة الاســتبدادية فيه، من خلال المهام التي أوكلت 
إلــى كل حيــوان. كمــا نجح الشــاعر محمــد الماغوط 
بعباراته الشــهيرة »إن الذي سيقضي على العرب في 
المســتقبل ليس البراكن والفيضانات، بل المزايدات« 
في كتابه  »ســأخون وطني«، فــي إظهار مواطن زيف 
الشــعارات الرنانــة في المجتمعــات العربيــة، بوجع 
ينــذر باضطهــاد ولعبة حســمت نتيجتها منــذ زمن. 
بالإضافــة إلــى ذلك، حمــل الكاتب هاني نقشــبندي 
في روايته »نصــف مواطن محترم«، همــوم المواطن، 

بقالب تجـــــريدي بعــــيدًا عن أي زمان ومكان، عرّى 
فيهــا كل مظاهر الحيــاة وظــــروفها، بمواقف نقدية 
وفلســفية بحتة الهويــة، ومتعة يجعل فيهــا القارئ 
يضحــك كثيــرًا ويتوقــف برهــة، ليتأمــل ويذهل من 

وضعه الحالي.
 إن الســخرية لن ولــم تتوقف حتمًا، فهي الســحر 
الذي يحــول اللحظة الباكية إلــى موجة من الضحك، 
إنهــا ليســت صدفة، بــل تكنيــك كتابي عــال الحس 

مسموح ممنوع.

٭ إعامية وكاتبة من البحرين 

علياء الموسوي٭

كمال القاضي٭

إلى ناجي العلي في ذكرى اغتياله الثالثة والثلاثين
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
تبدو الأجــواء العاطفية أفضل ولكنك ما 
زلت غير مطمئن داخليــا، كما يتحدث الفلك 

عن انتقالك إلى منزل جديد 

الثور
امشــروع مهــم تحــدد علــى أثــره آفاق 
المرحلة المقبلة في العمل، وهذا ما يســاعدك 

على تحقيق مستقبل أفضل  

 الجوزاء
تشعر بالارتباك. تجنب العمليات الهدامة 
وكــن إيجابيــاً. إذا التقيــت بحبيب مفترض 

في هذين اليومين فقد تتخلى عنه بسرعة 

السرطان
سوف توفر طاقتك للأشياء الهامة بحق، 
خاصــة في العمل. يجب أيضًــا أن تفكر في 
صحتك، وسوف يشكرك جسدك على ذلك 

الاسد
تقدم علــى تغييرات وتوقّــع على عقد أو 
تعالج مســألة مالية أو قضية بيع وشــراء، 

اليوم

العذراء
يزيد طيشك وعصبيتك، وقد تسمع خبراً 
ســيئاً، تجنــب التنقلات والأســفار في هذه 

الأثناء 

الميزان
ومرهــف  مضطربــا  أو  متســرعا  تبــدو 
الحس. تشــعر بالارتباك وتغضب بســرعة 

مسببا لنفسك المشاكل 

العقرب
 أصبحــت يومياتــك ســارة ومبهجة في 
طبيعتها، حيث أنــك تتفاهم جيداً  مع جميع 
الأطراف وكل من تتقابل معه. استمتع بهذه 
الفترة التي يعكس لك الجميع فيها تعاطفهم  

القوس
حمــة مع بعض  قــد تضطر إلى إعــادة اللُّ
الزملاء أو الموظفين أو إيجاد تسوية معينة، 
لا تطلــب الكمال والمســتحيل، وكــن متأنياً 

وعادلًا 

الجدي 
والأحبــاء  الأصدقــاء  بلقــاءات  تســعد 
وتباشــر جديد. انتظم في زيــارة الأهل فهم 

اشتاقوا إليك

الدلو
إن الأخبــار التــي تنتظرها بفــارغ الصبر 
لن تصلك قريبــا. ننصحك بعدم التفكير في 

الزواج الآن والتروي قليلا 

الحوت
قد تناقش أسباب فشــل أو تراجع خطة 
ما وذلك بهدف تصحيح الأخطاء. تنجح في 

الامتحان وتقدم أفكارا لامعة

ابـــــراج

روتانا تحذف صور ألبوم إليسا: لا علاقة لها بعيد الأضحى؟
بيروت – »القدس العربي:

أُثير خلال الســاعات الماضية الكثير من التساؤلات 
بين المتابعين الذي لاحظوا حذف 

قامت شركة » روتانا » السعودية بحذف صور لألبوم  
إليســا  الجديد، من صفحاتها على السوشــيال ميديا، 

التي نشرتها تباعاً للترويج للألبوم.
وأثار هذا الحذف تساؤلات المتابعين عن سبب قيام 
الشــركة بهذه الخطوة، وتوقيتهــا ودلالاتها، إذ طرح 
البعض علامات إستفهام حول إن كان هناك من خلاف 

جديد بين إليسا والشركة.
 في حين أشــار البعض الآخر إلى أن جرأة إطلالات 
إليســا في الصــور قد تكون الســبب فــي حذفها عن 
صفحاتها، خاصةً أنها شركة سعودية، وقد يكون ذلك 

أثار إستياء المتابعين السعوديين وطالبوها بحذفها.
فيما قال آخرون إن للأمر علاقة بأن الصور فاضحة 
وتاتي بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك وتناقض هذه 

الصور مع شعائر عيد الأضحى.
وكانت إليســا كشفت عن طرح أحدث أغنياتها التي 
ســتحمل اســم »صاحبة رأي« اليــوم الخميس، عبر 
»روتانــا« ومنصة »ديزر« ليكون بدايــة لطرح أغاني 

ألبومها الجديد بعد سلسلة من التأجيلات.
وأكدت اختيارها لهذا الاســم »صاحبــة رأي« بعد 
تعرضها في بداية مشــوارها لانتقادات عنيفة بسبب 
جــرأة بعض أغانيها فــي تصويرها، مشــيرة إلى أن 
تجاوزها لها كان بســبب تشــجيع والدهــا لها على 
الصمود وما زرعه بداخلها مــن إرادة قوية ومواجهة 
لكافة التحديات.ونشــرت إليســا صورة لها جديدة 

وهي تجلس بظهرها وتتأمل نفسها قبل 20 عامًا، وذلك 
بعــد تعرضها قبل أيــام لانتقادات بســبب صورة لها 
نشــرتها وتظهر خلالها في الفراش وتشابه ما ظهرت 
به في أول كليباتها »أجمل إحســاس« قبل 20 عاما عبر 
حسابها الرســمي على »فيسبوك« مؤكدة أنها واجهت 
تلك الانتقــادات وتواجهها بجرأة لأنها »صاحبة رأي« 
حســب وصفها في العديد مــن القضايا السياســية 

والاجتماعية التي يمر بها لبنان مؤخرا.
وألبوم إليســا الجديد المقرر طرحــه كاملا في عيد 
الأضحى ســيضم عددا من الأغانــي باللهجة المصرية 
وتتعاون  اللبنانية،  اللهجة  ب ستكون  الأغنيات  وباقي 
خلاله مع عدد من الشــعراء منهم بهــاء الدين محمد 
الذي تغني له إليســا أغنيتين من كلماته هي »أعتبرك 

مت« و»مباحة«.

لطيفة 
ب« تطرح أغنيتها الجديدة »رد الباب وغرِّ

تونس – »القدس العربي«:
طرحت الفنانة التونســية  لطيفــة  أغنيتها الجديدة » رد 
الباب وغرب  »عبر قناتها الخاصة على »يوتيوب« وهي من 

كلمات وألحان جمال عيسى وتوزيع حمدي المهيري.
 وأظهــر فيديــو الأغنية لقطــات للطيفة من الأســتديو 
ولقطات مــن حفلاتها.وأعلنت الفنانة عــن طرح جديدها 

على صفحتها الخاصة، قائلة: »رد الباب وغرب لا تجيني لا 
تقرب.. اسمعوا أغنيتي الجديدة رد الباب وغرب«.

ويقول مطلع الأغنية: »يزي عاد وفك عليا، ماعادش قلبي 
باغيك انت ياما عامــل فيا، اخطاني اللــه يهديك رد الباب 
وغرب«.وكانت لطيفة أثارت موجة على وســائل التواصل 
الاجتماعي بعد نشرها صورة وهي ترتدي كمامة أعلنت أنها 

قامت بعزل نفسها داخل المنزل خوفا من كورونا.

مسح تغريدة لكانييه وست
تقول إنه يسعى للطلاق من كيم كارداشيان

■ لوس أنجليس - رويتــرز: قال مغني الراب كانييه 
وســت على تويتر فــي الصباح الباكر أمس إنه يســعى 
للطلاق من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشــيان، لكن 

التغريدة اختفت بعد دقائق.
وكتب وســت في التغريدة دون الكشــف عن تفاصيل 
»أحاول الحصول علــى الطلاق منذ التقت كيم مع ميك في 

وورلدولف من أجل إصلاح السجون«.
ولم يرد ممثل عن كارداشيان بعد على رسالة بالبريد 

الإلكتروني تطلب تعليقا.
ونشر وســت في وقت متأخر من مساء الاثنين سلسلة 
تغريــدات مُســحت أيضا في وقــت لاحق قــال فيها إن 
زوجته تحاول عزله اســتنادا لأسباب طبية وشبّه نفسه 

بنيسلون مانديلا.
وجاءت تلك التغريدات بعد يوم من تدشــين وســت 
حملته الرئاســية بتجمع انتخابي شــابه سوء التنظيم 
في تشارلستون بولاية ســاوث كارولاينا. وأعلن خلال 
الفعالية وهــو دامع العينين عن قرار قــال إنه اتخذه مع 

زوجته كارداشيان بعدم إسقاط حملها.
ولم يرد ممثل كارداشــيان أيضا حينهــا على طلبات 

للتعليق على هذه التصريحات.
وأثار وســت )43 عاما(، الذي كان من أنصار الرئيس 
دونالد ترامب، حيرة الناخبين بشــأن ما إذا كانت حملته 
حقيقية أم مجرد حيلة دعائية للمساعدة في بيع ألبومات 

أو سلع.

جدل حول هدم أجزاء من مقهى »الأوداية« التاريخي في العاصمة المغربية: ذاكرة أندلسية مهددة بالاندثار
الرباط ـ »القدس العربي« 

من هشام فرحان:
اندلع فــي الآونــة الأخيرة جــدل قوي 
بشأن عملية هدم أجزاء من مقهى »الأوداية« 
التاريخي في الربــاط، وصلت أصداؤه إلى 

منظمة »اليونسكو«. 
البعض رأى في الهــدم إجهازا على معلم 
مميز في العاصمة المغربية ومساســا بتراث 
إنســاني، فيما أكد البعض الآخر أن المسألة 
لا تعدو أن تكون ترميمــا للمقهى الذي صار 
مهــددا بالانهيــار. التقريــر التالــي يروي 

تفاصيل القصة: 
»الموريســكي«  مقهى  أو  »الأوداية«  مقهى 
أحد أشــهر المعالم الســياحية في العاصمة 
المغربية الرباط، لا تكتمل زيارتك للمدينة إلا 
بالذهاب إليه، يقصده السياح من جنسيات 
برنامجهم  ضمــن  أساســي  كمكان  مختلفة 
السياحي، يطل هذا المقهى البسيط بطاولاته 
الزرقاء ومقاعده الصغيــرة على لقاء بديع 
بين نهر »أبــي رقراق« والمحيط الأطلســي. 
كما يتيح المقهى لزواره الاســتمتاع بلحظات 
منازل  برؤيــة  والعراقة  بالأصالــة  مليئــة 
وصومعة  الجميلة  »الأوداية«  )قلعة(  قصبة 
»حسّان« الشــهيرة التي شُــيّدت في عصر 
دولــة »الموحّدين« بناءً على أمر الســلطان 

يعقوب المنصور سنة 1198. 
يظهر للزائر أول الأمر الطابع »المورسكي« 
للمقهى، فهو جزء من قصبة »الأوداية«  التي 
اســتوطنها »المورســكيون« القادمــون من 
الأندلس، وأعــادوا لها الحيــاة بعد إهمال 

طالها. 
ويشــهد إقبالا منقطع النظير، خاصة في 
يصعب  إذ  والمناســبات،  الأسبوعية  العطل 
على  الــزوار إيجــاد مقعد فارغ بســهولة، 
فهو قبلة العشاق والموســيقيين والرسامين 

وسكان »الأوداية«.

تراث عالمي
 

يزيد عمر »الأوداية« عن 200 ســنة، وقد 
شــكلت هذه الأهمية الثقافيــة والتاريخية 
دافعــا لمنظمــة »اليونســكو« إلــى إدراجه 
العالمي منذ  التــراث الإنســاني  على لائحة 
عــام 2012. رغم مرور الســنين ظل محافظا 
علــى طابعه الأندلســي كجزء مــن الثقافة 
المغربيــة، فتمظهرات الأصالــة تبدو في كل 
رقعة من المقهى من لبــاس النادل التقليدي، 
الزوار  التــي تعــرض علــى  والحلويــات 
باختلاف أشــكالها ومذاقاتها، بالإضافة إلى 
الشــاي بالنعناع الذي يوزع في صينية من 

نحاس.  
يتشابه »الأوداية« بتفاصيله التي تحيط 
به ببعض المــدن في المغرب، ففسيفســاؤه 
تحيل المــرء على مدينــة فاس، أمــا الأزقة 
المجاورة للمقهى فإنها تذكر الزوار بالجوهرة 
أنــه يذكّر  الزرقــاء مدينة شفشــاون، كما 
الكثيرين بأحد أشــهر مقاهــي مدينة طنجة 
مقهى »الحافــة« لكن هذا التشــابه لا يلغي 
تفرد المــكان بخصائص اســتثنائية، تجعل 

منه مزيجا لا مثيل له. 

روعة المكان 

هو مزيج بــين التاريــخ والحضارة، بين 
الجمــال والبســاطة لا يمكن لمــن زاره مرة 
واحــدة ألا يعود إليه، يســحرك فيه البحر 
وبعد الأفق، وعلى الرغم من امتلائه بالمارين 
والزائرين والواقفين فإن ثمة هدوءا يخترق 
القلوب قبــل الجدران. المــكان وحده كفيل 
بــأن يثير لــدى الزائر الرغبة فــي النقاش 
والتفكير والتحليل استجابة لمؤثرات الهدوء 

والراحة.
أكثر مــا يميزه بعده عــن صخب المدينة، 
طبيعي،  عــلاج  حصة  يشــبه  فيه  التواجد 

فهواؤه المختلــط باليود والملح يعتبر علاجا 
فعــالا للحنجــرة، حســب مختصــين. كما 
أن الرؤيــة الأفقيــة التي يتيحهــا يعتبرها 
الكثيرون علاجا للعين. الحقيقة أن بســاطة 
المــكان وجمالــه لا تحتــاج الــى كثير من 
الوصــف. جمــال الفضاء جعــل منه خلال 
الفكري  للقــاء  مكانا  عديدة أيضا  ســنوات 
والثقافــي، فقد عــرف توافد وجــوه فنية 

وفكرية وقامات سياسية عالمية ومحلية. 

 جريمة ثقافية 

بهــدف ترميمه وإعــادة  صيانته، قامت 
الســلطات المحلية في مدينــة الرباط بهدم 
أجزاء منه، إلا أن هذه الخطوة أثارت موجهة 
غضب عارمة بين ســكان »الأوداية« خاصة 
البعض  اعتبرهــا  فيما  عامــة،  والرباطيين 
المدينة  ذاكرة  من  لجزء  ثقافية بقتلها  جريمة 

القديمة، لأن قيمة المقهى توجد في تاريخه. 
قرار ســلطات الرباط أثــار أيضا حفيظة 
»اليونسكو« التي أعربت في مراسلة وجهتها 
للســفير الممثــل الدائم للمغــرب لديها يوم 
الجمعة 17 تمــوز/ يوليو عن شــجبها لهذا 
القــرار، محتجة عن عدم ابلاغهــا بالواقعة 

كون التراث الإنساني العالمي لا يجب تغييره 
بموجــب اتفاقيــة تنص »علــى أن كل دولة 
طرف يتوجــب عليها الإخبار عــن نواياها 
للقيام بأي أشــغال أو ترميم لمنطقة مدرجة 

كتراث إنساني عالمي قبل اتخاذ أي قرار«.
مقهــى »الأوداية« الذي يشــبهه البعض 
بمقهى »الفيشــاوي« فــي القاهــرة ومقهى 
»لوتي« في اسطنبول بررت السلطات عملية 
هدمــه كونه آيــلا للســقوط، وأن عمليات 
الصيانة تهدف إلى إعــادة بنائه خلال مدة 
زمنية تترواح بين 12 و 15 شــهرا، بالطريقة 
نفســها التــي كان عليها مــع إدخال بعض 
الأندلسي  الطابع  على  وحفاظا  التحسينات 
القائــم حوله دفع  الذي  يتميــز به. الجدل 
المســتدامة«  للتنمية  الفتح  »ربــاط  جمعية 
وجمعيــة »ذاكرة الرباط ســلا« كفاعلين في 
مجال التوعيــة بأهمية حماية التراث المادي 
وغير المــادي لمدينة الرباط، إلــى توضيح  
كون الترميم يندرج في إطار مشــروع كبير 
يشــمل تأهيل قصبــة »الأودايــة« بكاملها، 
طبقا للدراسة التي تم إنجازها حول أثر هذا 
التدخل على المواقع التراثية، وطبقا للوثائق 
التاريخية والصور الفوتوغرافية التي تؤرّخ 

للمواقع.

ترامب »يتمنى التوفيق« لمعاونة إبستين
المتهمة بإغواء قاصرات

■ واشــنطن – رويترز: قال الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب إنه »يتمنى التوفيق« لجيزلين ماكســويل صديقة 
رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين ومساعدته القديمة 

والمتهمة بإغواء قاصرات كي يستغلهن إبستين جنسيا.
وأشــار ترامب إلى أنه سبق أن التقى بماكسويل مرات 
عــدة، لكن ليس لديــه الكثير ليقولــه إزاء القضية التي 

تشمل إبستين.
وســئل ترامب، الــذي كان يتحــدث فــي أول إيجاز 
صحافي بخصوص فيروس كورونا منذ أسابيع، عما إذا 
كان يعتقد أن ماكســويل »ستوقع برجال ذوي نفوذ« بعد 
إلقاء القبض عليها نظرا لفترة عملها الطويلة مع إبستين 
ولأنها كانت شريكته في المؤامرة المزعومة لإغواء فتيات، 

فقال »لا أعرف، في الحقيقة لم أكن أتابعها كثيرا«.
أوائل هذا  وألقت الســلطات القبض على ماكســويل 
الشــهر في نيوهامبشــير، حيث كانت تختبــئ في عقار 

مترامي الأطراف اشترته بينما كانت تخفي هويتها.
وقال ترامب »بصراحة، أتمنى لها التوفيق وحسب«.

وأضاف »التقيت بها مرات عدة على مدى ســنوات - 

خصوصا عندما كنت أعيش في بالــم بيتش وأظن أنهما 
كانا يعيشــان هناك أيضا- لكني أتمنى لها التوفيق على 

أي حال«.
وأنكرت ماكســويل )58 عامــا( الاتهامات بأنها غررت 
بقاصرات كي يستغلهن إبستين جنسيا ودفعت ببراءتها. 
ورفض قاض فــي المحكمة الجزئية فــي مانهاتن الإفراج 
عنها بكفالة الأسبوع الماضي، قائلا إن الثراء الذي تتمتع 

به يزيد من خطر هروبها.
ووجه لها مدعون اتحاديون في نيويورك لائحة اتهام 
شــملت أربع تهم جنائية متعلقة بإغواء قاصرات ونقلهن 
للممارسة أفعال جنســية غير قانونية وتهمتين بشهادة 

الزور.
وقال المدعون إنها تواجه حكما بالســجن يصل إلى 35 

عاما. وتقرر أن تبدأ محاكمتها في 12 يوليو/ تموز 2021.
وكان إبســتين ينتظر محاكمته في تهم اتحادية تشمل 
تهريب قاصرات فــي الفترة بين عامي 2002 و2005 عندما 
عثرت السلطات عليه منتحرا على ما يبدو وهو في سجن 

في نيويورك في أغسطس/ آب.

 مقهى »الأوداية«
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فضائيات

باي باي لبنان: حكم إعدام جماعي
 ومغلف ينهي حياة مريض سرطان

مريم مشتاوي*

وأرضيات

لا أعــرف من أين أبــدأ، وطني ليس بخير، شــعبه يحتضر، 
اقتصــاده منهــار مثــل أبنائــه، طرقاتــه تضيــق مــن تراكــم 
النفايات، هواؤه مسرطن، زعماء الطوائف يجتمعون يتفقون 
يختلفون في جحورهم وحين يظهرون يلسعون من بقي حياً!

وطنــي ليــس بخير، أطفــأت أضــواؤه، لا كهربــاء، لا ماء، 
والأســعار حارقة بعد أن تخطى الدولار الواحد العشرة آلاف 

ليرة لبنانية. 
المواطنــون فــي الشــوارع يصرخون منــذ أشــهر ولا أحد 

يسمعهم أو يأبه لصراخهم. 
اعتقالات تهديدات ووعود كلها كاذبة.

المؤسســات الصغيــرة أقفلت والكبيرة تصــرف موظفوها 
تدريجياً.

منذ أيام بثت قناة »أم تي في« اللبنانية خبر صرف أكثر من 
850 موظفاً من مستشفى الجامعة الأمريكيّة في بيروت، التي 
تعتبر واحدة من أقوى المؤسسات في لبنان، بسبب ميزانيتها 
والدعــم الخارجــي الكبير لهــا.. تناقلــت الخبــر الفضائيات 

وانتشر بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي.
 لــم يكن عدد الأشــخاص المطرودين فقــط صاعقاً لكل من 
سمع الخبر وإنما مشاهدة هؤلاء الأشخاص وهم واقفون في 
حالة من الصدمة والانكســار والانهيار أمــام المبنى الضخم، 
الذي يكاد يهوي من شــدة الحــزن عليهم، فالحجر في بلادي 

أشد رأفة من بعض البشر.
لكل من هؤلاء الموظفين عائلة يعيلها. لكل واحد قصة أقسى 
من الأخرى. دموع منهمرة ساخنة لا يشعر بها إلا من في قلبه 
رحمة وإنســانية. وهذه صفات مفقــودة في حكامنا. صفات 
منقرضــة منذ أكثر من ثلاثين ســنة. أمراء الحــروب لا يهمهم 
سوى حساباتهم البنكية، التي يحرصون على سريتها، كي لا 
تنكشــف تلك الأرقام الكبيرة والمخيفة لسرقاتهم، أمام شعب 
هاجر في معظمه وبعضه يستعد للهجرة وآخرون يموتون من 

الجوع أو الانتحار في الوطن المنكوب.

دعاء من قلب محروق
من أين نبدأ؟

هل نحكي قصة تلك السيدة التي كانت تردد:
ثورة ثورة. هيدي الحكومة الفاشلة.

كانــت تصرخ وتشــهق بالبــكاء باحثة عــن صديقتها كي 
تسند عليها طولها المهزوم وانهيارها بعد أن طردت من العمل 

فجأة. 
تبكي لأنها لا تعرف كيف ســتؤمن الدواء لوالدتها المصابة 
بالسرطان ووالدها العجوز، فهما يحتاجان لأكثر من مليونين 

ليرة شهرياً لشراء الأدوية التي تبقيهما على قيد الحياة.
تضمهــا صديقتهــا وهي تصــرخ: أختــي أيضــاً طردوها 
ولكنهــا مرمية فــي الطوارئ بفعــل الصدمة. كلنــا في وضع 
أســوأ من الســيء. لقد فقدنا القدرة على الكلام. ماذا يحدث؟ 

من سيعيلنا؟ رئيسنا أو وزراؤنا أو نوابنا؟
ثم تضيف وهي تتشــقق وتتفتت أمــام الميكرفون كصخرة 

تدحرجت من أعلى الجبل وسقطت على غفلة:
إن شــاء الله كل الرؤســاء والزعماء يشتهون اللقمة وحبة 

الدواء ولا يجدونها كي يعرفوا قيمة الفقير.

أنا مريض سرطان
وفــي الناحية الأخرى من الطريق يقف رجل يحاول إخفاء 
صلعته التــي أتعبها المرض.. يحاول مقاومــة وجعه وخيبته 

بقبعة صغيرة. 
تــرى في عينيه دموعاً تغلي من شــدة الحرقــة وهي عالقة 

فقط بفعل الكبرياء. تكاد تنزلق في أي لحظة.
يقول والغصة تخنقــه: أنا مريض ســرطان.. لقد أصابني 
في النخاع الشــوكي وحالتي خطيرة. أحتاج كل شــهر لدواء 

كلفته ست ملايين ليرة لبنانية. 
هكذا اســتلم دون ســابق إنذار من إدارة المستشفى  مغلفاً 
أنهى خدمته بعد ســبع وعشــرين ســنة من العمــل والتفاني 

كمساعد ممرض. مغلف قد ينهي حياته أيضاً.
لم يكترث رؤســاؤنا لحاله، فالموتى في بــلادي كثر. يبدو 
أنهــم المواطنــون الحقيقيــون. كان صوته يرتجــف من تحت 
الكمامة وهو يؤكد أنه لم يغب يوماً طيلة عمله في المستشفى، 
رغم المرض والتعب. وها هو يجد نفســه مطروداً أمام البوابة 

الكبيرة.
حكــم علــى 850 موظفــا مع عائلاتهــم بالإعــدام في لحظة 
واحــدة. لــم يرحمهــم أحــد. ولم نســمع تعليقــاً واحــداً من 
الحكومــة التعيســة بحقهم. لم يخــرج أي مســؤول ليعرض 
عليهــم المســاعدة أو حتى ليدلــي بكلمة تعاطــف، على الأقل، 

لحفظ ماء الوجه.
أما الوجوه علــى طريق فكانت كلها صفراء. كل المطرودين 
باتــوا يتقاســمون الملامــح نفســها وكأنهــم أخوة مــن رحم 

واحدة. هي رحم الألم. 

كيف سأشتري لطفلتي الحليب؟
تقترب المذيعة من شاب يحاول إخفاء ضعفه قائلًا:

لي طفلــة صغيرة اســمها ميا. عمرها ســنة واحــدة فقط. 
وهي تنتظرني في البيــت. تحتاج الحليب والحفاضات. كنت 
أطعمهــا ضد الأمــراض في المستشــفى بشــكل مجاني لأني 

أعمل فيها. 
كيف سأحمي ابنتي من الأمراض وأين أطعمها بعد اليوم؟

ماذا يريدون منا: هل يريدوننا أن نسرق أو نهاجر؟

لا يــا أخي لن نســرق أبــداً. نعم ســنهاجر. لأنهم ســلبونا 
الوطن. 

باي باي لبنان!

*كاتبة لبنانيّة

مطعم فلافل يعيد رواده لـ»أيام زمان« في غزة
■ غــزة - مــن هاني الشــاعر:  آلات 
موسيقية قديمة، وقطعة سلاح تاريخية، 
ومذياع يزيد عمره على 100 عام، ومئات 
الأثرية تجتمع على جداران مطعم  القطع 
معها  ويتناســق  غزة،  مدينة  في  للفلافل 
كلثوم،  أم  المصريــة  المــــــطربة  صوت 
في أجواء عتيقة تعيــد رواد المطعم لأيام 
زمــان. في هــذا المطعم الشــعبي، الذي 
يحمل اســـــم أجوائه »أيــام زمان« لن 
تجذبك رائحة الفلافل الشــهية أو حرارة 
»دقة الفلفل« التــي تزين صحن الفول أو 
الحمص، بقدر مــا يلفت انتباهك الأجواء 
لتنقل  باحترافيــة،  المصنوعة  التراثيــة 
الزبائــن عبــر التاريخ إلى مــا قبل 100 
عام حيــث »راحة الـــــــبال« و»الناس 
الطيبة« كما يقول صاحــب المطعم صابر 
رحــــمي. وبات مطعم الأربعيني رحمي، 
أيقونة لـ»المذاق الشــعبي الأصيل« لأكلة 
الفلافــل العربية القديمــة، فهو يعمل في 
هذه المهنة منــذ 34 عاما، ونجح بالحفاظ 
على مذاقها التقليدي كما كان قبل عشرات 

السنين. 
ويقــول رحمي، الذي يقــع مطعمه في 
الزيتون شــرقي مدينة غزة، »بدأت  حي 

العمل في مهنــة بيع الفلافل منتصف ثمانينيات القرن 
الماضي، عندما كان عمري 11 عاما«.

 ويضيف: »بدأت حينها العمل لدى مطعم شــعبي 
وسط مدينة غزة، وكان أول مطعم متخصص بالفلافل 
والمأكولات الشــعبية، حيث عمل أصحابه بالمهنة منذ 
عام 1930، وكانت بداياتهم فــي مدينة يافا، وانتقلوا 

بعد نكبة 1948 إلى غزة«. 
»عملت حوالــي 26 عاما لــدى ذاك المطعم وأتقنت 
المهنة جيدا، وبعد ذلك قررت أن افتتح مطعما مستقلا، 

محلا  اســتأجرت  وبالفعل 
بشــارع  المنزل  مــن  قريبا 
غزة(  )شرق  الدين  صلاح 
يكمل  حكايتــي«  وبــدأت 

رحمي.
»أردت  بالقول:  ويمضي   

أن يكون المطعم مميزا ويحمل 
وتراث  وهويــة  الماضــي  عبق 

الاحتلال  يحــاول  التي  أجدادنــا 
الإسرائيلي ســرقته أو إخفاءه بشكل 

فكرته،  ولتطبيق  متواصل«. 
قــرر رحمي تزيــين مطعمه 
بمئــات القطــع والتحــف 
يهوى  كان  التــي  الأثريــة 
فصنع  طفولته،  منذ  جمعها 
لها رفوفا خاصة لينقل بذلك 
الفلسطيني  التراث  من  جانبا 
وتكتمل  المطعــم.  جــدارن  إلى 
لوحة الماضي والتراث الفلسطيني 
والعربــي، فــي مطعم الكهــل الغزي، 

بالاســم الذي اختاره له »أيــام زمان« 
وبصــوت الراحلــة أم كلثــوم، وأنغام 
ألحانهــا العتيقة. ويقــول رحمي: »منذ 
صغري عملت علــى جمع القطع القديمة 
نقلت  المطعم  افتتحت  وعندما  والأثرية، 
جزءا كبيرا منهــا إليه. كثير من الزبائن 
يأتون إلى مطعمي لمشــاهدة هذه القطع 
والتقاط صور لها«. وتضم القطع الأثرية 
التــي تزين مطعم الفلســطيني رحمي، 
مفاتيح منازل قديمة، وسيوفا، وخناجر، 
وآلات موسيقية خشبية، وأجهزة مذياع 
وتلفاز يعود تاريخهــا لما يزيد على 100 

عام. 
ومن هذه القطع أيضــا بوابر )موقد 
نحاســي يعمل علــى الوقــود(، وآلات 
والبهــارات،  البن  لطحــن  ميكانيكيــة 
ونقود  نســائية،  وحلي  سلاح،  وقطعة 
فلســطينية قديمة. ويتمنــى الرجل أن 
يصــون أبناؤه الذيــن يعملون معه في 
المطعم، هــذه القطع التــي تحافظ على 
الأجيال  وتذكر  فلسطين،  تراث  من  جزء 
الجديــدة بتاريخ البلاد الــذي تحاول 
إســرائيل طمســه. ويعتبــر رحمي أن 
»الفلافل والفول والحمص أيضا جزء من 
الموروث الفلســطيني والعربي، والحفاظ عليها واجب 
وطني، لذلــك أحب مهنتي ونقلتها لأبنائي«. ويشــتهر 
قطاع غزة بكثرة مطاعم الفلافل، فلا يكاد زقاق أو شارع 
يخلو من مطعم لبيعه، فهو من المأكولات الشعبية الأكثر 
رواجا لمذاقه الطيب وســعره الزهيد. والفلافل أقراص 
مصنوعــة من الحمــص أو الفول أو كليهمــا، يتم قليها 
بالزيت، وهو طعام تقليدي واســع الانتشار في مطبخ 
الشرق الأوسط خاصة في بلاد الشام ومصر، وعادة ما 

تقدم مع الخبز والخضروات.

الناجم  التوتر  عن ملف إيران النوويمسلسل »طهران« الإسرائيلي يغوص في 
■ القدس  - أ ف ب: يســتوحي كاتب مسلسل »طهران« التلفزيوني 
الإســرائيلي فكرته من التوتر وحالة العداء المستشــرية بين إسرائيل 
وإيران، مقدما للجمهور قصة عميلة استخبارات إسرائيلية تذهب إلى 

إيران لاختراق مفاعل نووي.
وســيعرض المسلســل الإســرائيلي عبر منصة »آبل تي في« للبث 

التدفقي.
في المسلسل، ترسل عميلة شابة في الموساد في مهمة أولى لها بهدف 
تفكيك دفاعات إيران الجوية لتتمكن إســرائيل من ضرب مفاعل نووي 

وحرمان إيران من القدرة على صنع القنبلة الذرية.
ورأت صحــف فــي إيران أن المسلســل الإســرائيلي هــذا »دعاية 

صهيونية«.
ومــع أن فكرة حصــول تعاون إســرائيلي - إيراني في مسلســل 
تلفزيــون أو أي مجال آخر، غير واردة بتاتا فــي الوقت الراهن، يحلو 
لمؤلف المسلســل موشيه زوندر القول إن العمل عبارة عن »انتاج ثقافي 

مشترك«.
ويوضح زوندر »نتحدث الفارســية أكثر من العبرية في مسلســل 
»طهــران«... لذا يروق لي أن أصنف المسلســل على أنه إســرائيلي - 

إيراني إلى حد ما، مع أن ذلك غير رسمي«.
ويؤكد الكاتب أن الشــعبين الإيراني والإســرائيلي »يمكن أن يكونا 
أصدقــاء لولا القادة الذين يخيفون مواطنيهــم ويثيرون الكراهية من 
أجل البقاء في الســلطة«.ويضيف كاتب العمل أن بطلة المسلسل نيف 
سلطان درســت الفارسية لمدة أربعة أشــهر تحضيرا لدورها كيهودية 

مولودة في إيران ترسل في مهمة سرية إلى هذا البلد.
ويشــارك في العمل أيضا الممثلان المولودان فــي إيران نويد نغبان 

وشون توب.

وعلى صعيد آخــر، يؤكد زوندر 
أن »وضــع امرأة في صلــب حبكة 
مسلســل الحركة الجديــد هذا كان 

قرارا سياسيا«.
ويوضــح »أردنــا أن نــرى ما 
ســتكون خيارات امــرأة موهوبة 
عالم  فــي  الخبــرة،  عديمة  لكــن 

يحكمه رجال بعد فشل قادتها«.
ويشــدد على أن »هذا مسلسل 

نسوي بامتياز«.
»طهــران«  منتجــو  ويأمــل 
النجــاح  المسلســل  يحقــق  أن 
نالــه  الــذي  نفســه  العالمــي 
عملاء  حول  »فوضى«  مسلســل 

استخبارات إسرائيليين أيضا.
وألــف مسلســل »فوضــى« 
موشــيه زوندر أيضــا ويتناول 

الفلسطيني،   - الإســرائيلي  النزاع 
ناقلا عنه مشــاهد قاســية ومعطيا وفــق بعض النقاد بعداً إنســانياً 
لشــخصياته سواء كانت إسرائيلية أو فلســطينية. في المقابل انتقده 

البعض الآخر لكونه منحازا ويمجد العملاء الإسرائيليين.
وحقــق »فوضى« رغــم اعتماده علــى اللغتين العبريــة والعربية 
اختراقا علــى صعيد اســتقطاب جمهور عالمي من خــلال عرضه عبر 
منصة »نتفليكس«.وصور مسلسل »طهران« من انتاج شبكة التلفزيون 
الإسرائيلي العامة »كان« في أثينا خصوصا ويتألف من ثماني حلقات.

ويقــول عضو »جمعيــة اليهــود الإيرانيين في 
إسرائيل« يوسي سيفان إن المسلسل رغم تصويره 
في العاصمــة اليونانية »يعطى الانطباع بأنه صور 
إلى  الرجل الســبعيني  فــي طهران«.وانتقل هــذا 
إســرائيل عندما كان في العشــرين من عمره، لكنه 
يقول إن صور ضواحي طهران حيث أمضى طفولته 
بقيت محفورة في ذهنه.وانتقل عشرات آلاف اليهود 
الإيرانيين إلى إســرائيل منذ قيامها في العام 1948، 
لكن لا تتوافر أرقام رسمية محددة عن عددهم الفعلي.
ويقول ســيفان بتأثر إنــه عاد إلى طهــران مرة 

واحدة مذ غادرها، »عندما كان ذلك ممكنا«.
وجمعت إســرائيل وإيران علاقات دبلوماسية في 
عهد الشــاه محمد رضا بهلوي، لكن مــع قيام الثورة 
الإسلامية العام 1979 ووصول روح الله الخميني إلى 

السلطة، أصبح ذلك من الماضي.
ويتمحور التوتر بين البلدين في السنوات الأخيرة 
خصوصا على ملف إيران النووي إذ تســعى إسرائيل 
جاهدة لمنعها من امتلاك أســلحة نوويــة بينما يتوعد 

المسؤولون الإيرانيون الدولة العبرية بتدميرها.
وفي إيــران، حملت صحيفــة »كيهان« المحافظة على المسلســل في 
تشــرين الأول/أكتوبر معتبرة أنه »يحاول أن يقدم نظام التجســس 
الصهيوني على أنه قوي جدا بحيث يجول الجواسيس الإسرائيليون 

بحرية في إيران«.
وأضافت »فيما توقفت إيران عن انتاج أفلام ومسلســلات مناهضة 

لإسرائيل، وضع النظام الصهيوني سلسلة انتاج مناهضة لإيران«.

ضيف »الاتجاه المعاكس« في قناة الجزيرة يهرب 
بعد مواجهته في حلقة عن مسجد »أيا صوفيا«

الدوحة ـ »القدس العربي«:

المعاكس«  »الاتجــاه  برنامج  ضيف  غادر 
الذي يقدمه المذيع السوري البريطاني فيصل 
القاسم، على شاشــة قناة الجزيرة، الحلقة 
التي ناقشــت الجــدل الدائر حــول تحويل 

السلطات التركية »أيا صوفيا« مسجداً.
السياســي  والباحــث  الكاتــب  وتــرك 
السوري عبد المسيح الشامي الاستديو على 
بعد  برلين،  الألمانيــة  العاصمة  من  المباشــر 
التركي حمزة  مواجهة ساخنة مع الصحافي 

تكين.
وأثنــاء النقــاش حــول الجــدل الدائر 
بتحويل تركيا »آيــا صوفيا« من متحف إلى 
القاسم بمغادرة  المذيع فيصل  مسجد، تفاجأ 
ضيفــه الثانــي الاســتديو، ولم يــرد على 
نداءاته المتكررة بضرورة استكمال النقاش.

العاصمــة  مــن  الثانــي  الضيــف  ورد 
الاقتصادية لتركيا إســطنبول، أنه مســتعد 
لاســتكمال النقاش، وإبراز ما لديه من أدلة 
وحقائق، تبرر قرار الســلطات التركية فتح 
صلواتهم،  وأداء  المســلمين،  أمام  صوفيا  أيا 
1934مــن قبل  تحويلهــا لمتحف ســنة  منذ 
تكين  أتاتورك.وقال  السابق  التركي  الرئيس 

بعد مغــادرة الضيف الثانــي: »الجبناء ها 
هم يهربــون هكذا عندما تبــرز لهم الحقيقة 

يهربون« واستطرد:»هذه الحقيقة«.
وخــلال الحلقة، اتهــم الشــامي الدولة 
العثمانية بـ»الإرهــاب« وتركيا بـ»احتلال« 
يحق«  »لا  العثمانيين  أن  مدعيا  إســطنبول، 
لهم تحويل آيا صوفيا إلى كنيسة. كما ساق 
الشــامي اتهامــات للرئيــس التركي رجب 
وإسرائيل  للغرب  بـ»العمالة  أردوغان  طيب 

واضطهاد المسيحيين وإثارة الفتن«.
الصحافــي التركي حمــزة تكين المعروف 
بأســلوبه الــلاذع والقوي فــي الدفاع عن 
رد  أردوغان  ورئيســها  تركيا،  بلاده  قضايا 
بحــزم على ما وصفهــا بادعــاءات الكاتب 
الســوري.وأبرز رداً على الشــامي، وثائق 
تاريخية وأقوالًا لكبار المؤرخين المســيحيين 
ورأيهم بالدولة العثمانية، عارضاً العديد من 
الصور التي تثبت اهتمــام تركيا وأردوغان 
الاتهامــات  خــلاف  علــى  بالمســيحيين، 

بـ»اضطهادهم«.
وعلــق فيصــل القاســم مقــدم برنامج 
»الاتجــاه المعاكــس« المعــروف بتعــارض 
اتجاهــات ضيوفــه، بالقــول: »لقــد هرب 

الشامي. ليش هربت رد يا زلمة«.

شريهان تتحدث عن شائعة 
اغتصابها ومعاناتها 

القاهرة – »القدس العربي«:

على  أنه  شريهان  المصرية  النجمة  اعترفت 
الرغم من الشهرة وكل ما حققته في مسيرتها 

ما زالت غير سعيدة بما عاشته.
وفي لقاء نادر تحدثت عن الجانب الحزين 
من حياتها.وقالت إن حزنها الأكبر هو بسبب 
الشــائعات التي تلاحقهــا وتجعل كل الناس 
يتكلمون عنها بالسوء وأعطت شهادتين حول 
الموضــوع الأولى حين تعرضــت للتهديد من 
بعض الجماعات الإرهابيــة آنذاك ما أجبرها 
على أن تخــرج من منزلهــا متخفية وتعيش 
الثانية فهي شــائعة  في مخــاوف دائمة.أما 
جعلتها تفكر فــي الاعتــزال، فحين تعرضت 
لمشــكلة صحية منعتها من القدرة على قضاء 
حاجتها لمدة 21 يوما تفاجأت بشــائعة تقول 
إنها تعرضت للاغتصاب من شخصين وعادت 

إلى مصر لإجراء جراحة للعلاج.

نقل منى عبدالغني للمستشفى 
بعد برنامج تلفزيوني 

القاهرة – »القدس العربي«:

كشــفت الإعلاميــة المصرية منــى عبدالغني إنها 
تعرضــت، عقب إنتهــاء حلقة برنامجها »الســتات 
مايعرفوش يكدبوا« لهبوط في الــدورة الدموية ما 

تطلب نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت خــلال حلقة الثلاثــاء مــن البرنامج مع 
الإعلامية ســهير جودة على قناة »ســي بي سي«: 
»بالصدفة كانت حلقة اليوم عن المســعفين ودورهم 
في مواجهة فيروس كورونا المســتجد« مشيرةً إلى 
أن ابنها نقلها بســرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج 
وســط تعاون من جانــب المســعفين والعاملين في 

القطاع الطبي.
وأشــادت بدور القطاع الطبي والمسعفين في هذه 
الفترة الحرجة، على الرغــم من أن هناك أكثر من 10 
مسعفين توفاهم الله بســبب كورونا وإصابة قرابة 

المئة جراء الفيروس.

بوستر المسلسل 

 مطعم  »أيام زمان« للفلافل في مدينة غزة

لقطات من الحلقة
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اقتصاد ومـال

■ دبــي - رويترز: عندما رحــل قابيل عن 
قريتــه في نيبــال للعمــل فــي رص البضائع 
في أحــد المطارات في دولة الإمــارات العربية 
المتحدة اعتقد أنه ضمن مســتقبلًا آمناً لنفسه 

ولأسرته.
غيــر أنــه أصبــح يتســاءل بعد مــرور أقل 
مــن عــام علــى وصوله إلــى مركز الســياحة 
والأعمال في الشــرق الأوســط عمــا إذا كان 
سفره من بلاده هو القرار الصائب بعد أن علم 

أنه لا عمل له هذا الشهر.
وقال قابيل )29 عاما(، الذي تعيش زوجته 
وابنــه البالغ مــن العمــر خمس ســنوات في 

نيبال »أشعر باليأس التام«.
كان لأزمــة فيروس كورونا تداعيات كبيرة 
علــى اقتصــاد منطقــة الخليــج التــي تعتمد 
اعتمــادا كبيــرا علــى العمالة الوافــدة بأجور 

زهيدة.

ديون وأجور لم تصرف

ويمثل العمال الوافــدون عصب الاقتصاد 
في الخليج، حيــث يعملون في مجالات البناء 
والخدمــات والنقــل، وقــد وجدوا أنفســهم 
الآن وجهــا لوجه مع الحقائــق التي أوجدتها 

الجائحة.
وقــد حاورنا أكثر مــن 30 عاملًا مثل قابيل 
في دبــي وأبوظبي والشــارقة وقالوا جميعاً 
أنهم يتحملون الآن مشــاق نجمت عن انتشار 

فيروس كورونا.
وتراكمــت الديــون على كثيريــن منهم، بل 
بلــغ الأمــر بهم حــد الجوع لــولا مســاعدات 
الجمعيــات الخيريــة وهــم في انتظــار العمل 

وصرف الأجور.
وقال بعضهم إنــه لا يجد مبرراً للبقاء دون 

عمل ويريد العودة إلى وطنه رغم عدم تقاضي 
الأجور منذ أشهر. بل أن مئات الآلاف سافروا 

بالفعل عائدين إلى بلادهم.
وقد سُــلطت الأضــواء على المعاملــة التي 
يلقاها العاملون الوافدون في الخليج. وتقول 
تدهــورت  الأوضــاع  إن  حقوقيــة  منظمــات 

بسبب الجائحة.
وفــي الإمــارات أكثر الــدول إغــراء للعمل 
فــي الخليــج، بســبب الفــرص الاقتصاديــة 
التــي تتيحها، لا توجد شــبكة أمان اجتماعي 
للوافديــن الذين يمثلون ما يصــل إلى حوالي 

90 في المئة من السكان.
وقــال مواطــن مــن الكاميــرون يعمــل في 
خدمات المغاسل أنه لم يتسلم أجره منذ أشهر 
وأنــه يبيع الآن الفاكهة والخضر في الشــارع 
ليحصــل على ما بــن 30 و40 درهماً في أمس 

)8-11 دولارا(.
ولم يرد مكتــب الاتصال لحكومة الإمارات 
علــى استفســارات بالبريــد الإلكترونــي عن 

أوضاع العمالة الوافدة.
وفــي مايو/أيار قالت وكالة أنباء الإمارات 
)وام( إن وزيــر الخارجية الشــيخ عبد الله بن 
زايــد آل نهيان قال أن الدولــة ملتزمة بحماية 

حقوق جميع العاملن.
وأكثر العاملن عرضة للتأثر بالأزمة هم من 
يعملــون في الأعمال اليدويــة. فهم يحصلون 
على أجور منخفضة ويعملون ساعات طويلة 
ويقيمون في أغلب الأحوال في عنابر مزدحمة 

كانت مراكز لانتشار فيروس كورونا.
ويدفع كثيرون منهم أيضا رســوما لمكاتب 
التوظيــف فــي أوطانهــم وهــو أمــر شــائع 
لتشــغيل من يعملــون في وظائــف منخفضة 

الأجور في الخليج.
وقــال قابيل أنه دفع لوكيــل التوظيف في 

بلاده 175 ألف روبيــة نيبالية )1450 دولاراً( 
للحصــول على عمل فــي الإمــارات. لكنه غير 

واثق الآن مما إذا كان سيعمل مرة أخرى.
فقد قــال صاحب العمل للعاملــن أنهم لن 
يحصلوا على الأجــر إلا عندما يعملون، وقال 
قابيــل إنه لم يتضح ما إذا كان العمل ســيتاح 

الشهر المقبل.
وأضــاف أن أجره كان حوالــي 600 دولار 
في الشــهر، أي ســتة أمثال المرتب الذي كان 
يتقاضــاه مــن العمــل بالتدريس فــي نيبال، 
مقابــل العمــل ما يصــل إلى 12 ســاعة يومياً 

ستة أيام في الأسبوع في المطار.
وقــال أن توقــف العمــل أصابــه بالتوتــر 
وأعجــزه عــن إعالــة زوجتــه وابنــه ووالديه 

ن في نيبال. الُمسنَّ

200 ألف عائد

وطلب قابيل الــذي أبرزعقد العمل الخاص 
به ووثائق أخرى عدم نشــر اسمه بالكامل أو 
اســم صاحب العمل خوفا مــن العواقب التي 

قد يواجهها.
كان قابيــل قــد وصــل إلــى الإمــارات في 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي واعتقــد أنــه 
سيعمل في المطار بضع ســنوات قبل أن يجد 
عمــلا أفضل ربمــا يســتغل فيــه مهاراته في 
التدريــس. والآن أصبح كل أملــه العمل حتى 

نهاية العام لسداد ديونه.
وقال قابيــل »الاقتصــاد العالمــي يتدهور 
وهــذا يؤثر علــى كل الأعمــال ... أعتقد أن من 
الصعب العثور علــى وظيفة أخرى في الوقت 

الحالي«.
ولا تتوفــر إحصاءات رســمية عن عدد من 
غــادروا الإمارات. غيــر أن ما لا يقــل عن 200 

ألف عامل معظمهم من الهنــد وكثيرون منهم 
من باكستان والفلبن ونيبال سافروا عائدين 
لبلادهم وفقا لما تقوله البعثات الدبلوماســية 

لهذه الدول.
وتجــارة  البنــاء  مثــل  قطاعــات  وكانــت 
التجزئــة تعاني من متاعب قبــل أزمة كورونا 
التــي تســببت فــي تفاقــم مصاعــب العمال 

المعرضن من قبل لتأخر صرف الأجور.
قال محمد مبارك إنه لم يتقاضى أجره منذ 

حوالــي 11 شــهرا عن العمل فــي مجال الأمن 
في أحد المتنزهات في دبــي. وأضاف مبارك 
الغانــي الجنســية »الشــركة لا تعــرف متــى 
ستتمكن من صرف الأجور لنا ونحن نعاني«.

وبــدأت الإمــارات فــي مايو/أيــار الماضي 
فرضــت  التــي  الحكوميــة  القيــود  تخفيــف 
لاحتــواء فيــروس كورونــا وأرغمــت الكثير 
مــن الأعمال على الإغلاق لأســابيع. وعاودت 
مراكز التســوق والمتنزهــات المائية والمطاعم 

وكلهــا تعمــل بها عمالــة وافدة فتــح أبوابها 
الأمر الذي أثار الآمال.

قال باكستاني يدعى ذو الفقار ويعمل في 
دبي منذ 12 عاما إنه أعاد أسرته إلى وطنه في 
بداية الأزمة، لكنه بقي على أمل العودة للعمل 
وتقاســم الغرفــة التي يعيش فيهــا وما تبقى 
من مال مع نحو عشــرة آخرين مــن العاطلن 
عن العمل. وأضاف »الأوضاع في باكســتان 

ليست جيدة أيضا«.

جوع وتشرد بعد تسريحات واسعة مع عدم دفع أجور عدة شهور سابقة

العمالة الوافدة في الإمارات تتأثر بشدة من التداعيات الاقتصادية لكورونا 

»ستاندرد اند بورز«: شركات الخليج ترجئ
 الاستثمارات بفعل صدمات النفط والفيروس

■ دبي - : قالت وكالة »ستاندرد أند بورز« للتصنيف الإئتماني أن الشركات في منطقة الخليج، التي 
تضررت بسبب تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا، سترجئ على الأرجح الاستثمارات هذا العام 
حيث تولي اهتمامها للتكاليف والسيولة. وحذرت الوكالة من أن التعافي سيستغرق ما لا يقل عن بضعة 
فصول. وأصدرت تقييمات ســلبية لستة عشــر كياناً في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتتوقع 

انكماشاً اقتصادياً في نطاق بين منتصف وأقصى خانة الآحاد لمعظم دول المجلس هذا العام.
وقالت الوكالة في تقرير »نتوقع ضغطاً شاملا في معظم القطاعات والأسواق في المنطقة، لكن البعض 
سيشــعرون به أكثر من غيرهم مع تباطؤ النشــاط الاقتصادي، وتراجع الدخل المتاح للإنفاق، وضعف 
اتجاهات التوظيف«. وأضافت أن الطيران والســياحة هما الأكثر تضرراً، لا ســيما في دبي حيث للنقل 
والســياحة أهمية كبيرة للاقتصاد. وحســب الوكالة فإن قطــاع العقارات في دبي، الــذي تباطأ طيلة 
معظم العقد الماضي، ســيواجه المزيد من الضغط. وخفضت هذا الشــهر التصنيف الإئتماني لاثنتين من 
أكبر شــركات العقارات في الإمارات إلى »عالي المخاطر«. وتتوقع »ســتاندرد أنــد بورز« ضعفاً واضحاً 
فــي معدلات الإئتمان في ظل تعافٍ محدود في النصف الثاني من العام الحالي،، وكذلك اســتمرار تخمة 

المعروض وضعف الطلب خاصة من المشترين الدوليين.
وكشفت بيانات »رفينيتيف أيكون« أن السندات الدولية التي أصدرتها »إعمار« العقارية، أكبر شركة 
عقارات في دبي، انخفضت ثمانية في المئة منذ بداية العام. وقالت الوكالة »نظرا لتحديات نمو الإيرادات 
وغياب الرؤية الواضحة بشــأن توقيت التعافي، فإن التركيز الرئيسي لمعظم الشركات التي نصنفها هو 

إدارة التدفقات النقدية والحفاظ على السيولة«.
وتراجع الشركات تكاليف التشغيل وتعيد التفاوض بشأن العقود ولجأت إلى خفض الأجور وتسريح 
العمالة. كما تخفض شركات النفط التكاليف، وتستفيد تلك الشركات من ميزة تتعلق بالتكلفة مقارنة مع 
الشركات العالمية المناظرة، حيث من المتوقع أن ترجئ أبوظبي والكويت وقطر وعمان استثمارات كبيرة 
مرتقبة في تطوير أنشــطة الَمصب. وتحظى شركات الاتصالات والمرافق بوضع أكثر أماناً، لكنها قد تتأثر 

برحيل العمال الأجانب الذين يشكلون نسبة كبيرة من تعداد سكان المنطقة.

 تنامي مخزونات أمريكا بأكثر من المتوقع 
ومخاوف تزايد إصابات الوباء تهبط بالنفط 

■ ســنغافورة - رويترز: انخفضت أســعار النفط أمس الأربعاء، فيما أظهرت بيانات للقطاع ارتفاع 
المخزونات في الولايات المتحدة متجاوزة التوقعــات، بينما كبح تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا 

الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.
وفي أول إيجاز صحافي بشــأن التفشي منذ شــهور، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جائحة 

فيروس كورونا قد تزداد سوءا قبل أن تتحسن، في أول إقرار في الآونة الاخيرة بتفشي المشكلة.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة نزل خام برنت 35 ســنتاً ما يعادل 0.8 في المئــة إلى 43.97 دولار 

للبرميل، وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا ما يوازي 0.9 في المئة إلى 41.53 دولار.
وارتفعت أســعار النفط بنحو دولار في الجلســة السابقة لتسجل أعلى مســتوى منذ السادس من 
مــارس/آذار. وأظهرت بيانات »معهد البتــرول الأمريكي« صدرت ليل الثلاثــاء )بتوقيت غرينتش( أن 
مخزونــات النفط الخام في الولايات المتحدة ســجلت زيادة حادة غير متوقعة الأســبوع الماضي بينما 
انخفضــت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وقفزت مخزونات الخام 7.5 مليون برميل في الأســبوع 
المنتهي في السابع عشر من يوليو/تموز لتصل إلى 539 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير 
إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل. وقال المعهد أن مخزونات النفط في مركز التســليم في كاشينغ في 
ولايــة أوكلاهوما زادت بمقدار 716 ألــف برميل. وهبطت مخزونات البنزيــن مليوني برميل، بينما كان 

محللون استطلعت رويتر آراهم قد توقعوا انخفاضا قدره 618 ألف برميل.
وتراجعــت مخزونات نواتج التقطير، التي تشــمل الديزل وزيت التدفئة، بمقــدار 1.4 مليون برميل 
متماشــية مع توقعات المحللين. وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع 
الماضي انخفضت 825 ألف برميل يومياً. وقال إدوارد مويا، كبير محللي الســوق لدى »أواندا« للسمسرة 
»وصل الاتجاه الصعودي للخام لنهاية الطريق بعد تقرير معهد البترول الأمريكي الذي أظهر زيادة حادة 

للمخزونات وتحذير الرئيس ترامب من احتمال تفاقم جائحة كورونا في الولايات المتحدة«.
وتابع »تلقــت توقعات الطلب على الخام ضربة مزدوجة من ما قد تكون أكبر زيادة في المخزونات منذ 

مايو/أيار، إذا أكدت إدارة معلومات الطاقة تقرير أمس وتصريحات ترامب المتشائمة بشأن الفيروس«.

»أدنوك« و»القابضة« الإماراتيتان تؤسسان 
كياناً لتحفيز الصناعة ونمو قطاع البتروكيميائيات 

■ أبوظبي -  د ب أ: وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك«، و»القابضة إيه.دي.كيو« 
أمس الأربعاء اتفاقية مشــروع مشــترك لإنشــاء منصــة اســتثمارية جديدة لتطويــر وتمويل 
والإشــراف على إقامة مشــاريع صناعية ضمن »مجمــع الرويس للمشــتقات البتروكيميائية« 
ودعم إســتراتيجية دولة الإمــارات للنمو في قطاع الصناعــة والكيميائيات. ووفقــاً للاتفاقية 
»ســتقوم أدنوك والقابضة بتقييم وتنفيذ اســتثمارات مشــتركة في مجموعة من المشاريع في 
مجال الكيميائيات. وســتمتلك أدنوك حصة الأغلبية في المشــروع المشترك بنسبة 60 في المئة ، 

بينما تمتلك القابضة حصة 40 في المئة«.
وســتقوم الشــركتان بإجراء دراســة جدوى شــاملة لتطوير مشــاريع محددة في الرويس 
والتعاون في تنفيذ المشــاريع التي تمتلــك إمكانيات كبيرة لخلق وتعزيــز القيمة، ومن المخطط 
الإعلان عن نتائج هذه الدراســة قبل نهاية عام 2020، بما في ذلك تفاصيل المشــاريع المستهدفة 
والفرص المتاحة للمســتثمرين والشركاء الجدد. وقال ســطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشــركة »أدنوك«ومجموعة شركاتها، أن هذا المشروع 
المشــترك »يأتــي  ليؤكد على التزام الشــركة بالاســتثمار الذكي والمســؤول، وليعكس التركيز 
الثابت على تعزيز القيمة من كل برميل نفط يتم إنتاجه ، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية 

رائدة للمستثمرين الدولين والشركاء في قطاع الصناعة والتكنولوجيا«.
وأشــار إلــى أن الاتفاقية تهدف إلى تحويــل مجمع الرويس إلى مركــز صناعي عالمي وخلق 

المزيد من الفرص التجارية  الجديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
بدوره أكد محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ »القابضة« أن الشراكة مع »أدنوك في 
مشــروع تطوير مجمع الرويس للمشــتقات البتروكيميائية تقدم نموذجا  للتعاون  بشكل فعّال 

بن القطاعن الحكومي والخاص، لتوفير البُنية التحتية الأساسية لهذا المشروع المميز. 

وزير المالية السعودي: نتجه لإصدار مزيد من الديون الدولية هذا العام
■ الريــاض وكالات الأنباء: قال وزير المالية الســعودي محمد الجدعان، 
أم الأربعاء أن بلاده تعتزم إصدار ديــون دولية مجددا العام الحالي، لكن لم 
يتم تحديد عملة الطرح، في وقت تراجعت فيه الإيرادات المالية لبلاد بســبب 
ضربتي كورونا وهبوط أسعار النفط. وأضاف الوزير في مقابلة مع تلفزيون 
بلومبرغ »أصدرنا ديونا محلية تزيد بكثير عما كان مخططاً لهذا العام.. نتجة 

لإصدار مزيد من الديون الدولية خلال 2020«.
 وفي أبريل/ نيســان الماضي، طرحت الســعودية ســندات سيادية بقيمة 
ســبعة مليارات دولار في ظل تراجع أســعار النفط، الذي يعد مصدر الدخل 
الرئيس للبلاد، وتداعيات فيروس كورونا. وارتفع الدَين العام السعودي إلى 
181 مليار دولار فــي نهاية 2019، ويمثل 24 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، 
بينما توقعت ارتفاعه إلــى 201 مليار دولار في 2020 )26 في المئة من الناتج(، 
قبل ظهور كورونا. وفي مارس/آذار الماضي، قال الجدعان أن الحكومة ستقوم 

بمزيد من الاقتراض هذا العام، بزيادة 100 مليار ريال )26.7 مليار دولار( عما 
كان مخططا قبل الجائحة. وذكر الوزيــر في مقابلة أمس أن بلاده تنظر أيضا 
في خصخصة شــركات تعمل رعاية صحية وقطــاع التعليم  هذا العام والعام 
المقبــل. وفي 2016، أعلنت الســعودية عن برنامج إصــلاح اقتصادي »رؤية 
2030«، يســتهدف بيع أصول حكومية بـ9.3 إلى 10.7 مليارات دولار بحلول 
2020، لتنويع مصادر الدخل. والشــهر الجاري، باعت الحكومة الســعودية 
شــركتي مطاحن دقيق بقيمة إجمالية 2.78 مليار ريال )740.5 مليون دولار( 

ضمن برنامج للخصخصة أحد برامج برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
في السياق، توقع الوزير أن تكون وتيرة انكماش اقتصاد بلاده أقل من 6.8 
في المئة التي توقعها »صندوق النقد الدولي«. وانكمش الاقتصاد السعودي 1 
في المئة في الربع الأول من العام الحالي، مع تســجيل أسعار النفط أسوأ أداء 

فصلي تاريخيا بسبب كورونا.

وقال وزير المالية، إن الإنفاق في الميزانية المعلن في ديســمبر/كانون الأول 
ســيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص 
لبعض القطاعات. وكانت السعودية، قد أعلنت موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار 
دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.

الا أنه بعد كورونا أكد الوزير أكثر من مرة على أن بلاده ســتخفض الإنفاق 
عن المعلن في ديسمبر بواقع 50 مليار ريال )13.3 مليار دولار(.

وبشــأن الضرائب، أشــار الوزير إلى أن ضريبة الدخل ســتتطلب الكثير 
من الوقت للإعداد ولا خطة وشــيكة لتطبيقها، مضيفاً »لكننا لا نســتبعد أي 
شــيء«. ورفعت الســعودية، ضريبة القيمة المضافة على الســلع والخدمات 
إلــى 15 في المئة إعتبارا من مطلع يوليو/تموز الجاري، بعد أن كانت 5 في المئة 
إعتبارا من مطلع 2018. وقال إنه يجري تقييم احتياجات الاقتصاد السعودي 
وســيتم تقديم الدعم المطلوب لضمان التعافي. وأضاف أن سن ضريبة الدخل 

ســيتطلب الكثير من الوقت للإعداد ولا توجد خطة وشــيكة لتطبيقها، لكنه 
قال إنه لا يســتبعده. وقال أيضاً أن صندوق الثروة الســيادي للملكة، وهو 
صندوق الاستثمارات العامة، يملك سيولة وفيرة في السوق المحلية. وأضاف 
أن الصندوق ســيخصص عبــر طروحات ثانوية جزءا مــن حيازاته المحلية 
لضمان »إعادة تدوير الاســتثمارات تامة التطوير« والاستثمار في شيء آخر 
يجد القطاع الخاص صعوبة في الاســتثمار فيه. وتابع »لكن هذا ليس بدافع 

الحاجة إلى السيولة، لديهم سيولة وفيرة«.
وقال أيضاً أن الحكومة ســتدرس بيع أصول في قطاعــات لم تكن تدرس 
خصخصتها من قبل، مشيراً إلى أن عمليات الخصخصة ستجلب على الأرجح 
ما يتجاوز الخمسين مليار دولار في الأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة. وأضاف 
أن من المرجــح أن تتوجه الســعودية إلى مســتثمري أدوات الدَين العالميين 

مجددا هذا العام لكن قرارا لم يصدر حتى الآن بشأن عملة الطرح المزمع.

زيادة الطلب المحلي على منتجات الأغذية العراقية بسبب كوفيد - 19
■ البصرة - رويترز: فيما يمثل تطبيقا عملياً 
لمقولــة »مصائب قــوم عند قوم فوائــد«، تعمل 
شركة عراقية خاصة لتصنيع المنتجات الغذائية 
في البصرة بكل طاقتها هذه الأيام لتلبية الطلب 
المتزايد علــى منتجاتها محلياً، بعد أن تســببت 
جائحــة كورونا ومــا تلاها من قيــود وإغلاق 
للحدود في الحــد من كمية المنتجــات الغذائية 

المستوردة إلى البلاد.
الغذائية«  للمنتجات  جيكور  »شــركة  وتنتج 
العديد مــن المــواد الغذائية التي تتــراوح بين 

اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات.
وقال مدير مصنع الشركة، عبد الرضا إبراهيم 
»حجم الطلب في الســوق زاد عندي بسبب غلق 
الحدود بيننا وبين دول الجوار، الحدود البرية. 
أدى ذلك إلى زيادة بعملية الإنتاج. قبل تفشــي 
الوباء كنــا ننتج حوالي 90 طنــاً فياليوم بينما 

ننتج الآن 150 طناً بسبب ارتفاع الطلب«.
وأغلــق العراق حــدوده الدوليــة وفيما بين 
الســلع  باســتثناء  مارس/آذار،  في  محافظاته 
الأساســية مثل المواد الغذائيــة، وذلك للحد من 

تفشي فيروس كورونا.
وفي وقت سابق هذا الشــهر أعاد جزئيا فتح 
معبر الشــلامجة مع إيران من أجل تجارة المواد 
الغذائية بما يسمح بعبور 500 شاحنة من إيران 

أسبوعياً، وسيفتح يومي الأربعاء والأحد.

وعلى الرغم مــن إعادة الفتــح ورفع القيود 
زاد الطلب محلياً على منتجات شــركة »جيكور« 

باطراد خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتتطلــع الشــركة العراقيــة الخاصــة الآن 
للتصدير للولايات المتحدة وأوروبا بعد حصولها 

علــى شــهادة مــن »إدارة الأغذيــة والعقاقير 
الأمريكيــة ) إف.دي.إيــه(«، وإبرامها تعاقدات 
مع شــركات في ألمانيا وهولندا واليابان لتركيب 

خطوط إنتاج جديدة للتصدير.
وقال عبد الرضا إبراهيم »قبل جائحة كورونا 

كانت عملية التصدير خمســة فــي المئة من كمية 
الإنتــاج. خــلال جائحة كورونا وبســبب تلكؤ 
بعض المعامل ارتفعــت كمية التصدير عندي إلى 
خارج القطر، إلى دول الخليج، وحالياً فقد أخذنا 
شهادة الإف.دي.إيه لغرض التصدير إلى أمريكا، 

وعندي تعاقدات جديدة مع دول أوروبا«.
وأوضح إبراهيم أن شــركته زادت في أنواع 
منتجاتهــا أكثر قائلا »كنــا ننتــج 14 نوعا من 
أصنــاف اللحوم يوميــاً، اليوم نحــن واصلين 
لثمانين نوع من أصناف اللحــوم ذات الأحجام 
والمنتجات المختلفة بما في ذلك اللحوم والدواجن 
والخضار. كل ما يتطلبه المنزل العراقي والعائلة 

العراقية«.
إبراهيم  دعــاء  العراقية  المتســوقة  وقالــت 
»بســبب جائحــة كورونــا والظــروف وغلق 
الحدود، والمنتجات المســتوردة قلت وانخفضت 
بصورة كبيــرة، لذلك اتجهت جميــع العائلات 
العراقية لشــراء المنتجات العراقية بعد أن رأوا 
جودتهــا العالية. المنتجــات العراقية جيدة من 

جميع النواحي«.
وتصدر الشــركة بعض منتجاتها للعديد من 
دول الخليج مثل البحريــن والإمارات والكويت 

وعُمان عبر ميناء أُم قصر.
وســجل العراق 97159 حالــة إصابة مؤكدة 
بوباء كورونا، بينهم 3950 حالة وفاة حتى الآن.

إيران تسعى لزيادة التبادل التجاري 
مع العراق إلى 20 مليار دولار سنوياً

■ بغــداد - الأناضــول: قال الرئيس الإيراني حســن روحاني أن طهــران وبغداد 
تسعيان لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار سنويا.

جاء تصريح روحاني في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، الذي وصل طهران أمس الأول في زيارة رسمية.

وقــال روحاني أنه بحث مع الكاظمي تطوير وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، 
مشيراً إلى مساعيهما لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار سنوياً.

وقال الكاظمي أن »البلدين يواجهان تحديات اقتصادية، وشعوبنا تنتظر منا الكثير 
بأفضل ما يمكن، وهذه الخدمة لن تتم مــن دون التعاون بين العراق وإيران«. وأضاف 
»تحدّثنــا مع الرئيــس روحاني حول تنشــيط الاتفاقيات بين بلدينا، وتنشــيط خط 
الســكة الحديد من إيران إلى البصرة )جنوبي العراق( ...وســنعبر التحديات قريباً، 
وأهمها وباء كورونا، وسيكون النشــاط التجاري والاقتصادي بالمستوى الذي نتمناه 

لشعوبنا«.
من جهته، قال رئيس غرفة التجارة المشــتركة الإيرانية العراقية، يحيى آل إسحق، 
في تصريحات للإذاعة الرســمية الإيرانية أن محادثات الكاظمي في طهران ســتتطرق 
أيضا إلى ديون العراق لإيران، بشأن الطاقة والكهرباء، والتي تقدر بحوالي 3 مليارات 

دولار، حيث سيتم وضع جدول زمني لسدادها.
وخلال العام الإيراني الماضي، الذي انتهى في 20 مارس/آذار 2020، بلغ حجم التبادل 
التجاري بين البلدين حوالــي 13 مليار دولار، منها 9 مليارات دولار صادرات ســلعية 

إيرانية للعراق.

عمال آسيويون فقدوا وظائفهم ولم يتلقوا أجورهم يصطفون للحصول على معونات غذائية

عامل عراقي يرتدي قناعا واقيا يتحقق من العجن في مصنع »جيكور« للمواد الغذائية في البصرة
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اقتصاد ومـال

مستثمرون يرون في اتفاق صندوق الإنعاش الأوروبي
 نقطة تحول في النظر للأصول المالية في منطقة اليورو

مســتثمرون  رحــب  رويتــرز:   - لنــدن   ■
بخطوة رئيســية نحو التكامل المالي في الاتحاد 
الأوروبــي من خــال صندوق جديــد للإنعاش 
الاقتصــادي اتفقــت عليه الــدول الأعضاء فجر 
أمــس الأول الثاثاء واعتبرتــه نقطة تحول في 
النظر إلى الأصول المالية فــي التكتل الذي نكب 
منذ ســنوات بأزمات الديون وانقسام في الآراء 

بين الشمال والجنوب.
ولقي الصندوق الــذي يبلغ حجمه 750 مليار 
يــورو )864.68 مليــار دولار( إشــادة باعتباره 
ســيحدث تغييراً جذرياً وعماً لم يسبق له مثيل 
مــن أعمــال التضامــن على مــدى ما يقــرب من 

سبعة عقود من التقارب الأوروبي.
وســاهمت تلــك الخطوة فــي ارتفــاع العملة 
الأوروبية الموحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 

ونصف العام.
فعلــى مدى ســنوات كانت أخطــار مثل أزمة 
الديون اليونانية وحكومة شــعبوية في إيطاليا 

تشكك في مزايا الوحدة الأوروبية تثير الخوف 
في نفوس المســتثمرين من اقتراب نهاية منطقة 
اليــورو. ولذا لم يكــن مفاجأة أن يتألــق اليورو 
والسندات الحكومية الإيطالية بفعل الآمال في 
التكامــل المالي الأوروبي. وكانــت تلك الأصول 
الاســتثمارية تتهاوى عندما تلــوح تلك الأخطار 

في الأفق.
وحــدة  رئيــس  لانســيوني،  أوجــو  وقــال 
بيرمــان«  »نيوبرغــر  لــدى  العالميــة  العمــات 
لاســتثمار »هذه الصفقة أزالت بالكامل تقريبا 
خطر حدوث تفكك أوروبــي وهو أمر كان ماثا 

على الدوام في أذهان المستثمرين«.
ويقــول مســتثمرون أن الاتفــاق التاريخــي 
بهــدف إنقاذ اقتصادات الاتحــاد الأوروبي من 
التداعيــات التــي نجمت عــن فيــروس كورونا 
تبشــر بالخيــر لليــورو والأســهم فــي التكتــل 
الأوروبي، في حين أن مستويات الدَين المرتفعة 
بشدة في إيطاليا قد تحد من أي مكاسب أخرى 

للسندات الحكومية الإيطالية.
وقال كوينــن فيتزســيمونز، مدير المحافظ 
لدى »تــي.راو برايــس« التي تدير اســتثمارات 
قدرهــا تريليــون دولار »أحــد الأســباب التــي 
تجعلــك تتشــكك فــي قيمة اليــورو فــي الأجل 
الطويــل تقلــص«. ويعمــل فيتزســيمونز على 

تكوين مركز دائن باليورو منذ ستة أسابيع.
وكانــت الســندات الحكوميــة الإيطاليــة قد 
تراجعت ســتة في المئــة منذ طرح فكــرة حزمة 
الإنعــاش للمــرة الأولى فــي مايو/أيــار، ولكن 
الانفراجــة التي تحققــت أمــس الأول أدت إلى 
انخفاض كلفة الاقتراض فــي إيطاليا إلى أدنى 
مســتوياتها منذ مــارس/آذار، الأمــر الذي محا 
جانبا كبيــرا مــن التداعيات الســلبية لفيروس 

كورونا.
مديــري  بعــض  المكاســب  تلــك  دفعــت 
الاســتثمارات إلى جني الأرباح خال الأسابيع 
القليلــة الماضية، لكــن آخرين يهدفــون لتحقيق 

المزيــد. فقــد أبــدى بــول بريــن، مــن »نيوتــن 
الاســتثمارات،  لإدارة  مانجمنــت«  انفســتمنت 
رضــاه عن الاحتفاظ بمركزه الدائــن متوقعاً أن 
تنخفض عــاوة المخاطــر التي تدفعهــا إيطاليا 
لســنداتها لأجل عشر سنوات زيادة على العائد 
علــى الســندات الألمانيــة، وهي عــاوة تحظى 
بمتابعــة دقيقــة، إلــى حوالي 90 نقطة أســاس 
)0.9%( من حوالي 160 نقطة أساس في الوقت 

الحالي.
ورغم الاتفاق على الصندوق الجديد، لا يزال 
آخرون يرون أن تراكم الدَين المتصاعد من جراء 

الأزمة يشكل مصدراً للقلق.
وقــال اندريا يانيلــي، مدير الاســتثمار لدى 
صنــدوق »فيدليتي إنترناشــيونال« الذي جنى 
أربــاح من بيــع الســندات الحكوميــة الإيطالية 
خال الأسبوعين الماضيين »في النهاية يجب ألا 

تلقي بكل ثقلك بسبب صندوق الإنعاش«.
ومن المرجح أن يكون للصندوق أثر كبير على 

جبــل الديون الإيطالية لأن الاســتفادة الصافية 
التي ســتتلقاها لا تمثل شــيئا بجانب الانفجار 
الــذي ينتظر معــدل الدَيــن إلى إجمالــي الناتج 
المحلــي والذي قد يقفز إلى 159 في المئة صعودا 

من مستوى 134.8 في المئة في 2019.
ودفع ذلك الاحتمال كيفن جاو، رئيس وحدة 
الدخــل الثابــت مــن الســندات الســيادية على 
المستوى العالمي لدى »يو.بي.إس« السويسري 
لإدارة الأصول، إلى تقليص مركزه في السندات 
الحكوميــة الإيطالية قبل شــهر تقريبــا. وهو لا 
يفكر فــي الإقبال عليهــا مرة أخــرى إذ يرى أن 
احتمــالات صعودها أكثر من ذلــك لا تذكر. غير 

أن التوقعات أكثر وردية للأسهم واليورو.
فقد قال بنك »مورغان ستانلي« الاستثماري 
الأمريكي أنــه يتوقع أن يفوق أداء الأســهم في 
منطقــة اليــورو أداء نظيراتهــا علــى المســتوى 
العالمي بنســبة عشــرة في المئة بقيادة أســواق 

الأسهم الإيطالية والإسبانية في الأساس.

أمــا بالنســبة لليورو فقــد قال مســتثمرون 
أنهم اختاروا ألا يتوســعوا في مراكزهم الدائنة 
هــذا الأســبوع، لكنهــم أضافــوا أن الخطــوات 
صــوب التكامل المالــي تعزز وضــع اليورو في 
الأجــل الطويل وتزيــد من إغراء شــرائه كعملة 
لاحتياطــي. وهــذا يعنــي أن اليورو ســيحقق 
مزيدا مــن المكاســب عندمــا يجد المســتثمرون 

أسبابا جديدة لزيادة حجم مراكزهم. 
هــذا  مامــح  بعــض  بــدأت  فقــد  وبالفعــل 
الوضــع تظهــر فــي الأفــق. وقال فاســيليوس 
جكيوناكيــس، الرئيس العالمي لإســتراتيجيات 
الصــرف الأجنبي لــدى بنك »لومبــارد أوديير« 
الإيطالــي الذي كون مركزا دائنــا باليورو »على 
الجانب الآخر من المحيط الأطلسي لا يزال لديك 
وضع سياسي صعب مشوب بالفوضى وغياب 
أي تحرك محكم لمعالجة كوفيد-19«. وأضاف 
»هي عاصفة شــديدة على الــدولار )الأمريكي( 

وقوة دفع شديدة لليورو«.

»النقد الدولي« يحذر من تهديد 
الفيروس للتقدم الاقتصادي للنساء

■ واشــنطن - د ب أ:حذر »صندوق النقــد الدولي« أمس الثلاثاء مــن أن جائحة فيروس 
كورونا المســتجد يمكن أن تبدد المكاسب الاقتصادية التي حققتها النساء  على مدى 30 سنة من 

التقدم.
وقالت كريستالينا جورجيفا، رئيسة الصندوق وآخرون في بيان نُشر على شبكة الإنترنت 
أمس  أن النساء يتعرضن بشكل خاص للآثار السلبية للجائحة  لأنهن في أغلب الأحوال يعملن  
في صناعات أكثر تأثرا من  إجراءات الإغلاق لاحتواء الجائحة. كما تعمل النساء بشكل عام في 

القطاعات غير الرسمية في الدول الفقيرة.
 وأضاف البيان أن النساء يقُمن بأعمال منزلية غير مدفوعة الأجر أكثر من الرجال، وهن أكثر 

عرضة لخطر الخروج من المدارس في الدول النامية  بسبب جائحة كورونا.
وفي الولايات المتحدة كان معدل البطالة بين النســاء في ســن العمل أكثر بمقدار 1.1 نقطة 
مئوية  من الرجال خلال الشــهر الماضي، في حين كان معدل البطالة للرجال والنساء واحد قبل  

تفشي الجائحة والركود الاقتصادي الناجم عن ذلك، حسب بيانات وزارة العمل الأمريكية.
 وطالب البيان صُنّاع السياســة فــي العالم بتبني إجراءات تســتهدف الحد من التأثيرات 
السلبية  للجائحة على النســاء. ويمكن أن تتضمن هذه السياسات  توسيع نطاق  دعم الدخل 
للفئات الأضعف، وتحســين فرص وصولهم إلى الرعاية الصحيــة، وعلى المدى الطويل توفير 

الظروف والحوافز التي تشجع النساء على العمل، حسبما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

فرنسا تفرض قيودا على استخدام 
معدات هواوي الصينية لـ »جي5«

لي  لِعة أن الســلطات الفرنســية أخطرت مُشــغِّ ■ باريس - رويترز: قالت ثلاثة مصادر مُطَّ
خدمــات الاتصالات الذين يعتزمون شــراء معدات »هــواوي« الصينيــة لتكنولوجيا الجيل 
الخامس  للاتصالات »جي5« أنه لن يكون بمقدورهم تجديد تراخيص المعدات عند حلول آجالها، 
مما يُقصي فعلياً الشركة الصينية الرائدة بشكل تدريجي من شبكات اتصالات الهاتغ المحمول. 
وتمهد فرنســا، شأنها شــأن دول أخرى في أوروبا، الطريق لســوق الجيل المقبل من اتصالات 

الأجهزة المحمولة في خضم عاصفة جيوسياسية متصاعدة بين قوتين عالميتين عظميين.
فإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقول أن الحكومة الصينية يمكنها اســتخدم معدات 

الشركة للتجسس - وهي تهمة تنفيها »هواوي« وبكين - وتضغط على حلفائها لمنعها.
ليّ  وقالت الهيئة الوطنية الفرنســية لأمن نُظم المعلومات هذا الشــهر أنها ستســمح لُمشــغِّ
الخدمات باســتخدام معدات مــن بينها معدات »هواوي« بموجب تراخيص تســري بين ثلاث 
وثماني سنوات. لكنها أضافت أنها تناشد شركات الاتصالات التي لا تستخدم في الوقت الحالي 
ليّ الخدمات التقدم لطلب  معدات الشــركة الصينية تجنب استخدامها. ويتعين على كل من مُشغِّ

عشرات التراخيص للمعدات من أجل تغطية أجزاء مختلفة من البلاد.
لين بأغلب القرارات المتعلقــة بالتراخيص للمدن  وقالت المصــادر أن الهيئة أخطرت الُمشــغِّ
الكبــرى. وأضافت أن غالبيــة التراخيص الممنوحــة لمعدات »هواوي« مدتهــا ثلاث أو خمس 
ســنوات، في حين حظت غالبية معدات المنافسين الأوروبيين »إريكسون« و«نوكيا« بتراخيص 

لثمانية أعوام. ولم يجرِ إعلان قرارات الهيئة سواء من جانبها أو من جانب الشركات.
لين خلال محادثات غير رسمية  وأضافت المصادر أن السلطات الفرنسية أخطرت أيضا الُمشغِّ
في الشهور الأخيرة أن التراخيص الممنوحة لمعدات »هواوي« لن يجري تجديدها فيما بعد، لكن 

هذا لم يُذكر رسمياً في الوثائق. وامتنعت الهيئة عن التعقيب.

استثمارات »البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية«
 تقفز إلى 5 مليارات يورو في النصف الأول من العام الحالي

■ لندن - رويتــرز: قال »البنــك الأوروبي لإعادة الإعمــار والتنمية« أمــس الأربعاء أنه 
اســتثمر 5.1 مليار يورو )5.9 مليار دولار(، وهو مبلغ قياسي، في أول ستة أشهر من العام لدعم 

الاقتصادات التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا في المنطقة التي ينشط فيها.
وأوضح البنك إن الضرر الناجم عن الجائحة »بالغ« بالنسبة للاقتصادات التي يستثمر فيها 
وعددها 38، والممتدة من إســتونيا إلى مصر ومن المغرب إلى منغوليا، متوقعاً انكماشاً نسبته 
3.5 في المئة في المتوسط هذا العام. وأضاف أن الاستثمارات ارتفعت بما يزيد عن الثُلث مقارنة 
بالنصف الأول مــن عام 2019، بينما ذهب نحو ملياري يــورو لتمويل صفقات تجارية في أول 

ستة أشهر من العام.
وأظهرت النتائج أن تركيا حصلت على نحو مليار يورو أو حوالي خُمس إجمالي الاستثمارات 

في النصف الأول من 2020، في حين كانت مصر ثاني أكبر مستفيد، إذ تلقت 459 مليون يورو.
كما يعنــي التعامل مع تداعيات الجائحة تجميد البنك لتوســيع محتمل لعملياته في منطقة 

افريقيا جنوب الصحراء. وكان متوقعا أن تطرح الخطة على المساهمين هذا العام.
وقال يورغن ريجترينك، القائم بإعمال رئيس البنك »نعيش في عالم جديد. ومحور اهتمامنا 

التحديات التي تواجه عملاءنا الحاليين وفي الاقتصادات التي نعمل بها«.
وأضاف »مــع ذلك.. ما زالت هناك حاجــة إلى نموذج أعمال البنك الأوربــي لإعادة الإعمار 
والتنمية«، مشــيراً إلى أنه يتوقع الحصول على موافقة المســاهمين على التوســع إلى افريقيا 

جنوب الصحراء في 2022.
وحذر ريغترينك من أن البنك، الذي أعلن فقط عن نتائجه التشــغيلية لا المالية، سيســجل 
»خســارة كبيرة« في النصف الأول من العام، غير أن ذلك راجع إلى تضرر محفظته من الأسهم 

نتيجة انخفاض التقييمات وقيمة العملة.
وأكد البنك، الــذي تمتلك فيه مجموعة الســبع التي تضم الاقتصــادات الأكثر تقدما حصة 

أغلبية، أنه يتوقع استثمار نحو 21 مليار يورو حتى نهاية 2021.
)الدولار يساوي 0.8675 يورو(.

عقوبات واشنطن توجه »صفعة مزدوجة« للاستثمارات الهندية في إيران 

صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الأردني للمرة الأولى منذ عقود

■ طهــران - الأناضــول: بعد إقصائها من مشــروع ســكك 
حديد في إيران على طول الحدود مع أفغانســتان، تواجه الهند 
»صفعة« جديدة بخسارتها تطوير مشروع حقل غاز، جارٍ العمل 

عليه منذ 10 سنوات، لأسباب أهمها العقوبات الأمريكية.
وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان أن طهران ســتطور 
حقل غاز »فارزاد بي« في منطقة الخليج العربي »بمفردها«، وقد 

تشرك نيودلهي »بشكل مناسب في مرحلة لاحقة«.
من جانب آخر، قال مســعود كرباســيان، المديــر التنفيذي 
لـ«شــركة النفــط الوطنيــة الإيرانيــة«، الأســبوع الماضــي 
للصحافيين أنه تم إقناع شركة جديدة لتطوير حقل الغاز، لتحل 
محل »مؤسســة النفط والغاز الطبيعي« الهنديــة. وفي 2008، 
اكتشــف الحقل اتحاد يضم ثلاث شركات هندية، هي »مؤسسة 
النفط والغاز الطبيعي«، و«شــركة النفــط الهندية المحدودة«، 

و«مؤسسة النفط الهندية«.
وتشــير تقديرات إلى أن الحقل المكتشف يمتلك حوالي 21.7 
تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي، و212 مليون 
برميل من مكثفات الغاز الطبيعــي. وكان من المفترض أن تعمل 
الهنــد على تطوير الحقــل، لكنها توقفت فجأة عــام 2012، بعد 

تشديد العقوبات على إيران.
إلا أن الهند أظهرت اســتعدادها للعودة إلى المشــروع، بعد 
تخفيف العقوبات في 2015، عقب توقيع اتفاق نووي بين إيران 
والدول الغربية. لكن الأمور تداعت مرة أخرى عقب إعادة فرض 
العقوبات الأمريكيــة على إيران في مايو/أيار 2018، والتي ثنت 
الهند عن تحقيق تقدم في المشــروع، وفق مصــادر مطلعة على 

القضية، طلبت عدم ذكر أسمائها.
وتشــير المصادر إلى أنه »بحلول مايو 2018، حقق الجانبان 
تقدمــا هائلًا واتفقا على التفاصيل الرئيســية للمشــروع، لكن 

العقوبات الأمريكية أفسدت الأمر«.
وتشــير تقارير اختصاصيين إلى أن الجانبــين اختلفا فيما 

بينهما، خاصة حول عدد خطوط الأنابيب التي ســيتم وضعها 
والاســتثمار المالي في خطة التنمية. وفــي مايو/أيار 2019، قال 
وزير النفط الإيراني، بيجان زنغنــه، أن وزارته وضعت خطة 

لتمويل تطوير حقل الغاز.
وطلبت شــركة النفط الوطنية الإيرانية من الجانب الهندي 
تقديم خطــة مالية لتطوير الحقل، لكن المصادر أشــارت إلى أن 
طهران »لــم تعجبها« الخطــة، وطلبت خطة جديــدة. وكانت 

نيودلهي وضعت خطة استثمارية بقيمة 5.5 مليارات دولار.
وفي أغســطس/آب 2019، وبعــد تقدم بطيء مــن الجانب 
الهندي لتقديم خطة جديدة، قال المدير التنفيذي لشــركة النفط 

ل آخر للمشروع. الإيرانية أن طهران ستمضي قُدُما مع مُشغِّ
إلا أن وزارة الخارجيــة الهندية قالــت أن »متابعة التعاون 
الثنائي« تأثرت »بتغييرات في السياسة لدى الجانب الإيراني«.

ضربة مزدوجة

ووفق محللين في طهران طالوا ،عدم الكشــف عن أسمائهم، 
فإن خســارة الهند للمشروع تمثل »انتكاســة كبيرة« للعلاقات 
بــين البلدين، إذ أن حقل غــاز فارزاد بي وميناء تشــابهار هما 
أكبر إنجاز ثنائي بين البلدين. وأشــارت تقارير ســابقة إلى أن 
إيران أقصت الهند من مشروع لسكك الحديد، على خلفية إظهار 

نيودلهي إحجاما عن بدء العمل بسبب العقوبات الأمريكية.
وناقش الجانبان مذكرة تفاهم لإنشاء خط سكة حديد بطول 
628 كيلومتــر )390 ميلا(، من مدينة تشــابهار الســاحلية إلى 

مدينة زاهدان في إيران للمرة الأولى، في مايو 2016.
جاء ذلك على هامش توقيــع اتفاقية ثلاثية بين الهند وإيران 
وأفغانســتان، لتطوير ممــر للنقــل والتجارة مــن الهند إلى 
أفغانســتان، عبر ميناء تشــابهار )جنوب شــرق إيران( الذي 

يعمل منذ عام 2016، وتم إعفاؤه من العقوبات الأمريكية.

لكن وزارة الخارجية الهندية، رفضت التقارير التي تفيد بأن 
إيران استبعدت نيودلهي من مشــروع السكك الحديد، واصفة 
إياهــا بأنها »تكهنية«.ولفتــت إلى أن طهران »سترشــح كيانا 
معتمدا لإنهاء القضايا الفنية والمالية المعلقة«، مضيفة أن المسألة 
»ما زالت قيد الانتظار«. وقالت الوزارة، في بيان، أنه »تم تعيين 
شــركة  »إيركون« لتقييم جدوى المشروع، في إشارة إلى شركة 

البُنية التحتية الهندية الحكومية التي تتولى المشروع.
وأضافــت أن الشــركة كانت تعمل في هذا الصدد مع »ســي.

دي.تي.أي.ســي«، وهي شــركة إيرانية تابعة لوزارة الســكك 
الحديد، مشــيرة أن«إيركون« استكملت فحص الموقع ومراجعة 

تقرير الجدوى.
وتابعت »أجريت مناقشــات تفصيلية بعد ذلك حول جوانب 
أخرى ذات صلة بالمشروع، والتي كان عليها أن تأخذ في الاعتبار 
التحديات المالية التي تواجهها إيران«. وأردفت الوزارة بالقول 
»في ديســمبر )كانون الأول( 2019، تمت مراجعة هذه القضايا 
بالتفصيل في الاجتماع التاســع عشــر للجنة الهندية الإيرانية 
المشــتركة في طهران«. بدوره، نفى نائــب رئيس إدارة الموانئ 
والشؤون الاقتصادية في هيئة الموانئ البحرية الإيرانية فرهاد 

منتصر، هذه التقارير.
وأضــاف أن إيران »لم تبرم أي اتفاق مع الهند« لبناء ســكك 

حديد »تشابهار ـ زاهدان«.
وأمس  قال منتصر لوكالة الأنباء الإيرانية الرســمية »إرنا« 
أن بلاده »وقعت اتفاقيتين فقط مع الهند للاستثمار في تشابهار، 
إحداهمــا تتعلــق بــآلات ومعدات المينــاء، والأخــرى تتعلق 

باستثمارات هندية تصل قيمتها 150 مليون دولار«.
لكــن المصادر أشــارت أن الجانبين فشــلا فــي التوصل إلى 
اتفاق، ففي الأسبوع الماضي، مضت إيران قدما في مراسم وضع 
مسارات خط السكة الحديد، والتي ستمتد في نهاية المطاف إلى 

مدينة »زارانج« الأفغانية.

■ عمــان - الأناضول: قــال وزير المالية 
الأردنــي، محمــد العســعس، أن توقعــات 
»صندوق النقد الدولي« تشير إلى انكماش 
اقتصــاد البــاد فــي 2020 لأول مــرة منذ 

عقود.
جــاء ذلك، فــي حوار مــع فريــق »بلدان 
في دائــرة الضوء« التابع للصندوق نشــر 
أمس الأربعاء، أشــار فيه إلى أن التوقعات 
تدعو إلــى القلق »لأن الأردن اســتطاع قباً 
أن يحقق نموا بمتوســط 2 في المئة«. وعلى 
مــدار العقد الجــاري، نما اقتصــاد الأردن 
بنســبة 2 في المـــئة سنـــوياً في المتوسط، 
رغم تعرض اقتصـاده لصـــدمات إقلـيمية 
اللجــوء  أزمــة  أبرزهــا  مطولــة،  ودوليــة 

السوري.
النقــد  »صنــدوق  توقعــات  أن  ورغــم 
الدولي« في أبريل/نيســان الماضي تشــير 
إلــى نمو الاقتصــاد المحلي بنســبة 2.1 في 
المئة خال 2020، إلا أن الانكماش ســيكون 
ضمــن توقعات الصندوق فــي تقرير آفاق 
الاقتصــاد العالمي خال أكتوبر/ تشــرين 
المقبــل. وفــي مايو/أيــار الماضــي،  الأول 
توقعــت وزارة الماليــة الأردنيــة انكمــاش 
اقتصــاد البــاد الــذي يعاني مــن ضغوط 
ماليــة بنحو 3 فــي المئة في العــام الجاري 

نتيجة تأثير فيروس كورونا.
وقال العسعس أمس »استطعنا تحويل 
محنة كورونا إلى منحة.. اســتجبنا للأزمة 
بتدابير عاجلة على مستوى سياسة المالية 
العامة والسياســة النقديــة، اقترنت بقوة 
الأساسيات الاقتصادية بما فيها استدامة 
القــدرة على تحمــل الدَين وســامة النظام 

المالي«.

وأصــدر الأردن خــال وقت ســابق من 
الربع الثاني ســندات اليوروبوند، بأسعار 
فائدة بلغت 4.95 في المئة للســندات بأجل 
استحقاق خمس سنوات بقيمة 500 مليون 
دولار، و5.85 فــي المئة لشــريحة ثانية من 
الســندات بأجــل اســتحقاق 10 ســنوات 

بقيمة 1.250 مليار دولار.
وتوقــع الوزير أن يكون تباطؤ النشــاط 
الاقتصــادي العالمي عقبة أمام الاســتثمار 
الأجنبي المباشــر فــي البــاد، وتحويات 
العاملين في الخارج، والتجارة، والسياحة 

المجمدة حاليا بنسبة 100 في المئة.

وتشكل السياحة 10 في المئة من إجمالي 
النــاتج المحلي في فتــرة ما قبــل الجائحة، 
عدا عــن وجود أكثر مــن 250 ألفا من عمال 
الُمياومــة، تضرروا بســبب الإغــاق العام، 
وعدد كبير من منشآت الأعمال التي تواجه 

ضائقة نقدية، حسب الوزير.

 البورصة الكويتية تهوي بفعل خسائر في شتى القطاعات... وأسهم شركات العقارات تنزل بسوق دبي
■ دبــي - رويترز: أغلقــت بورصة دبي على تراجــع أمس الأربعاء، 
متأثرة بأسهم شــركات العقارات، في حين هوى المؤشر الكويتي إلى قاع 

تسعة أسابيع مع تخارج المستثمرين من الأسهم في شتى القطاعات.
وزاد المؤشــر السعودي القياســي 0.1 في المئة مع ارتفاع سهم »شركة 
الاتصالات السعودية« 2.3 في المئة وصعود سهم »مصرف الراجحي« 0.4 
في المئة. وبعد انتهاء جلسة التداول، أعلنت »الاتصالات السعودية« عن 
أرباح بقيمــة 2.72 مليار ريال )725.31 مليون دولار( في الربع الثاني من 

العام، انخفاضاً من 2.85 مليار ريال في الفترة المقابلة قبل سنة.
وفي الكويت، نزل المؤشــر ثلاثة في المئة، بعد أن أغلقت جميع أسهمه 
على انخفاض، بما في ذلك ســهم »شركة مشــاريع الكويت« الذي تراجع 

اثنين في المئة. دخل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح )91 
عاما( المستشــفى يوم السبت لإجراء فحوص طبية وخضع صباح الأحد 
لجراحة ناجحة. ولم يحدد مكتبه في بيــان بثته وكالة الأنباء الكويتية 

الرسمية طبيعة الجراحة التي خضع لها.
وهبط مؤشر أسهم دبي الرئيسي 1.1 في المئة، إذ تراجع سهم »إعمار« 
العقارية القيادي 2.2 في المئة، وفقد ســهم وحدتها »إعمار مولز« 2.8 في 

المئة. وخسر سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 1.5 في المئة.
وفــي أبوظبي، تقــدم المؤشــر 0.1 في المئــة، مدعوما بزيادة ســهم 
»اتصــالات« 1.9 في المئة، بعد أن أعلنت الشــركة عن زيادة في صـــافي 
ربـــح الربـــع الثاني. ونزل المؤشر القطري 0.1 في المئة، متأثراً بهبوط 

ســهم »مجموعة قطر للتأمين« 1.9 في المئة، وانخفاض سهم »مصرف قطر 
الإسلامي« 0.4 في المئة.

وعلــى صعيد منفصل، قالــت »الخطوط الجوية القطريــة« أمس أنها 
تســعى إلى تعويــض لا يقل عن خمســة مليارات دولار من الســعودية 
والإمارات ومصر والبحرين على خلفية منع الدول الأربع الناقلة المملوكة 

للدولة من التحليق في مجالها الجوي.
وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأســهم القيادية في مصر 0.9 في 

المئة، مع تراجع سهم »البنك التجاري الدولي« 2.2 في المئة.
كان استطلاع أجرته رويترز خلص أمس الأول إلى أن النمو الاقتصادي 
لمصر سيتباطأ إلى 3.1 في المئة في الســنة المالية 2020-2021 التي بدأت 

هذا الشــهر، وذلك بســبب جائحة فيروس كورونا، وهي وتيرة أبطأ من 
توقع كان يبلغ 3.5 في المئة في استطلاع مماثل أُجري قبل ثلاثة أشهر.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في الســعودية صعد المؤشــر 0.1 في المئة إلــى 7428 نقطة. كما صعد 
مؤشــر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 4262 نقطة، لكن مؤشر دبي انخفض 1.1 
في المئة إلى 2065 نقطة. وهبط المؤشــر القطــري 1.1 في المئة إلى 10295 

نقطة. كما هبط المؤشر الكويتي ثلاثة في المئة ليسجل 5260 نقطة. 
وبينما نزل المؤشــر البحريني 0.8 في المئة إلى 1293 نقطة، زاد المؤشر 

العُماني 1.3 في المئة إلى 3522 نقطة.
وفي مصر  تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 10460 نقطة.

أردنيون يتبضعون من أحد الأسواق الشعبية في عمان
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هندرسون يرحب باستلام 
كأس الدوري من أيقونة ليفربول

■ لنــدن - د ب أ: قال جوردان هندرســون قائد ليفربول 
إن اســتلام كأس الدوري الإنكليزي من سير كيني دالغليش 

أسطورة ليفربول سيكون أمرا له طابع خاص للغاية.
وقال هندرســون: "دالغليش أيقونة في ليفربول. شخص 
رائع نحبه جميعــا". وكان دالغليش تولــى تدريب ليفربول 
لولاية ثانية في 2011 خلفا للمدرب روي هودجســون، وكان 
مسؤولا عن تعاقد ليفربول مع هندرسون من سندرلاند عندما 
كان اللاعــب لا يزال في الحادية والعشــرين من عمره. وقال 
هندرســون إن انتقاله لليفربول قوبل بالتشكيك والجدل من 

كثيرين. وأضاف: "في النهاية، سيتم انتقادك، سواء كان ذلك 
في الماضي أو الآن أو في المســتقبل كلاعب". وإلى جانب فوزه 
بلقب الدوري هذا الموسم، توج هندرسون مع ليفربول بدوري 
الأبطــال وكأس العالم للأنديــة العام الماضــي. وقال: "كان 
الناس يخبرونني بأنني لم أكن جيدا بما يكفي أو لم أكن كبيرا 
بما يكفي لســندرلاند وليفربول والمنتخــب الإنكليزي. كانت 
لدي دائما علامات اســتفهام... مع تقدمك فــي العمر، يمكنك 
اســتخدام هذا بطريقة مختلفة. الآن، أبحــث عن الانتقادات 

لأنها تمنحني الدافع الإضافي لإثبات خطأ الناس". 

الدوري الإنكليزي 

مانشستر سيتي يستعيد توازنه برباعية في واتفورد... وتريزيغيه ينقذ فيلا ويسقط أرسنال
■ لندن - أ ف ب: اســتعاد مانشستر سيتي 
توازنه بعــد الخروج المخيب مــن نصف نهائي 
كأس انكلترا وواصل نتائجه المميزة في الدوري 
المحلي، بســحقه مضيفه واتفورد 4-صفر ضمن 
المرحلة الـ37 ما قبل الاخيرة، فيما أبقى المصري 
محمــود تريزيغيه على آمال أســتون فيلا حية 
بالبقاء بتســجيله هــدف الفــوز 1-صفر على 

ارسنال.
رحلة  في  الســيتي  مشوار  الســبت  وتوقّف 
الدفــاع عن لقبه في كأس انكلتــرا بخروجه من 
بعدما  )صفر-2(،  أرســنال  أمام  النهائي  نصف 
ســبق وتنازل هذا الموســم عن لقبه في الدوري 
في الموســمين الماضيين لليفربــول. الا ان فريق 
المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا حقق فوزه 
الـ"بريميرليغ" رافعا رصيده  الرابع تواليا فــي 
الى 78 نقطــة في المركز الثاني بفــارق 15 نقطة 
عن ليفربول البطل الذي يســتضيف تشلســي 
في قمة المرحلة حيث ســتقام مراســم التتويج. 
ويدين الســيتي بالفوز لثنائية رحيم ستيرلنغ 
)31 و40( وفــل فــودن )63( وأيميريك لابورت 
)66(. وســبق للسيتي أن ضمن المركز الثاني في 
الدوري وبلوغه دوري الأبطال، لاســيما بعدما 
أفلت من عقوبة الاستبعاد من مسابقات اليويفا 
في الموســمين المقبلين، بعد فوزه بالاســتئناف 
الذي تقدم بــه أمام محكمــة التحكيم الرياضي 
)كاس(. ولا يزال الســيتي ينافس في المســابقة 
الاوروبية الاهم حيث يسعى لبلوغ ربع النهائي 
شرط تجاوز عقبة ريال مدريد عندما يستضيفه 
على ملعــب "الاتحاد" فــي اياب ثمــن النهائي 
في آب/أغســطس المقبل، علما أنــه تفوق عليه 
2-1 في عقــر داره فــي "ســانتياغو برنابيو" 
ذهابا. وأجرى غوارديــولا اربعة تبديلات على 
التشــكيلة الاساســية التي بدأت المبــاراة امام 
ارسنال، مشركا جواو كانسيلو وبرناردو سيلفا 
ورودريغــو وفودن بــدلا من بنجامــان ميندي 
وايلكاي غندوغان ودافيد سيلفا ورياض محرز. 
وتفوق السيتي 8-صفر على واتفورد في المباراة 
الاولــى في الدوري هذا الموســم كما تفوق عليه 
بسداسية نظيفة في نهائي الكأس العام الماضي.

وافتتح ســتيرلنغ التســجيل عندما وصلته 

الكــرة داخل المنطقــة من كايل ووكر فســددها 
على يمين الحارس بن فوســتر في سقف الشبكة 
)31(. وتحصل ســتيرلنغ )25 عامــا( على ركلة 
جزاء إثــر عرقلة من ويــل هيــوز، فانبرى لها 
بنفســه الا ان فوســتر تصدى لها ببراعة لتتهيأ 
الشــباك  في  ويتابعها  الانكليزي  الدولــي  أمام 
)40(. ورفــع اللاعــب الذي وصل الســيتي من 
ليفربول في صيف 2015 رصيده الى 19 هدفا في 
الدوري، محققا أفضل رصيد له في موسم واحد 
من الـ"بريميرليــغ" محطما الرقم الذي حققه في 
موســم 2017-2018 )18 هدفا(. وبات ستيرلنغ 
في المركز الرابع على قائمة الهدافين معادلا سجل 
المصري محمد صــلاح نجم ليفربول، متخلفا عن 
الغابوني بيير ايميريك اوباميانغ مهاجم ارسنال 
)20(، وداني اينغز مهاجم ســاوثهامبتون )21( 
وقناص ليســتر جايمي فــاردي المتصدر )23(. 
وســجل الموهبة الواعدة فودن )20 عاما( الذي 
يقدم مستويات مميزة هذا الموسم، الهدف الثالث 
بعدمــا تهيأت الكــرة أمامه إثر تصدي فوســتر 
لتسديدة ســتيرلنغ، قبل أن يتابعها في الشباك 
)63(. وأضاف لابورت الهدف الرابع برأسية من 
داخل المنطقة إثر عرضية مــن ركلة ثابتة نفذها 
البلجيكــي كيفــن دي برويــن )66(. ورفع دي 
بروين رصيده من التمريرات الحاســمة الى 19، 
ليعادل رقم الالماني مسعود اوزيل مع ارسنال في 
موســم 2015-2016، ويصبح على بعد تمريرة 
واحــدة من معادلة الرقم القياســي للفرنســي 
تييري هنري الــذي حققه مــع "المدفعجية" في 

موسم 2003-2002.
وأبقى تريزيغيه على آمال أستون فيلا حية 
بالبقاء فــي دوري الاضواء بتســجيله هدف 
الفــوز 1-صفر أمــام ضيفه ارســنال. وتجمد 
رصيد النادي اللندني عنــد 53 نقطة في المركز 
العاشــر، فيما ستحســم معركــة الهبوط في 
المرحلــة الاخيــرة، إذ بات في رصيــد فيلا 34 
نقطة في المركز الســابع عشــر، متفوقا بفارق 
الاهداف فقط عن واتفورد الثامن عشــر مقابل 
31 نقطة لبورنموث التاســع عشر. ويلعب فيلا 
في المرحلة الاخيرة خارج الديار امام وستهام، 
فيما تبدو المهمــة اصعب علــى واتفورد الذي 

المصري تريزيغيه يتلقى التهائي من زملائه عقب تسجيل هدف أستون فيلا   

■ مانشســتر - رويتــرز: قــال بيــب غوارديــولا مدرب 
مانشستر ســيتي إن الإنجازات الفردية للاعبيه يجب النظر 
إليها بشكل يرتبط بنجاح الفريق وثبات مستواه بعدما سجل 
رحيم ســتيرلنغ هدفين في الفوز 4-صفر علــى واتفورد في 

الدوري الإنكليزي.
ورفع ستيرلنغ رصيده إلى 19 هدفا في الدوري هذا الموسم، 
لكن غوارديولا أراد تذكير لاعبيه بالتأخر بفارق 15 نقطة عن 
ليفربول البطل الــذي تتبقى له مباراة إضافيــة. وقال: "من 
المهم لرحيم تســجيل الأهداف لكن يجب ألا ننسى أننا أنهينا 
المســابقة بفارق كبير عن البطل. هذا الأمر غير مناســب لنا". 
وأضاف: "بكل تأكيد ظهرنا بشــكل أفضل كثيرا من 18 فريقا. 
الفارق بين الثاني والأول كبيــر، والفارق بين الثاني والثالث 

كبير أيضا لكن هذا ليس كافيا". وتابــع: "الإنجازات الفردية 
يجــب أن ترتبط دائما بإنجازات الفريــق وهو ما لم يحدث". 
وهذه النتيجة تعني أن فريق غوارديولا فاز في أربع مباريات 
متتالية فــي الدوري لأول مرة هذا الموســم، بينما قال المدرب 
الإســباني إن فريقه يحتاج إلى الثبات في المســتوى بشكل 
أكبر للمنافســة على اللقب. وأضاف: "نحن نحتاج إلى معرفة 
أننــا نبتعد كثيرا عــن ليفربول. هذه أول مــرة نفوز فيها في 
أربع مباريات متتالية في الدوري هذا الموســم. منذ موســمين 
حققنا 18 وفي الموســم الماضي حققنا 14". وتابع: "هذا يوضح 
مدى الافتقار للثبات في المســتوى هذا الموسم لأننا نملك نفس 
التشــكيلة. هذا حدث بسبب وقوع بعض الأخطاء وأنا أحتاج 

إلى اكتشاف ذلك قبل الموسم المقبل".

غوارديولا يريد ثباتا أكبر في المستوى من السيتي 

■ برلــين - د ب أ: يســتعد الألمانــي 
أول  لخــوض  ســاني  ليروي  الدولــي 
تدريبــات جماعيــة مع فريقــه الجديد 
بايرن ميونيخ، ويبدو مفعما بالتوقعات 
الهائلــة مــع عــدم تشــكيل الكثير من 

الضغوط على نفسه.
وخاض ســاني تدريبات منفردة منذ 
انضمامــه إلــى البايرن من مانشســتر 
سيتي، حيث كان الفريق بأكمله في عطلة 
قبل بدء استعداداته لاستئناف مسيرته 
في دوري أبطال أوروبا التي تســتأنف 
في آب/أغســطس المقبــل. وكان بإمكان 
ســاني )24 عاما( البقاء في مانشســتر 
ســيتي لحــين اســتكمال مســيرته مع 
الفريق في دوري الأبطال، لاســيما وأنه 
لا يســتطيع المشــاركة مع البايرن في ما 
تبقى من البطولة التي تستأنف نشاطها 
الشهر المقبل بعد فترة توقف لعدة شهور 
بسبب أزمة تفشــي الإصابات بفيروس 
كورونــا. لكن اللاعــب قال أنــه اختار 
الانضمــام للبايرن مبكــرا بقدر الإمكان 
للتأقلــم ســريعا مع الأجــواء الجديدة 
التي سيلعب فيها. وقال: "أريد الوصول 
للياقتي وأجد مكانا للبقاء والاســتعداد 
الكروية  للفصل الجديــد من مســيرتي 
ثــم أنطلق". ويدرك ســاني أنه يســير 
على خطى اللاعبين البارزين الفرنســي 
فرانك ريبيــري والهولندي آريين روبن 

لاعبي البايرن الســابقين وأنه سيرتدي 
والذي  البايــرن،  في   10 رقــم  القميص 
ارتداه لاعبون بــارزون في الماضي مثل 
روبن وكذلك أولي هونيس الذي شــغل 
البايرن  نــادي  ورئيس  مديــر  منصبي 
لسنوات طويلة. وقال ســاني: "أعلم ما 
ولكنني  أهدافي.  ولدي  فعله،  أســتطيع 
لا أضع عبئا على نفســي من خلال القول 
إنني أريد أن أصبح لاعبا كبيرا مثل روبن 
وريبيري". وأضــاف: "رقم 10 له تاريخ 
كبير في البايرن. أعي جيدا المســؤولية 
التــي يحملها اللاعب الــذي يرتدي هذا 

القميص". 
الجناح  مركــزي  في  ســاني  ويلعب 
مع ســيرج غنابري وكينغسلي كومان. 
ويدرك أنه قد لا يشــارك في كل مباريات 
الفريــق. وقال: "ما من لاعــب في العالم 
تمكنه المشــاركة في كل المباريات وتقديم 
ولكنني  أهدافي  لدي  المســتويات.  أعلى 
لا أعــارض على الاطلاق فكــرة المداورة 
بين لاعبي الفريق. مبدأ المداورة يســاعد 
الفريق على أن يكون منتعشا دائما وأن 
تكون لديه دفعة جديــدة دائما". ويرى 
من  العديد  تحقيــق  يمكنه  البايــرن  أن 
الإنجازات. وقــال: "اللاعبون جاهزون 
للتركيز ولديهم أهداف كبيرة مع النادي. 
أرى بالتأكيد فرصة واقعية للفوز بدوري 

أبطال أوروبا مع البايرن".

ساني: أريد أن أصبح لاعبا كبيرا مثل روبن وريبيري!

برباتوف يطالب يونايتد 
باستعادة هندرسون 

لمساعدة دي خيا!
■ صوفيــا - رويترز: قال ديميتــار برباتوف 
مهاجــم مانشســتر يونايتد الســابق إن النادي 
يحتاج إلى استعادة المتألق دين هندرسون المعار 
إلى شــيفيلد يونايتد لمساعدة الحارس الأساسي 

ديفيد دي خيا على الوصول لأعلى مستوياته.
وبات الحارس الإســباني يتعرض لانتقادات 
هذا الموسم، خاصة بعد ارتكاب أخطاء في الهزيمة 
3-1 أمام تشلســي في قبــل نهائي كأس الاتحاد 
الهدفين  مســؤولية  يتحمــل  حيث  الإنكليــزي، 
"إذا قرر يونايتد  الأول والثاني. وقال برباتوف: 
استعادة هندرسون من شيفيلد يونايتد، فأعتقد 
أن هذا ســيصب فــي مصلحة دي خيــا. يحتاج 
التنافس وهندرســون يؤدي  إلى هذا  اللاعبون 
بشكل رائع في رأيي". وأضاف: "هندرسون عمره 
23 عاما وهو لا يزال صغيرا جدا كحارس ولا تزال 
أمامه فتــرة طويلة من اللعب لكــن يمكن متابعة 
مدى تعطشه وأعتقد أن المنافسة مع دي خيا يمكن 
أن تصنع الفارق". وتابع: "أحيانا عندما يشــعر 
المــرء بضمان مركــزه، تكون هذه لحظــة بداية 
ارتكاب الأخطاء. الأمــر ذاته يحدث مع اللاعبين 
أيضا عندما يشــعر اللاعــب أن مركزه مضمون 
يرتكب المزيد من الأخطاء بســبب الثقة الزائدة". 
ونجح هندرســون، الذي وقع العام الماضي على 
عقد مع يونايتد حتى 2022، في الخروج بشــباك 
نظيفــة في 13 مبــاراة مع شــيفيلد يونايتد هذا 
الموســم. وقال برباتــوف: "دي خيــا من أفضل 
الحراس فــي العالم بغض النظر عن أخطائه هذا 
الموسم. كل حارس، وحتى الحراس الكبار سابقا 
ارتكبوا الأخطاء على مدار الســنوات". وأضاف: 
"مهمة ديفيد تقييم مستواه وأنا متأكد أنه يعرف 
أنه لا يلعب بشكل مميز وأنه يمكن أن يظهر بشكل 

أفضل كثيرا".

ليدز يبرم عقد رعاية 
قياسي مع »أديداس«

■ لندن - د ب أ: وقع ليدز عقد رعاية قياســي 
مع شركة "أديداس" للمســتلزمات الرياضية التي 
الرياضية اللازمة على  الفريق بالتجهيزات  ستمد 

مدار خمسة أعوام.
وجاء عقد الرعاية الجديد بعــد أيام قليلة من 
صعود ليدز للدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الأولى 
منــذ 16 عاما قبــل أن يكلل جهــوده بالفوز بلقب 
مالك  رادريتزاني  أندريــا  وقــال  الاولى.  الدرجة 
ليدز إن النادي يحتاج إلى "اســتثمارات إضافية" 
إذا أراد المنافســة فــي الدوري الممتــاز. وأضاف 
في بيان: "نتطلع إلى عودتنــا للدوري الممتاز في 
الموســم المقبل، والتعاون مع أديداس الذي يعتبر 
أحد أشهر الأســماء في عالم الرياضة، يمثل بداية 

جديدة للنادي".

ساني تدرب بشكل فردي قبل الانضمام الى زملائه في البايرن 

الدوري الاسباني

ماشين المدرب السابق لإسبانيول 
ينتقل إلى كينغداو الصيني

■ شــنغهاي - أ ف ب: أعلــن نادي كينغــداو هيونــداي الصيني، تعيين 
الإســباني بابلو ماشــين المــدرب الســابق لفريقي إشــبيلية واســبانيول 
الاسبانيين، على رأس جهازه الفني، قبل ثلاثة أيام من انطلاق الدوري المحلي.

وســيخلف المدرب البالغ من العمر 45 عاما مواطنه خوانما لييو الذي رحل 
الشهر الماضي عن الفريق الصاعد حديثا الى الدرجة الممتازة، ليصبح مساعدا 
لمواطنه جوســيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي. وفاز الفريق 
في الموســم الماضي مع لييو وبقيادة نجم الســيتي الســابق الايفواري يايا 
توريه، بلقب دوري الدرجة الأولى ليرتقي إلــى مصاف الأندية الممتازة. لكن 

توريه رحل عن الفريق ولن يخوض هذا الموسم معه.
 ويتولى ماشين المســؤولية بعد فترة غير ناجحة في الدوري الإسباني مع 
إســبانيول الذي هبط إلى الدرجة الثانية، حيث فاز معه بأربع مباريات فقط 
من أصل 15 خاضها، وأقيل من منصبه غداة الخســارة أمام ليغانيس بهدفين 
نظيفين في المرحلة الثامنة عشــرة في كانون الأول/ديســمبر الماضي. وبدأت 
مسيرة ماشــين التدريبية في نادي نومانســيا مع الفئات العمرية عام 2000 
ليتــدرج إلى أن بلغ الفريق الأول عام 2011، واســتلم بعدهــا فريق جيرونا 
)2014-2018(، ثم انتقل إلى إشــبيلية لنحو عشــرة شهور فقط بين العامين 
2018 و2019، فاســبانيول في الموســم الحالي الذي اختتم الأسبوع الماضي 

بتتويج ريال مدريد بطلا.
 وينطلق الدوري الصيني الســبت بعد تأخير أكثر من خمســة شــهور 
بسبب فيروس كورونا المستجد. ودخل أفراد الأندية الـ16 اعتبارا من مطلع 
الأســبوع، في عزلة تامة في مدينتي داليان )شمال شرق( وسوجو القريبة 
من شنغهاي )شــرق(، تحضيرا لانطلاق الموســم. ويلاقي الفريق الجديد 
لماشين منافسه ووهان زال السبت في سوجو خلف أبواب مغلقة أسوة بكل 

مباريات البطولة.

مبابي يؤكد بقاءه 
في سان جيرمان الموسم المقبل 

»مهما حصل«!
■ باريــس - أ ف ب: أكــد كيليــان مبابــي الفائــز 
بكأس العالم في صفوف منتخب بلاده فرنســا، بقاءه 
مع فريقه الحالي باريس ســان جيرمان الموســم المقبل 
"مهما حصل" على الرغم من الشــائعات المتعلقة بشأن 

مصيره.
وقــال مبابي بين شــوطي مباراة فريقــه الودية ضد 
سيلتيك لشبكة "بي إن ســبورت": "أنا هنا. أنا جزء من 
مشــروع للعام الرابع. إنه العيد الخمسون للنادي وهو 
تاريخ مهم له، لأنصاره وللجميع وبالتالي ســأكون هنا 
مهما حصل". وتابع مبابي الذي انتقل الى باريس سان 
جيرمــان قادما من موناكو عــام 2017 في صفقة بلغت 
180 مليون يورو: "ســأحاول إحــراز الالقاب مع الفريق 
وبــذل قصارى جهدي". وارتبط اســم مبابي بالانتقال 
الــى صفوف ريال مدريد الاســباني، لكن رئيس الاخير 
فلورنتينو بيريز أكد الاسبوع الماضي أن فريقه لن يبرم 

مبابي ينطلق بالكرة خلال لقاء فريقه سان جيرمان ضد سيلتيك ودياًاي صفقات كبيرة هذا الصيف.

الدوري الفرنسي

■ برلــين - د ب أ: أعــرب النجــم 
كــروس  تونــي  الدولــي  الألمانــي 
لاعب وســط ريــال مدريد عــن تفهمه 
مواطنــه  وجههــا  التــي  للانتقــادات 
أنــدري شــورله إلى العمل فــي مجال 

كرة القدم.
وقال كــروس، في بــث صوتي مع 
شــقيقه، إن تصريحات شــورله، بأن 
اللاعبين غير مســموح لهم بإظهار أي 
ضعــف وأن هــذا مرفــوض تماما في 
مجال كــرة القدم، "صحيحــة %100". 
وكان شورله أدلى بهذه التصريحات، 
فــي مقابلــة مع مجلــة "دير شــبيغل" 
الألمانيــة قبل أيام، حيــث أعلن خلالها 
شــورله  وكان  اللعــب.  اعتزالــه  عــن 
وكــروس فــازا مــع المنتخــب الألماني 
بلقــب كأس العالــم 2014 بالبرازيــل، 
علما أن شــورله مرر إلــى زميله ماريو 
غوتزه الكــرة التي ســجل منها هدف 
الفــوز الثمــين 1/صفــر علــى نظيــره 
النهائيــة  المبــاراة  فــي  الأرجنتينــي 

للبطولة. وقال كروس: "أحببت اللعب 
معه )شــورله( كثيــرا وحققنا نجاحا 
جيدا. ولكــن كان هناك دائما شــعور 
بأنه شــخص ربما ليس لديه أكبر ثقة 
بالنفس". وأضــاف: "أعتقد أيضا أنه 
لم تعد هناك قدرة مطلقة على الانتقاد 
هذه الأيــام. بمجرد أن يخــرج أحدهم 
عــن الخــط ويفصح بــأي انتقــادات 
ويتحدث بصراحة وأمانة، تكون أنت 
مــن ينتهي به الأمر بمشــاكل". وأدلى 
الأصغــر  الشــقيق  كــروس  فيلكــس 
لتوني، الذي انتهى عقــده مع يونيون 
برلين الألماني، بتصريح مشــابه حيث 
قال: "القليل للغايــة من الناس يظلون 
كمــا هم" في هــذا المجال بســبب المال 
الضخم الــذي تنطوي عليــه لعبة كرة 
القــدم. وأوضــح: "إذا كنــت صادقــا 
فلن تكون لديــك فترة صلاحية طويلة 
في العمل. ســيتم اعتبارك شــخصية 
صعبــة. هــذا يخلق مشــاكل ولا تريد 

ذلك".

كروس يبدي تفهمه 
لانتقادات زميله السابق شورله!

الدوري الألماني

بورنموث  ويلتقــي  ارســنال  على  ضيفا  يحل 
مع ايفرتون. وبعد أن مر بأســبوع مميز أسقط 
خلالــه ليفربول فــي الدوري قبــل أن يتفوق 
على الســيتي في نصــف نهائي الــكأس، لم 
يرتق أرسنال الى المستوى المطلوب وفشل في 
التســديد بين الخشــبات الثلاث طيلة المباراة 
الرابعة منذ الاستئناف، مقابل  وخسر مباراته 
مثلهــا انتصــارات وتعادل. وســيكون نهائي 

الكأس أمام تشلسي في 1 آب/أغسطس، الباب 
الموسم  القارية  للمشــاركة  لأرســنال  الوحيد 
المقبل بعدما فقد فرصة تحقيق المركز الســادس 
الدوري  مــن  وخروجه  الـ"برميرليــغ"،  فــي 
الاوروبي أمام أولمبياكوس اليوناني. وســجل 
تريزيغيه هــدف الفوز عندما وصلته الكرة من 
ركلــة ركنية الى الجهة اليمنــى داخل المنطقة، 
فتابعهــا بيمنــاه "علــى الطاير" على يســار 

الحارس الارجنتيني ايميليانو مارتينيز )27(. 
وهــو الهدف الثالــث في آخر ثــلاث مباريات 
لتريزيغيه مــع فيلا، بعدما ســجل ثنائية في 
مرمى كريســتال بالاس في المرحلة 35. وانتظر 
أرسنال حتى الدقيقة 77 لتهديد مرمى أصحاب 
الارض وكاد أن يعادل النتيجة لولا ناب القائم 
عن الحارس الاسباني بيبي رينا لإبعاد رأسية 

ادوارد نكيتياه.
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■ رومــا - أ ف ب: اســتعاد أتالانتــا نغمــة 
الانتصــارات إثــر تغلبــه على ضيفــه بولونيا 
والثلاثين  الخامســة  المرحلة  افتتاح  في  1-صفر 
للدوري الايطالي، في حين ضمن ميلان مشاركته 
في الدوري الاوروبي )يوروبا ليغ( الموسم المقبل 

بفوزه على ساسوولو 1-2.
وصعد اتالانتا الى المركز الثاني متقدما بفارق 
نقطتين عــن الانتر الذي يواجــه فيورنتينا، في 
حين يتخلف بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس المتصدر 
الذي يلتقــي اودينيزي اليوم. ومــع حصده 74 
نقطة قبل نهايــة الدوري بثــلاث مراحل، حطم 
اتالانتا رقمه القياسي الســابق من النقاط الذي 
سجله موســم 2016-2017 عندما جمع 72 نقطة. 
وحققــت كتيبة المــدرب جانبييرو غاســبيريني 
ســتة انتصارات تواليا منذ الاســتئناف، قبل أن 
تتعادل مــع يوفنتوس 2-2 ثم مــع فيرونا 1-1 
في المرحلتين الاخيرتين. ولم يفز بولونيا العاشر 
بأي مــن مبارياته الاربع الاخيرة فخســر اثنتين 
وتعادل في مثلهما. وكان الشوط الاول متكافئا مع 
أفضلية استحواذ لأتالانتا، لكن الفرصة الوحيدة 
الصريحة كانت لبولونيا عندما سدد موسى بارو 
في العارضة )40(. وأبرز ما شهده هذا الشوط كان 
طرد مدرب أتالانتا غاسبيريني بعد توجيه كلاما 
نابيا باتجاه نظيره سينيســا ميهايلوفيتش في 
الدقيقة 37. وقال غاسبيريني: "لا استحق الطرد 
لكن دعونا نتحدث عــن المباراة. نتطلع الى ثبات 
في المستوى على ارضية الملعب ثم سيكون امامنا 
12 يوما للاستعداد لدوري ابطال اوروبا". ونزل 
المهاجم الكولومبــي لويس مورييل بدلا من لاعب 
الوسط الكرواتي ماريو باساليتش مطلع الشوط 
الثاني فنجح في تسجيل الهدف الوحيد بتمريرة 
من مواطنه دوفان زاباتــا، رافعا رصيده الى 18 
هدفا في الــدوري بينها 11 بعد دخوله احتياطيا. 
وتعرض مورييل لحادث الاســبوع الماضي عندما 
زلت قدمه على حافة حوض السباحة ما استدعى 
غــرزات عدة فــي رأســه وارتدى واقيــا خلال 
المباراة. وبات اتالانتا اول فريق يســجل 95 هدفا 
في الــدوري منذ نجح في ذلك فيورنيتنا موســم 
1958-1959. ويتمتــع اتالانتا بأقوى خط هجوم 
في الدوري هذا الموسم )95 هدفا( لكنه يعاني من 
غياب هدافه السلوفيني جوزيب ايليسيتش الذي 

أتالانتا يستعيد نغمة الانتصارات وزلاتان يضمن لميلان المشاركة في »يوروبا ليغ«

زلاتان تألق وسجل هدفين لميلان منحاه الفوز والتأهل الى "يوروبا ليغ"

■ روما - أ ف ب: كافأ ميــلان الإيطالي مدربه 
ســتيفانو بيولي علــى النتائــج الإيجابية التي 
يحققها في الآونة الأخيرة، بإعلان تمديد التعاقد 
مع "الشخص المناســب" على رأس الإدارة الفنية 

لعامين.
وتولــى بيولــي )54 عامــا( تدريــب النادي 
اللومبــاردي فــي تشــرين الأول/أكتوبر الماضي 
خلفا لماركو جامباولو الذي أقيل بســبب النتائج 
المتعثرة بعد نحو ثلاثة شــهور فقط من تســلمه 
المنصــب. وتمكــن بيولي مــن قيادة ميــلان الى 
تحســين نتائجه، لاســيما بعد الاســتئناف. ولم 
يذق طعم الخســارة في المباريات التسع الأخيرة 
في "ســيريا أ"، وحقق تعادلين وســبع انتصارات 
آخرها على ساســوولو 2-1 بهدفين للســويدي 
زلاتــان إبراهيموفيتش. وتقدم ميــلان الى المركز 
الخامس المؤهل الى "يوروبا ليغ" الموســم المقبل. 

وأتــى إعلان تمديد عقــد بيولي حتــى حزيران/
يونيو 2022، بعد فوز ميــلان ليل الثلاثاء. وعلق 
المدرب علــى هذه الخطــوة بالقول: "أنا ســعيد 
وفخور بالثقة التــي منحني إياها ميلان". وتابع: 
"نحن في بداية مسار استثنائي. اذا واصلنا العمل 
بهذه الطريقة، ســنتطور ونصبح منافسين بشكل 
أكبر". وأتى الاحتفاظ ببيولي رغم تقارير رجحت 
في الآونة الأخيرة احتمال تعاقد ميلان مع المدرب 
السابق للايبزيغ الألماني رالف رانغنيك. لكن المدير 
الرياضي اللومباردي، نجمه السابق المدافع باولو 
مالديني، أعاد تجديد الثقة بالمدرب الحالي. وقال: 
"ســتيفانو أدار )الفريــق( ببراعة أثنــاء مرحلة 
تفشي الوباء واســتئناف المنافسات، بأداء ثابت 
جــدا وتأثير إيجابي على الفريق ككل. ســتيفانو 
الشــخص المناســب لقيادة الفريق الذي نريده: 
ناجح، شاب، ومتعطش )للألقاب(". وشكل بيولي 

لدى تعيينه خيــارا مفاجئا على رأس فريق متوج 
بلقب الدوري الإيطالي 18 مرة ولقب دوري أبطال 
أوروبا ســبع مرات، اذ لم يسبق له إحراز أي لقب 
في مسيرة تدريبية تنقل خلالها بين أندية بولونيا 
ولاتســيو والإنتــر وفيورنتينــا. لكــن الرئيس 
التنفيذي لميــلان إيفان غازيديس شــدد على ان 
خيار التمديد لبيولي، اســتند الى عوامل تتعدى 
أداء الفريق حاليا. وأوضح: "أظهر ســتيفانو انه 
قادر علــى تحقيق رؤية كرة القــدم الموجودة في 
هذا النادي... مثيرة للحماس وتقدمية وشغوفة". 
وأضــاف: "هذا ليس قرارا يســتند الــى النتائج 
الأخيرة، بل الى الطريقة التي بنى عبرها ستيفانو 
روح الفريق والتوحد حول الهدف، الطريقة التي 
حسّن من خلالها أداء اللاعبين الفردي والجماعي، 
الطريقة التي احتضن بها رؤيتنا وكيف قدّم نفسه 

وقِيَم النادي".

رونالدو يحطم رقما قياسيا ميلان يكافئ »الشخص المناسب« بيولي بتمديد عقده لعامين
ظل صامدا 70 عاماً!

■ برلين - د ب أ: حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف 
يوفنتوس رقما قياسيا ظل صامدا منذ أكثر من 70 عاما.

وبــات رونالدو أكبر لاعب منــذ 1948 يحرز أكثر مــن 30 هدفا في 
موســم واحد بأحد الدوريات الأوروبية الخمســة الكبرى. وســجل 
رونالــدو هدفي فــوز يوفنتوس على لاتســيو 1/2 الاثنــين وهو في 
الخامســة والثلاثين و166 يوما. واقتــرب رونالدو خطوة جديدة من 
لقب هداف الدوري الإيطالي وهداف أوروبا في ظل منافســة شرســة 
مع البولندي روبرت ليفاندوســكي هداف بايــرن ميونيخ والإيطالي 
تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو. وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، 
كان روني روكي لاعب ارســنال الســابق هو حامل الرقم القياســي 
لأكبر لاعب يحرز أكثر من 30 هدفا في موســم واحــد بأحد الدوريات 
الأوروبية الخمســة الكبرى، حيث حقق هذا الإنجاز في 1948 في سن 

السادسة والثلاثين و146 يوما.

الدوري الإيطالي 

لــم يتعاف من إصابة ألّمت بــه. وبلغ أتالانتا 
محليا  اســتثنائيا  موســما  يخــوض  الذي 
وأوروبيا، الدور ربع النهائي لدوري الابطال 
من مشــاركته الاولى، حيــث أوقعته القرعة 
ضد باريس سان جيرمان الذي يلتقيه الشهر 

المقبل في لشبونة.
وســجل الســويدي المخضــرم زلاتــان 
ابراهيموفيتــش ثنائيــة ليقــود ميلان الى 

ضمان المشاركة في الدوري الاوروبي الموسم 
المقبل بفوزه على ساســوولو 2-1. وصعد 
الــى المركز الخامــس متقدما بفــارق نقطة 
عن رومــا الذي يلتقي ســبال، و3 نقاط عن 
نابولي الذي يلعــب مع بارما. وادنى ترتيب 
يمكن ان يحتلــه ميلان بعد هذه النتيجة هو 
المركز الســابع المؤهل الى الدوري الاوروبي 
كون نابولــي توج بــكأس ايطاليا. وافتتح 

ابراهيموفيتــش التســجيل بعــد مرور 19 
دقيقة ورد ساســوولو بهدف لفرانشيسكو 
كابوتو )42 من ركلة جــزاء( لكن ايبرا منح 
التقدم مجددا لميلان في الدقيقة الاخيرة من 
الشــوط الاول عندما كســر مصيدة التسلل 
وراوغ الحــارس قبل ان يضــع الكرة داخل 
الشــباك. وشــهدت الدقيقة الاخيــرة طرد 
لاعب ساســوولو المغربي مهــدي بوربيعة 

ليكمل فريقه بعشــرة لاعبين. وحقق ميلان 
عودة  بيولــي  ســتيفانو  مدربــه  بقيــادة 
قوية منذ الاســتئناف ففاز فــي 7 مباريات 
ونابولي  ويوفنتــوس  لاتســيو  على  بينها 
أجبر  ساســوولو  وكان  اثنتين.  في  وتعادل 
الإنتــر ويوفنتوس على التعــادل )3-3 في 
المباراتين( وفــاز على لاتســيو )2-1( منذ 

العودة.

■ الدوحة - د ب أ: أكدت المهندســة بــدور المير مدير أول 
الاستدامة والبيئة باللجنة العليا للمشاريع والإرث أن بناء 
إرث مســتدام هو أحد أهم الأهداف التي يســعى المنظمون 
لتحقيقها من خلال اســتضافة بطولة كأس العالم 2022 في 

قطر.
وأوضحت المير المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة 
المونديــال، أن الهدف هو أن يعود هــذا الإرث بالفائدة على 
الأجيــال الحالية والمقبلة فــي قطر والعالــم. وأضافت: "لا 
يقتصر هذا الإرث على تشييد بنية تحتية ومنشآت جديدة، 
بل يشــمل أيضا تغيير أنماط التفكير وتعزيز تبادل المعرفة. 
ســعدنا بنشــر تقريرنا الجديد الذي جاء بعنــوان: أفضل 
ممارســات التحكم فــي الغبار النــاتج عن أعمــال البناء، 
والذي يســلط الضوء على التزامنا اتجاه مشــاركة أفضل 
الممارســات والدروس المستفادة من استضافة قطر النسخة 
الأولى من المونديال في الشرق الأوســط والعالم العربي". 
وأضافت: "يعكس التزامنا بمعايير المنظومة العالمية لتقييم 
الاســتدامة )جي ســاس(، التي أعدتها المنظمــة الخليجية 
للبحث والتطوير )غورد(، مدى حرصنا على تحقيق معايير 

الاستدامة البيئية. وفي ضوء معايير هذه المنظومة، المعتمدة 
من الفيفا، يجري تقييم عناصر الاستدامة في منشآت البنية 
التحتية الخاصــة بمونديال 2022 في قطــر، حيث تصنف 
جميع اســتاداتنا وفقا لهــذه المعايير، بما في ذلك اســتاد 
المدينة التعليمية الذي أعلن عن جاهزيته مؤخرا والحاصل 
على شهادة "جي ســاس" من فئة الخمس نجوم، وهو أعلى 
تصنيف تمنحه المنظمة، وتطلب تحقيق الإنجاز تضافر كافة 
الجهود وابتكار حلول للتغلب على جميع التحديات البيئية 
التي واجهتنا خلال العمل في بناء الاستاد". وأكدت: "يعتبر 
استاد المدينة التعليمية واحدا من بين استادات البطولة التي 
يمكن تفكيك وإعادة تركيب أجــزاء منها، ومن المقرر خفض 
طاقته الاســتيعابية البالغة 40 ألف مشجع إلى النصف بعد 
انتهاء البطولة، ثم التبرع بهذه المقاعد للاســتفادة منها في 
بناء مرافق رياضية جديدة داخــل قطر وخارجها. وتضمن 
هذه الحلول المبتكرة في البناء عدم تحول أي من مشــاريع 
البطولة إلى منشأة لا طائل من ورائها بعد انتهاء منافسات 
المونديال، كما يســهم في تعزيز إرث البطولة ليمتد أثره إلى 

مجتمعات عديدة وبعيدة".

مونديال 2022

مسؤولة الاستدامة تكشف 
مدى أهمية الإرث في تنظيم قطر للبطولة

■ شنغهاي - أ ف ب: منحت السلطات الصينية 
الضوء الأخضر لانطلاق الدوري المحلي لكرة القدم 
في نهاية الأســبوع كما هو مقــرر، بعد إخضاع كل 
المشاركين في منافســاته لفحوص كشف فيروس 

كورونا، جاءت نتيجة جميعها سلبية.
وأوضحت رابطة الدوري الســوبر الصيني ان 
1870 شخصا بين لاعبين ومدربين وأفراد في الجهاز 
الفني، خضعوا لفحوص كشــف "كوفيد-19" بعد 
التحاقهــم بالمعســكرين الجماعيــين المخصصين 
لاســتكمال الموســم. وأكدت الرابطة ان كل نتائج 
الفحوص كانت "ســلبية". وســيخضع اللاعبون 
ودخل  الموســم.  خلال  أســبوعي  بشكل  للفحص 
أفراد الأندية الـــ16 اعتبارا من مطلع الأســبوع، 
في عزلة تامة في مدينتي داليان )شــمال شــرق( 
وسوجو القريبة من شــنغهاي )شرق(، تحضيرا 
لانطلاق الموسم هذا الســبت. وسيتم تقييد حركة 
اللاعبين والمدربين وكل المعنيين، حيث سيلتزمون 

بالبقاء في الفندق في حال لم يكونوا في المباريات 
أو الحصــص التدريبية. وكجزء مــن الإجراءات 
المتخذة لخلق "فقاعة" آمنة، لن يسمح لأي شخص 
برؤية عائلته، وســيمكث كل أفراد الفرق في فندق 
واحد في كل مــن المدينتين. وتقام كل المباريات من 

دون جمهور.
وكان من المقرر ان ينطلق الموسم في الصين في 
شــباط/فبراير الماضي، لكنه أرجئ بسبب تفشي 
الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في كانون الأول/

ديســمبر في مدينة ووهان وســط البلاد، قبل ان 
ينتشــر في العالم ويتســبب بأكثر من 610 آلاف 
حالة وفــاة من أصــل أكثر من 14 مليــون إصابة 
معلنة. وفي انطلاق الموسم، تقام مباراة بين حامل 
اللقب غوانغجو ايفرغراندي الذي يدربه الايطالي 
فابيو كانافارو مــع حامل لقب الكأس شــنغهاي 
شــينخوا في داليــان، وأخرى بــين ووهان زال 

وكينغداو هوانغاي في سوجو.

الدوري الصيني

ضوء أخضر للانطلاق السبت
 بعد سلبية فحوص كورونا

حفيظ دراجي٭

■ لأول مرة منذ ســنة 1956، تاريخ إطــلاق جائزة "فرانس فوتبول" 
التي تمنح لأفضل لاعب في الموســم، لن تمنح جائزة الكرة الذهبية لأي 
لاعب هذه الســنة بســبب الظروف الصحية الاســتثنائية التي تعيشها 
البشــرية وتداعياتها علــى كرة القدم العالمية، حتــى فقدت الجائزة كل 
الشروط العادلة لتنظيمها بحسب تبريرات إدارة المجلة في بيانها الذي 
ســقط كالصاعقة على عشــاق الكرة ونجومها، في وقت اعتبر البعض 
الأخــر بأن حجب التتويج يعود لأســباب أخرى غير مباشــرة، ويحمل 
دلالة استســلام وانهــزام أمام فيروس كورونا اللعــين الذي قتل ودمر 
وأوقــف مظاهر الحياة في كل المجالات، وها هو يقود الى حجب جائزة 
عالميــة كبيرة، وربما حجب جوائز محلية وقارية ودولية أخرى تنعكس 
سلبا على معنويات الناس، خاصة وأن الكرة كانت من أبرز النشاطات 

التي تحدت الوباء عندما استأنفت نشاطاتها في أوروبا.
بعض المتابعين يعتبرون أن المجلة الفرنســية تأثرت كثيرا بالضائقة 
الماليــة التــي تعاني منها منــذ انفصالها عــن الفيفا قبل أربع ســنوات، 
لدرجــة صــارت تقدم للفائز مباشــرة بــدون تنظيم حفــل كبير مكلف، 
وتأثرت هذه السنة بتوقف الدوري الفرنسي وعدم استئنافه على غرار 
دوريات أوروبية أخرى، كما تأثرت بإلغاء الفيفا في مايو/ايار الماضي 
لحفلهــا الذي كان مقــررا في ميلانو فــي ســبتمبر/أيلول المقبل،  لذلك 
أعلنت بدورها حجب الجائزة رغم استكمال مباريات الدوريات الكبرى 
ومســابقتي دوري الأبطــال والــدوري الأوروبي، وكان يمكــن للمجلة 
الفرنســية التي ترفع تحديا آخر يضاف إلى كل التحديات التي رفعتها 
الاتحادات المحليــة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم عندما قرروا مواجهة 

الفيروس على طريقتهم.   
البعــض الأخــر اعتبــر الحجــب عاديــا ومنطقيــا، بل ضــروري لأن 
التبريرات المعلنة مقنعة في سنة غير عادية لا يمكن فيها تقييم المجهودات 
الفردية للاعبين بسبب التوقف الطويل والاستئناف الجزئي للمباريات 
فــي ظروف غير مألوفة تميزت بغياب الجماهيــر وتغيير بعض اللوائح 
والقوانــين، وتأجيــل الأحداث الرياضيــة الكبرى على غــرار كأس أمم 
أوروبا وكوبا أميريكا والألعاب الأولمبية، وتم فيها تغيير نمط مسابقتي 
دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في ســابقة استثنائية تقتضي 
حجبــا مؤقتا لجائزة "فرانس فوتبول" التي لم يســبق وأن تأخرت عن 
موعدها منذ أكثر من ســتة عقود رغم كل الظروف الصعبة التي عرفتها 

المجلة عبر التاريخ.  
قرار الحجب لم يمنع عشــاق الكــرة من الحديث عــن اللاعبين الذين 
كانــوا الأقرب للتتويج لو تم تنظيم الجائزة، على غرار البولندي روبرت 
ليفاندوســكي صاحب 51 هدفا في 43 مبــاراة والأقرب للتأهل الى ربع 
نهائي دوري الأبطال مع البايرن، اضافة الى هداف الدوري الإسباني، 
الأرجنتيني ميســي والبرتغالي رونالدو الذي يقترب من التتويج بلقب 
الدوري الايطالي وينافس على لقــب الهداف بعدما صار أول لاعب في 
التاريخ يســجل أكثر من 50 هدفا في الدوريات الثلاثة الكبرى )انكلترا 
واســبانيا وايطاليــا(، مــن دون أن ننســى حظوظ  ســيرخيو راموس 
وكريم بنزيمة في التتويج بســبب تألقهما مع الريال، وكذا الممرر البارع 
البلجيكي كيفن دي بروين المرشــح برفقة الســيتي للتويج بلقب دوري 

الأبطال.
كل الأســماء المتداولة في مختلف وسائل الإعلام تميزت وتألقت مع 
أنديتهــا بدرجات متقاربة الى حد بعيد في موســم ليس ككل المواســم، 
كلها كانت ســتكون في قائمة المرشــحين للفوز، لكن لا أحد منها خطف 
الأضــواء أكثر مــن الآخر ليســتحق الجائــزة مثلما كان يفعل ميســي 
ورونالدو خلال العشــرية الماضية، وهو ما خلصت إليه مجلة "فرانس 
فوتبول" التي أقرت بأن المساواة تتطلب منح الكرة الذهبية على أساس 
قواعــد المقارنة المتســاوية غيــر الممكنة فــي الظروف الراهنة، حســب 
تقديراتها الفنية التي كانت دوما تستند اليها في الاختيار بعيدا عن كل 

التأويلات التي أعطيت هنا وهناك لقرار الحجب المؤقت.
بعد قرار "فرانس فوتبول" كل الأنظار ســتترقب ما تقرره مؤسسات 
اعلاميــة محليــة وأوروبية أخــرى، واتحادات قارية وهيئــات رياضية 
عالميــة لتكريم الأحســن عندهــم، خاصة بعدما حســم ســابقا الاتحاد 
الدولي لكــرة القدم مصير جوائز "الأفضل" هــذا العام عندما قرر إلغاء 
حفل الفيفا الســنوي الذي كان مقررا في ســبتمبر المقبل بمدينة ميلانو 
لتكــريم أفضــل اللاعبين واللاعبــات والمدربــين، لكن يبــدو أن الجميع 
ســيتوجه نحــو الغــاء كل التكريمــات وعمليات ســبر الآراء الســنوية 
المعتــادة، والتركيز على تكــريم واحد من طرف العالم بأســره لمن ينقذ 
البشــرية من الموت البطيء باكتشــاف اللقاح المضــاد لفيروس كورونا 
الــذي حجــب الجائزة وقتــل وشــرد وعطل ســيرورة الحيــاة في كل 

المجالات. 

٭ إعلامي جزائري

■ طوكيــو - أ ف ب: اعتبــر رئيس اللجنة المنظمــة لدورة الألعاب 
الأولمبية الصيفية في طوكيو يوشــيرو مــوري، ان توافر لقاح مضاد 
لفيروس كورونا ســيكون أساســيا للتمكن من إقامــة الأولمبياد الذي 

أرجئ الى 2021 بسبب "كوفيد-19".
وعن العوامــل المطلوبة للتمكن مــن إقامة الأولمبيــاد، قال موري: 
"الأمر ســيرتبط باذا كانت محنة فيروس كورونــا تباطأت بالتحديد، 
النقطــة الأولى ســتكون اذا تم تطوير لقاح أو عقــار". وتابع ردا على 
ســؤال عما اذا كانت العاصمة اليابانية قادرة علــى إقامة الألعاب في 
حال عدم حصول تبدل في الوضع الصحي: "في حال بقيت الأمور على 
ما هي عليه، لن نتمكن" من ذلك. لكنه اســتدرك بأن ســيناريو من هذا 
القبيل لا يزال افتراضيا، اذ "لا يمكنني أن أتخيل اســتمرار وضع كهذا 
لعــام إضافي". وكان من المقرر ان ينطلــق أولمبياد طوكيو 2020 في 24 
د  تموز/يوليو الحالي، لكن تبعات "كوفيد-19" دفعت الى تأجيله. وحُدِّ
الموعد الجديد لانطلاقه في 23 تموز/يوليو 2021. وأظهرت استطلاعات 
للرأي أجريت في اليابان في الآونة الأخيرة، ان غالبية سكان العاصمة 
غير متحمســين لاســتضافة الأولمبياد، لاســيما وان حالات الإصابة 

بـ"كوفيد-19" تسجل زيادة مؤخرا. 
وأبدى مســؤولون يابانيون ومــن اللجنة الأولمبيــة الدولية في 
الأسابيع الماضية، خشــيتهم من عدم القدرة على تأجيل دورة الألعاب 
مجددا، معتبرين ان عــدم توافر الظروف الصحيــة لإقامتها قد يدفع 
الى إلغائها. ومن المقــرر ان يبدأ المســؤولون اليابانيون في الخريف 
المقبل، بدراســة الاقتراحات لإجراءات صحيــة ترافق دورة الألعاب، 
في حال إقامتها مع اســتمرار تفشــي الوباء عالميــا. ومن الاقتراحات 
المحتملة، إقامة المنافســات من دون جمهور أو الحد من عدد المشجعين، 
لكن المســؤولين لا يحبذون الاقــدام على خطوة كهــذه. وقال موري 
بشأن الحد من عدد المشجعين: "اذا كانت هذه الطريقة الوحيدة لإقامة 
الألعاب، فعندها سيكون أمرا علينا التفكير به". وسبق لرئيس اللجنة 
الأولمبية الدولية الألماني توماس بــاخ أن أبدى رغبته في تفادي إقامة 

الألعاب من دون جمهور.

»وادا« تمدد إيقاف  يوشيرو موري: توافر لقاح »كوفيد-19« أساسي لإقامة الألعاب!
مختبر نيودلهي الوطني 

ستة شهور!
■ نيودلهــي - د ب أ: مــددت الوكالــة 
العالمية لمكافحة المنشطات )وادا( إيقافها 
للمنشــطات  الوطنــي  المختبــر  لتصريــح 
بالعاصمة الهندية نيودلهي لســتة شهور 

أخرى.
عــن  توقــف  الهنــدي  المختبــر  وكان 
العمل منذ آب/أغســطس الماضــي بعدما 
اكتشــفت "وادا" خلال زيــارة إلى المختبر، 
عــدم التزامــه بالمعاييــر الدوليــة. وكانت 
الإجراءات الانضباطية بدأت في شباط/

فبراير الماضي، فيما تبــدأ الفترة الجديدة 
وســريان قرار التمديد من 17 تموز/يوليو 

الجاري. 
وفــي ظــل إيقــاف التصريــح الخاص 
بالمختبــر، لا يســمح للمختبر بإجــراء أي 
أنشطة لمكافحة المنشــطات، ومنها إجراء 
الــدم.  البــول وفحــص عينــات  تحاليــل 
ويســتطيع المختبــر التقــدم بطلــب لرفــع 
الإيقــاف المفروض عليه قبــل انتهاء فترة 
الشــهور الســتة فــي حــال التــزم فعليــا 

بالمعايير الدولية المطلوبة.

أولمبياد طوكيو

رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو موري شدد على ضرورة إيجاد لقاح لكورونا

سنة كروية بلا تتويج! 
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هجار شيزاف

■ بــدأت إســرائيل بإقامة بؤرة اســتيطانية 
جديــدة، أول أمس، في الضفــة الغربية، تحديداً 
في المنطقة المخصص نقلها إلى الفلســطينيين في 
إطار خطــة ترامب. أقيمت هذه البــؤرة على بعد 
100 متر من قاعدة عســكرية فــي منطقة نابلس، 
بعيداً عن أي مســتوطنة أخرى. في نهاية الشهر 
الماضي، أقيمت البؤرة الاستيطانية فوق تلة قرب 
القاعدة العســكرية في جبل عيبــال. في البداية، 
نصب هناك كوخ، وبعد ذلك أضيف إليه »كرفان«، 
مثلما نشر في موقع »محادثة محلية«. الموقع الأول 
للبؤرة كان في أرض خاصة مســجلة في الطابو 
على اسم أحد سكان القرية المجاورة وهي عصيرة 
الشــمالية، والتي تمــت مصادرتهــا بأمر »وضع 
اليد« العسكري في العام 1978. ولكن انتقل موقع 
البؤرة أول أمس، وهي الآن قرب سور القاعدة في 

أرض تعتبر أراضي دولة.
الآن، يوجد في البؤرة شاحنة وخيمة وكرفان. 
وهنــاك طريقــان للوصــول إليها، طريــق قرية 
عصيرة الشــمالية وطريق شــارع الوصول إلى 
القاعدة. قبل أسبوعين، وضع الجيش على شارع 
الوصول إلى القاعدة بوابة حديدية مغلقة. وبعد 
زيارة للموقــع، ظهر أن يجب المــرور من البوابة 
للوصول إلى البؤرة. وفي زيارة للتلة التي أقيمت 
عليها البؤرة في الســابق، ظهرت مركبة عسكرية 
فيهــا جنود، وتراكتور صغير يقوده إســرائيلي، 
وهــم يتجولون فــي المنطقة بمحــاذاة مزارعين 
فلســطينيين كانوا يفلحون أراضيهم. في مرحلة 

معينة، أمر الجنود مراســلة ومصــور الصحيفة 
مغادرة المكان علــى اعتبار أنه منطقة عســكرية 
مغلقة. سكان عصيرة الشمالية هم الذين لاحظوا 
إقامــة البؤرة. وحســب أقوال رئيــس المجلس، 
حازم ياســين، فــي 26 حزيران أبلغ أحد ســكان 
القرية بأن تم وضع خيمة للمستوطنين في الموقع 
الأول وكان فيها أربعة أشــخاص، ثلاثة شــباب 
وشــخص بالغ. »هذه هي المرة الأولى التي توجد 
فيها بؤرة اســتيطانية في هذه المنطقة، ولا توجد 
أي مســتوطنة قريبة من هنا«، قال ياســين. ومنذ 
ذلك الحين، بدأ ســكان القرية بإجراء مســيرات 

أسبوعية في الموقع.
بعد إجراء المســيرة في 3 تمــوز أغلق الجيش 
طريق الوصول من القرية إلى البؤرة الاستيطانية 
بواسطة أكوام من التراب. وبعد بضعة أيام، أزاح 
الفلســطينيون أكوام التراب لتمكين المزارعين من 
أراضيهم. وحســب قولهم، اتصلوا  إلى  الوصول 
مع الإدارة المدنية التي أبلغتهم بدورها بأن البؤرة 
ســيتم إخلاؤها قريباً. ورغم ذلك، انتقلت البؤرة 
أول أمس إلــى الموقع الجديد، بمحــاذاة القاعدة 
في  المجلس،  رئيس  أقوال  وحســب  العســكرية. 
10 تموز، قام ســكان القرية بمسيرة أخرى أطلق 
فيها الجيش قنابل الغاز المســيل للدموع وقنابل 
الصوت، وأصيب عشــرة أشــخاص من ســكان 
القرية، وكان حازم ياسين من بين المصابين، حيث 
أصيب -حسب قوله- بقنبلة صوت أطلقت عليه. 
بعد ذلــك، تم إغلاق الطريق مــرة أخرى من قبل 
الجيش قبل أن تفتح بعد ذلك بمســاعدة الصليب 

الأحمر.
»من الواضح أنــه لا توجد أي وســيلة لإقامة 

بؤرة اســتيطانية كهذه على بعد عشرة أمتار من 
القاعدة المحصنة جيــداً في الضفة الغربية، بدون 
تعاون خاص مع الجيــش والإدارة المدنية«، قال 
درور ايتكس، مــن جمعية »كيرم نبــوت«، الذي 
يتابع سياســة الاســتيطان في الضفة. وحسب 
قولــه، فإن »إقامــة البؤرة هي حلقــة واحدة في 
تــراث طويل ومتشــابك من تعاون مشــابه بين 
السابق،  في  والمســتوطنين.  العسكرية  المؤسسة 
نشرت الصحيفة عن حالات مكن فيها الجيش من 
إقامة بؤر استيطانية، بل ووفر لها البنى التحتية. 
هكــذا مثلًا في 2015 حين نشــر بأن مســتوطنين 
أقامــوا بــؤرة اســتيطانية على جزء مــن موقع 
عســكري مهجور في الضفة، وأن الجيش قدم لهم 
المياه. وفي العام 2017 تم الإبلاغ عن نقل المياه من 
موقع عسكري في الغور إلى بؤرة استيطانية في 

المنطقة.
»المنطقة كانت ذات يوم مليئــة بالكروم«، قال 
ياسين. أما الآن فيضطر سكان القرية إلى تنسيق 
قدومهــم إلى المكان لفلاحــة أراضيهم. وهذا الأمر 
يحدث فقط مرتين في الســنة. وبسبب ذلك، ليس 
باستطاعة السكان الآن زرع  كرومهم. »لي أشجار 
زيتون غرب الموقع العســكري، وخلال ســنوات 
تم احتجازي مرتين لأننــي جئت لفلاحة أرضي«، 
أضاف جمــال كامل ياســين، عضو فــي المجلس 

البلدي ومدير مدرسة في البلدة.
ورداً علــى ذلك، جاء من مكتب منســق أعمال 
الحكومة في المناطق: »الحادثة التي يدور الحديث 
عنها معروفــة لجهات إنفاذ القانــون في الإدارة 
المدنية. ســيتم تنفيذ إنفــاذ القانون فــي المكان 
وفقاً للصلاحيات والإجراءات وســلم الأولويات 

والاعتبارات العملياتية«.
ورداً على ذلك، قال الجيش: »الدخول إلى جبل 
عيبال يتــم تأمينه عن طريق بوابــة أمنية وقوة 

هو  الجيش  هدف  عملياتية.  لأســباب  عســكرية 
الحفاظ على النظام والأمن في المنطقة. وبســبب 
ذلك، هو يتخذ الوسائل المناســبة عملياً للحفاظ 

على هذا الهدف«. 
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إبعاد الصحافة وتوفير خيمة و»كرفان« وبوابة دخول وجنود يحمون المستوطنين وينكلون بأصحاب الأرض الأصليين   

بمحاذاة موقع عسكري قرب نابلس: بؤرة استيطانية جديدة في منطقة خصصتها »خطة ترامب« للفلسطينيين 

مواجهات في نابلس بعد اعتداء الاحتلال على أراضي الفلسطينيين ـ أرشيف

تسفي برئيل

■ الشخص الذي يسمى رئيس حكومة إسرائيل غير موجود 
في الحقيقة. هــذه خوارزمية أصيبت بالجنــون وبدأت بإطلاق 
نتائج مجنونة. البرنامج الذي شــغله حتى الآن مليء بالأخطاء 
وكأنه تعرض لهجوم ســايبر مــن إيران. في أحد أيــام العمل، 
قد يأمر بفتح المطاعم وإغلاق برك الســباحة، وفي المســاء يغيّر 
تعليماته. في أحد الأيام، ينثــر الأموال كصراف آلي معطل، وفي 
اليوم التالي يغيّر طريقة التوزيع. وقد نجح في التشاجر مع وزير 
المالية ورئيس الحكومة البديل، وهو مســتعد لسحق المستشار 
القانوني للحكومة والمس بموظفي وزارة المالية وإصابة المحكمة 

بالجنون.
بنيامين نتنياهو هو رئيس الحكومة الإسرائيلية الأغنى، لكنه 
يجمع الصدقات كي يدفع لمحاميه، ويبدو أنه بعد لحظة ســيطلب 
مساعدة النيابة العسكرية. هو الشــخص الذي جند، حتى قبل 
كورونــا، كل مهاراته لتحطيم أســس الديمقراطيــة، وتعريف 
اليسار ـ الوسط كأســوأ أعداء إسرائيل، واخراج عرب إسرائيل 
إلى خارج الجــدار والتحريض ضد الجهاز القضائي وتشــريع 

القوانين العرقية.
كورونا منحت نتنياهو الســلطة لتحويل الكنيست إلى دمية 
رثة، والشاباك إلى وســيلة مساعدة للتحكم بالمواطنين. وحاول 
اســتخدام الفيروس لتأجيــل محاكمته، إذ كيــف يمكن لمحاميه 
أن يســتجوب الشــهود من خلف الكمامة؟ تحــول نتنياهو إلى 
قطار جبلي جامح وخطير يهدد عقلانية إســرائيل، ويهدد صحة 

مواطنيها وحتى مستقبلها وأمنها.
نتنياهو بضعفــه وذعره يخلق تهديداً خطيــراً لمبنى النظام 
في إســرائيل. لا يدور الحديث فقط عن قوانين تم سنها وإجازتها 
بشــكل متســرع في الليل. هنا تتطور ديمقراطية للجمهور تملأ 
الفراغ الذي حدث بســبب غياب القيــادة. فالنقابات أو نقابات 
العمال ليســت هي التــي تقود معجــزة التمرد في هــذه المرة. 
وأصحاب المطاعم وصالونات الحلاقة وبسطات الفلافل، والآباء 

الذين لا يعرفون كيف ســتكون السنة الدراســية القادمة... هم 
الذين احتلــوا الفضاء العام. وهؤلاء هم الفنانون الذين حصلوا 
على وجبة ســخرية من أفواه وأقلام خبراء، مــا زالوا يبحثون 
عن المتمردين المثاليين، تشــي جيفارا الإســرائيلي أو على الأقل 
فيكي كنفــو الجديدة. وحتى الآن، لم يعرفــوا أن طبقة الضائقة 
»الكلاسيكية« امتدت إلى أماكن جديدة وواسعة، وهي التي تملي 

جدول الأعمال الاقتصادي والاجتماعي والصحي.
في إســرائيل اعتادوا على التســاؤل: ماذا سيفعل حزب الله 
كي يبدد الضغط العام ضده والغضب مــن إخفاقاته في لبنان؟ 
أحد الســيناريوهات المطروحة هو أن يقــوم حزب الله بمهاجمة 
إســرائيل للخروج من مشــاكله. والســؤال ذو العلاقة والأكثر 
إقلاقاً هو: ما الذي يستعد نتنياهو أن يفعله كي ينجو من مصيره 
القضائي، ومن الشــوارع الثائرة التي يطلب فيها الشباب عزله، 

أو من تهديد عدم الأهلية الذي يتربص له وراء الزاوية؟
وقد بقــي أمام نتنياهو كما يبدو أرنب واحد في القبعة. إجراء 
الانتخابات عن طريق خلاف غير قابل للحل حول الميزانية. ولكن 
الانتخابات هي عملية خطيرة، بالتأكيد إذا أجريت في تشــرين 
الثانــي. كورونا ما زالــت جاثمة، والندبات عميقة ومكشــوفة، 
والأضــرار الاقتصادية كبيرة، والليكود ممــزق، والقاعدة تظهر 
علامــات التمرد، أمــا محاولته لتجنيد الجمهــور عن طريق بث 

الذعر من الوباء فلا تنجح، فالثقة فيه اقتربت من الصفر.
هل ســيكون نتنياهو على اســتعداد لشــن حرب صغيرة أو 
كبيرة من أجل توحيد الصفوف السياســية حوله؟ المنطق يريد 
التصديق بأن نتنياهو لن يذهــب بعيداً إلى هناك. حتى الجنون 
له قعر. ويبقى الســؤال الذي طرحه في انتخابــات 2015، »من 
سيجيب على هاتف الساعة الثالثة فجراً«، لا توجد حتى الآن أي 
إجابة موثوقة. هل هذا هو الزعيم الذي يمكن لدولة إســرائيل أن 
تثق به الآن، ويســتطيع بالفعل مواجهة الحرب إذا نزلت علينا؟ 
هل هو الشخص الذي يريد مواطنو دولة إسرائيل أن يجيب على 
الهاتف الذي ســيرن في الثالثة فجراً؟ لإسرائيل رئيس حكومة 

بديل، يجب الإسراع في استخدامه. 
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هل بقي نتنياهو مؤهلًا للرد على هاتف »حزب الله«
 عند الثالثة فجراً؟

دورون فيلدمان٭

■ علــى مــدى مئات الســنين كافح البشــر في 
ســبيل حريتهم وتحررهم من قيــود أنظمة الحكم 
المطلق. ومــع تفكك الاتحاد الســوفياتي والانتقال 
إلى ما يعدّ عالماً من قطــب أمريكي واحد، كان هناك 
من اعتقد، مثل فرنســي فوكويامــا وجوزيف ني، 
ـ الليبرالية  بأن الديمقراطية الأمريكيــة ـ الغربية 
أنهت المهمة الفكرية وســتجرف الإنسانية بسرعة 
إلــى مســتقبل متفائل. مــع حلول القــرن الواحد 
والعشــرين، يعيش قسم كبير من ســكان العالم، 
بمقاييس الناتج للفرد، في مســتوى معيشــة عال 
في العالم. وإلى جانــب الارتفاع في الثراء، تتطور 
التكنولوجيا وتترك أثرها على عموم أنماط الحياة. 
يزدهر العلم والطب ويسمحان بتمديد مدى العمر. 
والتعليم الأساسي والعالي متوفر لجماهير غفيرة 
ولم يعد محصوراً بالأقلية. ولكن رغم التقدم الذي 
يبدو ملموســاً حتى فــي المناطق النامية، يشــعر 
المجتمع الغربــي بأنه أضاع الطريــق، ووصل إلى 

مفترق طرق.
أيديولوجية  خلافات  الإحساس  هذا  في  تساهم 
ـ ثقافيــة واقتصادية ـ اجتماعية حــادة، يدور في 
الولايات المتحــدة بين الحزب الديمقراطي والحزب 
الجمهوري، بــين الليبراليين والمحافظين، على روح 
أمريكا. صراع الجبابرة هــذا تعاظم بقوة أكبر في 
ضوء المناوشــات بــين الرئيس ترامــب والحكام 
الديمقراطيــين حــول إدارة أزمة كورونــا، ومقتل 
جــورج فلويد وموجــة الاحتجاج التــي ثارت في 

أعقابه.
ليســت هذه حرباً ثقافية أخرى. فالانقسام بين 
»أمريــكا الليبراليــة« وأمريــكا »المحافظة« ينبغي 

أن يرى كـــ »حرب أهلية مكبوتــة«، معناها صراع 
أيديولوجي لا هوادة فيــه على الهيمنة في المجتمع 
الأمريكي، دون اســتخدام للسلاح. هذه السياقات 
الداخلية شــديدة القوة لا تهز المجتمــع الأمريكي 
وحســب، بل وبقدر كبيــر تضعضع أيضــاً قدرة 
الولايــات المتحدة الأخلاقيــة على قيــادة العالم 

الغربي بالروح الديمقراطية الليبرالية.
لقــد كان للقــوة العظمى في العالــم في القرن 
الأخير دور حاســم في توجيه الســفينة البشرية 
إلى مواقع أفضل. فقد وقفــت زعيمة العالم الحر، 
رغم عيوبها، في وجه أنظمة فاشــية ـ ديمقراطية، 
جنــدت مقدراتهــا لمكافحتها، ودفعــت إلى الأمام 
بالتحــول الديمقراطي للدول، وأدخلت إلى العالم 
أدخلت  الحديثة،كمــا  الاقتصاديــة  الرأســمالية 
الثقافة والقيم الأمريكية. لا تزال الولايات المتحدة 
اليــوم القوة العظمــى الاقتصادية ـ العســكرية 
الأكبر في العالم. ولكن التهديــد الذي يقف أمامه 
المجتمــع الغربي يتعاظم، في ضوء نشــوء ميزان 
قوى جديد، لم تعد فيــه الولايات المتحدة المهيمن 
الحصري بل تضطر إلى تقاســم قوتهــا مع قوى 

عظمى منافسة.
تعمل روســيا والصين على تحدي العالم المؤيد 
للغرب الذي نشــأ بعد الحــرب العالميــة الثانية. 
لشــدة خيبة الأمل، رغم تبني مبادئ الرأســمالية، 
شــددتا جهازهما القمعي الوحشي، وخلقتا أزمات 
دولية ـ إقليمية في العالم، في ظل ترويج لسياســة 
الشــفافية،  وعديمة  نزيهة  غيــر  دولية  اقتصادية 
تضعضع علاقــات الثقة مع شــركائهما في العالم. 
وبالتــوازي مع قمــع حريات الفرد، يســعى الدب 
الروسي والتنين الصيني على خلق نظام اقتصادي 

بديل.
على نحو يشبه هامش القوى الذي بدأ يتغير في 

أواخر القرن التاسع عشــر حين ضعفت بالتدريج 
مكانة الإمبراطوريــة البريطانية، طليعة الاقتصاد 
الحر، في صالح القوى الصاعدة –ألمانيا، واليابان 
والولايات المتحدة– هكذا تعمل روسيا والصين على 
إضعاف المنظومة الرأســمالية الغربية ـ الأمريكية 
ومكانــة الدولار. تعبــر هذه الأعمــال الإصلاحية 
عن نفســها مثلًا في الدفع إلى الأمام بخطة »طريق 
الحرير الجديد« للصين، التي وضعت لنفسها هدفاً 
في توسيع النفوذ العالمي للصين، وزيادة قوتها في 

العالم الثالث، وتحدي السيطرة الأمريكية.
غير أن هذه ليســت المرة الأولى التي تصعد فيها 
قوة عالمية وتتحــدى مكانة قوة أخرى، ســيكون 
هناك من يدعي بأنه رغم مساوئ النظام في الصين، 
ـ الاقتصادي  يحتمل أن يكــون بديله الســلطوي 
ينطوي على فضائل مقارنة بالخيار الغربي. غير أن 
هذا الميل ينبغي أن يشعل أضواء تحذير في الغرب، 
إذ يتعين عليه في المستقبل غير البعيد أن يقف أمام 
معضلــة حقيقية حول قيمه وصــورة الحياة التي 
يرغب فيها. فالعاصفــة الاجتماعية التي تجري في 
الولايات المتحــدة تهدد بالمــس بمكانتها وتعرض 
قدرتها على الوقــوف عند قيمها التي قادتها وقادت 
الغرب. ودون صلة بنتائج الانتخابات الرئاســية 
فإن المصلحة الأمريكيــة والغربية واضحة بجلاء. 
كلمــا انجــرت الولايــات المتحدة إلــى الخلافات 
والتوترات الداخليــة على المفعول الأخلاقي لقيمها 
التأسيسية، سوف تتضرر قدرة العالم العربي على 
الوقوف في الثغرة وتحقيــق قيم الحرية والتحرر 

التي زرعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

٭ د. في كلية العلوم السياسية والحكم 
والعلاقات الدولية في جامعة تل أبيب
إسرائيل اليوم 2020/7/22

أمام الدب الروسي والتنين الصيني
هل يسير العالم نحو عصر ما بعد أمريكا؟

ما سر تخوف إسرائيل من فقدان سيطرة السلطة الفلسطينية على تفشي الوباء في الضفة؟
عاموس هرئيل

■ إسرائيل ليســت الوحيدة في المنطقة التي 
تواجــه الآن موجــة كورونا الثانيــة التي تبين 
أنها أوســع من ســابقتها. فقد شــهدت ومناطق 
السلطة الفلســطينية أيضاً مؤخراً ارتفاعاً كبيراً 
في عــدد الإصابات وعدد الوفيــات التي تضاف 
إلى الصعوبات الاقتصادية والسياسية. صحيح 
أن رئيس الســلطة الفلسطينية محمود عباس لا 
يشبه نتنياهو بخصوص تقديمه لمحاكمة جنائية 
يمكن أن تنهي حياته السياســية، لكن باستثناء 
ذلك، مكانته لا تقل تضعضعاً عن رئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو.
قبل شهر كان عدد المصابين النشطاء بكورونا 
في الضفــة الغربية نحــو 340 مصابــاً، والآن 
يكتشف هناك أكثر من 340 مريضاً يومياً. وأمس 
تجاوز عدد المرضى الـ 700، وهناك 60 فلسطينياً 
تقريباً ماتوا بســبب كورونا في الشهر الماضي. 
وفي الخليل بشــكل خاص، ســجل ارتفاع حاد 
في عدد المرضى، الذي تأثر كما يبدو من انتشــار 
الفيروس في أوســاط بدو النقب. مستشــفيات 
الضفــة الغربيــة تقتــرب مــن حــدود قدرتها 
العلاجية، خصوصاً فيما يتعلق بأجهزة التنفس 

والأسرّة التي في وحدات العلاج المكثف.

خطوات حازمة

فــي الضفة تقريبــاً لم يتم الشــعور بالموجة 
الأولــى للوباء. فقــد اتخذت الســلطة خطوات 
حازمة فــي تطبيق الإجراءات. وبالتنســيق مع 
إســرائيل، فرضت الإغلاق وحتــى حظر تجول 
محلــي، وأشــرفت بصرامة نســبية على حركة 
العمــال الذين يعملــون داخل الخــط الأخضر 
لمنع وصول العــدوى إلى المناطــق. عملت هذه 
الخطوات بشــكل جيد إلى حين انــدلاع الموجة 
الثانية في إسرائيل. وفي 17 حزيران، بعد شهر 
تقريباً على بداية الارتفاع في إســرائيل، سجل 
ارتفاع حاد أيضاً في الإصابة في الضفة الغربية 

)41 مريضاً( الذي أخذ يزداد منذ ذلك الحين.
خلال هــذه الفترة، بقــي قطاع غــزة تقريباً 
خالياً من كورونا. الإغلاق الكامل للكامل والمعبر 

الوحيد في رفــح يمكنان حكومة حماس من عزل 
الداخلين القلائل إلى أراضيها.

إن مشكلة الســلطة هي أن الأزمة الصحية في 
حدودها تتقاطع هذه المرة مع المواجهة السياسية 
المباشرة مع إسرائيل. عباس قطع علاقته رسمياً 
مع الولايات المتحــدة في أعقاب قــرار الرئيس 
الأمريكــي ترامب نقــل الســفارة الأمريكية إلى 
القدس فــي العــام 2018 ورفض صفقــة القرن 
المنحــازة لإســرائيل التــي طرحهــا ترامب في 
بداية الســنة الحالية. وفي أيــار الماضي عندما 
بــدأ نتنياهو بالدفع قدمــاً بمبادرته لضم أجزاء 
من الضفة في إطار الاتفــاق الائتلافي مع »أزرق 
أبيض«، أعلن عباس عن وقف التنســيق الأمني 

والعلاقات المدنية مع إسرائيل.
الســابق،  في  مشــابهة  لتصريحات  خلافــاً 
تبــين أن الرئيــس في هــذه المرة جــدي. وقد 
التنســيق مع إسرائيل في  الفلسطينيون  أوقف 
علاج المرضــى، وتوقفوا عن تســلم رزم البريد 
والإرســاليات عبر الموانئ الإسرائيلية، وقطعوا 
إلــى درجة  التنســيق مع الجيش والشــاباك، 
مقاطعة مكالمات الإسرائيليين بالهواتف المحمولة 
كي لا يتمكنوا من إرســال رســائل قصيرة لهم. 
في 1 تموز عندمــا مر الموعــد الأول الذي حدده 
نتنياهو للبدء بعملية الضم، تبين أن التداعيات 
الاقتصادية والصحية الشــديدة لأزمة كورونا لا 

تمكنه في هذه الفترة من تنفيذ خطته.
ولكن عبــاس صمم على اســتمرار المقاطعة، 
الذي أضر بمحاربة كورونا إلى جانب التنســيق 
الأمني. فــي الموجة الحالية، اعتمــدت كلتاهما، 
السلطة وحماس، على المساعدة والإرشاد الطبي 
من إســرائيل. وفي الموجة الثانية، ثمة شــحنة 
تشــمل نحو 100 ألف فحــص كورونا مخصصة 
للســلطة عالقة الآن في مطار بــن غوريون لأن 

السلطة ترفض التنسيق من أجل تسلمها.
وتركت السلطة أيضاً الرقابة في المعابر المؤدية 
إلى إســرائيل. وهكذا، ليس لديها أي رقابة على 
الداخلين والخارجــين، أو أي طريقة لفحص إذا 
كان أحدهم مصابــاً بكورونا. والأردن كذلك قلق 
لأن الســلطة لا تراقب حركة السكان الخارجين 
من الضفة إلى عمان. وفــي رام الله أرادوا إلقاء 
جزء مــن المهمات، مثــل تخليص الشــحنة من 
مطار بن غوريون، على الأمم المتحدة. ولكنهم لا 

ينجحون في ذلك إلــى الآن. لهذا، أضيف رفض 
الفلسطينيين لتسلم أموال الضرائب التي تجبيها 
إسرائيل لصالحهم، والذي أدى إلى تقليص كبير 
في ميزانية الســلطة ورواتب موظفي الدولة في 

الضفة الغربية.
إلــى جانب تفشــي الفيــروس والقطيعة مع 
إســرائيل، يبرز في الضفة توجه آخذ في التزايد 
من عدم ثقة الجمهور بخطوات القيادة، بصورة 
يمكن أن تبدو معروفة للقارئ الإسرائيلي. سكان 
يشــككون بتقديرات الســلطة وهــم قلقون من 
مشــكلة كســب الرزق ويختلفون بشكل واضح 
حــول القيــود الجديــدة التي فرضــت عليهم. 
ومؤخــراً تتراكم أحــداث تم فيها خــرق النظام 
العام كتعبير عن الغضب بسبب معالجة السلطة 

للأزمة.
وعلى المستوى السياسي والأمني في إسرائيل 
يزداد القلق من احتمال فرض السلطة السيطرة 
على الوضــع في الضفــة الغربية إزاء تفشــي 
كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي وخيبة الأمل 
المتزايدة مــن أدائها في أوســاط الجمهور. هذا 
الأســبوع زار رام الله وزير الخارجية المصري، 
سامح شكري، والتقى عباس. وهذه الزيارة التي 

يبدو أن رسائلها نســقت مع إسرائيل استهدفت 
محاولــة إقناع عبــاس بالنزول عن الشــجرة. 
وعلى فرض أن نتنياهــو تراجع في هذه الأثناء 
عن الضم، فما سبب التمترس الذي استهدف في 

الأصل ردعه عن تطبيق خطته؟
حســب تقرير نشــر فــي صحيفة »الشــرق 
الأوســط«، قال عباس لشــكري بأنه مســتعد 
لاســتئناف المفاوضات مع إسرائيل. وفي الوقت 
نفســه، طلب منه مســاعدة مصر لإحباط عملية 
الضم. في هذه الأثناء، يبدو أن رئيس السلطة ما 
زال مصمماً على استمرار القطيعة. وهذه مشكلة 
بالنســبة للســلطة التي يجب عليهــا مواجهة 
إصابات وعدد وفيات أكبر، لكنها أيضاً مشــكلة 
بالنســبة لإســرائيل. لا يوجد فصل حقيقي بين 
الفلسطينيين والمســتوطنين في الضفة أو بينهم 
وبين الإسرائيليين داخل الخط الأخضر. كورونا 
لا تقف عند حــدود 1967 وبدون التنســيق بين 
الطرفين سيكون من الصعب إطفاء الحريق الذي 

اشتعل على جانبي الخط الأخضر.
عدد غيــر قليل من الباحثــين، منهم الحاصل 
على جائزة نوبل في الكيمياء البروفيسور مايكل 
لويت، والبروفيسور ايال شاحر، والبروفيسور 

أودي كمــرون والدكتور أوري غفيش ـ نشــروا 
أول أمس مقالًا أثار صــدى كبيراً. هؤلاء الأربعة 
يخالفون سياسة حكومة إســرائيل الحالية في 
مواجهتها لكورونا، وبالأساس خطوات الإغلاق 
الحاســمة التي اتبعتها معظــم دول الغرب في 

الأشهر الأخيرة.
مقارنــة بالعــرض المســتمر الــذي يقدمــه 
البروفيســور يورم ليس، والذي ـ حســب رأي 
كثيريــن ـ يقترب من حــدود التهريــج الطبي، 
فإن من كتبــوا المقال يعرضــون نظرية منظمة. 
استنتاجاتهم لا تستند إلى بحث مستقل، بل إلى 
جمع وتحليل البيانات. السويد تعرضت لانتقاد 
شــديد من قبل إســرائيل والغرب بسبب رفض 
إدخــال مواطنيها إلــى الإغلاق ـ هذه سياســة 
انتهت بعدد وفيات أعلى بكثير مما هو في الدول 
يقارنون  الأربعة  وهؤلاء  الأخرى.  الإسكندنافية 
بيانــات عدد الإصابات بالمــرض وعدد الوفيات 
في بريطانيا التي اتبعت بشــكل متأخر الإغلاق 
الشامل. وهم لا يعجبهم أن البريطانيين اتخذوا 
بالضرورة خياراً متنوراً أكثر. وقد أشــاروا إلى 
أن السويد سجلت مؤخراً انخفاضاً حاداً في عدد 

الإصابات وعدد الوفيات بدون فرض الإغلاق.
الباحثــون الأربعة يقتبســون التقدير الذي 
تكــرر مؤخــراً فــي عدد مــن المجــلات العلمية 
المشــهورة، والــذي يفيد بأن الســكان تطورت 
لديهم مناعة ضد كورونا الحالية بسبب الإصابة 
بفيروســات ســابقة، وهذا يمكــن أن يصل إلى 
نصف الســكان أو أكثر. البروفيســور لويت في 
محادثة مع »هآرتس« قدم تشــخيصاً آخر: ربما 
يوجــد لكورونا نوع من »نقطة التشــبع«، وهو 
حد أعلى الذي يتوقف فيه انتشار الفيروس بعد 

إصابة 10 ـ 20 في المئة من السكان.
 أشار لويت إلى مدن تعرضت لضربة شديدة 
للفيروس في الموجة الأولى مثل لندن ونيويورك. 
وأشار إلى غياب أي تفش جديد لكورونا في هذه 
الأثناء، رغم رفع قيود الإغلاق )في برشــلونة، 
مركــز آخر للفيروس، ســجل في هذا الأســبوع 
ارتفاعاً جديداً(. وإن صدق ادعائه سيتبين بناء 
على بيانات الإصابة في الفترة القريبة القادمة. 
وعلى أي حال، هو يشــير إلى عتبــة منخفضة 
للغاية مقارنة بما يعتقــد عموماً اعتباره »مناعة 
القطيع« التي تشير في العادة إلى إصابة 60 في 

المئة من السكان.
التوصية الأكثر خلافية التي يطرحها العلماء 
تتعلق بتبني نموذج فريــد من »مناعة القطيع«، 
استناداً إلى تقديراتهم. وهم يعتقدون أن إصابة 
الإســرائيليين الشباب في أشهر الصيف ستقرب 
المرض من المستوى الأعلى وستكلف الدولة عدد 
وفيات محدوداً نسبياً. وحسب قولهم، إسرائيل 
الآن في نقطة انطلاق جيدة أفضل من الســويد 

بسبب السكان الأكثر شباباً.

تداعيات صحية خطيرة

عمليــاً، مــن الصعــب رؤية كيف ســتتبنى 
الحكومة هذه السياسة، إزاء الحساسية العالية 
في إسرائيل لدفع ثمن بأرواح الناس )التي تظهر 
أيضاً فــي الخلافات في العمليات العســكرية(. 
إضافــة إلى ذلك، هناك خطر مــزدوج. الأول هو 
أن الحسابات ســيتبين أنها خاطئة وأن التعامل 
بصورة  الســيطرة  عن  ســيخرج  الفيروس  مع 
تؤدي إلى ازدياد حاد في عدد الوفيات، حتى في 
أوساط الشــباب ذوي الأمراض المزمنة. الثاني، 
وكما يتبين من أبحاث كثيرة في الفترة الأخيرة، 
فإن المرضى بكورونا في حالة بسيطة قد يعانون 

أيضاً من تداعيات صحية خطيرة لفترة طويلة.
المالية في  البرنامج الذي طرحتــه وزارة  في 
أيــار، كان هناك نوع من المغازلــة الحذرة لفكرة 
»مناعة القطيع«. في المقابل، رفض طواقم خبراء 
آخرون، ومنهــم الطاقم الاستشــاري في هيئة 
الأمن القومي، رفضوا الفكرة بشدة وحذروا من 
نتائجها الخطيرة. وعلى أي حال، المقال يجب أن 
يشجع على إجراء نقاش عام ومهني للاقتراحات 
المطروحة فيــه. عدد من الــردود الغاضبة على 
لويت في الشــبكات الاجتماعيــة، الذي أصبح 
مشــهوراً رغم أنفه عندما تنبأ بأقل من 10 وفيات 
بســبب الفيروس في إســرائيل، يــدل على أن 
النقاش فــي البلاد تحول إلى حوار للطرشــان 
ويتم فيه تبني مواقــف متطرفة وقاطعة من قبل 
الطرفين. وفي الفضاء بين البروفيســور »ليس« 
ومؤيديه »انفلونزا مع علاقــات عامة« وبين من 
يريدون حبســنا في البيوت لأشهر كثيرة، ربما 

هناك مكان لعدة احتمالات.
هآرتس 2020/7/22
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نبيل السهلي ٭ 

بعد المؤتمر المشــترك الذي عُقد عبــر تقنية الفيديو في الثاني من 
تموز/ يوليو الجاري، بين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وأمين 
سرها جبريل الرجوب، وبين نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس الشيخ صالح العاروري، برزت أسئلة حول حقيقة وجدية 
المصالحــة الفلســطينية وإنهــاء الانقســام الفلســطيني، خاصــة 
وأن الحديــث تكــرر إزاء ذلك، وعقدت اجتماعــات بغرض ذلك في 
عــدة عواصم ومــدن عربية وفــي قطاع غــزة، وتبين علــى الدوام 
على أنها كانت مجـــرد إدارة أزمـــة على عكـــس مطـالبات الشـعب 

الفلسـطيني.

مجلس وطني 

فــي ظــل انحيــاز إدارة ترامــب المطلق لإســرائيل وسياســاتها 
التوسعية الاحلالية ضد الشعب الفلسطيني، بات تشكيل مجلس 
وطني جامع ولجنة تنفيذية جديدة ضرورة ملحة ومطلب الشعب 
الفلسطيني داخل فلسطين التاريخية والشتات لمواجهة التحديات 
التي تعصف بالقضية الفلسطينية. فمن باب أولى أن تقوم اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحرير بدايــةً، بدعوة المجلــس الوطني الحالي 
إلى الانعقاد، بغية تقديم تقاريرها التنظيمية والمالية والسياســية، 
بحيــث تغطي الفتــرة بــين عامــي )1991- 2020( والتي شــهدت 
انطلاقة مؤتمر مدريد للتســوية، مروراً باتفاقيات أوسلو وإنشاء 
ســلطة فلســطينية لم ترق إلى دولةٍ بالمعنى الحقيقــي، على الرغم 
مــن مفاوضات امتدّت لأكثر من عقدين، وصــولًا إلى قرارات إدارة 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترمب المتتالية للانقضاض على الحقوق 
الوطنية الفلســطينية بتفاصيلها، القدس، اللاجئون وحق العودة، 
إقامــة الدولة الفلســطينية بالمعنى الســيادي للكلمــة، والذي توجّ 

بالإعلان عن صفقة ترامب عام 2018. 

لقد شــكّلت اتفاقات أوســلو التي وقعت في 13 سبتمبر/ أيلول 
1993 تحــوّلًا نوعياً فــي التجربة السياســية الفلســطينية، وتمت 
صياغــة النظام السياســي من جديد فــي الضفــة الغربية وقطاع 
غزة، وتم التعبير عن ذلك في إنشــاء السلطة الفلسطينية في ربيع 
عــام 1994 لتصبــح حركة فتح حزب الســلطة، بعــد أن كانت، منذ 
1969 حزب الثورة الفلســطينية خارج فلســطين، الأمــر الذي أدى 
بدوره إلى كســر قاعدة التمثيل السياســي الشــامل الذي تمتعت 
بــه منظمة التحرير، حيــث اعتُبرت، منذ عام 1974 الممثل الشــرعي 
والوحيد للشــعب الفلســطيني في الداخل والشــتات. في المقابل، 
اعتبرت السلطة الفلســطينية أحد أهم معالم اتفاقات أوسلو التي 
رفضتهــا حركتــا حماس والجهاد الإســلامي، وقوى فلســطينية 
أخرى، فضلًا عن أنها ســلطة ناجزة في الضفة والقطاع، تســعى 

إلى تحسين ظروف المجتمع الفلسطيني في المجالات كافة.

العروة الوثقى 

ويمكــن الجزم أنــه لا جدوى من إعــادة تشــكيل مجلس وطني 
فلســطيني جديــد ولجنــة تنفيذية لمنظمــة التحرير، مــن دون عقد 
مصالحــة وطنيــة وانهاء الانقســام الفلســطيني، والاتفــاق على 
إســتراتيجية سياســية كفاحيــة لمواجهــة السياســات الأمريكية 
والإســرائيلية التــي تعصــف بالقضيــة الفلســطينية، وخاصــة 
صفقة ترامــب بتفاصيلها المختلفــة والرامية إلــى تصفية القضية 
الفلســطينية. وهذا بطبيعة الحــال يتطلب العمل الســربع لترتيب 
البيت الفلسطيني الداخلي، وفق أولويات تمليها المصلحة الوطنية، 
بعد فشــل الأجنــدات الضيقة للأحــزاب والفصائل الفلســطينية 
وأفول حــل الدولتين بعد مفاوضات بائســة ومديــدة بين منظمة 

التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
تسارعت وتيرة السياسات الإسرائيلية العنصرية تجاه الشعب 
الفلســطيني إثر توضــح الانحياز المطلق لإدارة ترامب لإســرائيل، 

وقد اســتصدرت إســرائيل خلال الســنوات الأخيــرة، حزمةً من 
القــرارات التي من شــأنها الإطبــاق على مدينة القــدس. وفي هذا 
السياق، تفيد تقارير أن إســرائيل استطاعت السيطرة على 93 في 
المئــة من مســاحة الجزء الشــرفي من القدس المحتــل في حزيران 
/يونيــو 1967 ناهيك عــن بناء طوقــين من المســتوطنات يحيطان 
بالمدينــة من الجهات الأربــع، ويقيم فيها نحو 190 ألف مســتوطن 
إســرائيلي، وقد تم طرد آلاف المقدســيين بطرق غير مباشرة، بعد 
قرار تهويد التعليم في المدينة قبل عدة سنوات، واستغلت إسرائيل 
حالة الانقسام، لتجعل من النشاط الاستيطاني العنوان الأبرز في 
سياســاتها اليومية. ما أدى إلى سيطرة كبيرة على أراضي الضفة 

الغربية لصالح المستوطنات والنشاط الاستيطاني. 

منظمات المجتمع المدني

والانقســام  الإســرائيلي  الحصــار  لحالــة  مباشــرة  ونتيجــة 
بــين  الســائدة  هــي  البــؤس  مؤشــرات  أصبحــت  الفلســطيني، 
الفلســطينيين في الضفة وقطاع غزة، فقد وصلت معدلات البطالة 
إلــى نحــو 60 فــي المئة فــي قطاع غــزة، وارتفعــت، بعــد العدوان 
الإســرائيلي المستمر بأشــكال مختلفة على الشــعب الفلسطيني. 
ونتيجــة ذلك، باتت الخيــارات التعليمية والصحيــة ضعيفة، فمن 
أصــل نحو مليوني فلســطيني في قطــاع غزة يعيــش 60 في المئة 

تحت خط الفقر. 
وكذلك ارتفعت معدلات البطالــة في الضفة الغربية وقطاع غزة 
نتيجة تراجع أداء الاقتصاد الفلســطيني وتدني قيمة المســاعدات 
العربية والدولية للفلسطينيين، ناهيك عن تراجع ميزانية الأونروا 
خلال السنوات الأخيرة حيث يعتمد اللاجئون الفلسطينيون الذين 
يمثلون )70( في المئة من ســكان القطاع على مســاعداتها المختلفة 

من صحة وتعليم وحالات العسر الشديد.
عانى الشــعب الفلسطيني منذ ثلاثة عشــر عاما )2020-2007( 

من تداعيات الانقسام الحاد بين حركتي فتح وحماس.
 وعلى الرغم من الحديث المتكرر عن قرب المصالحة الفلســطينية 
وإنهــاء الانقســام المريــر، فــإن المتابع بــات على يقين مــن وجود 
معوقــات أساســية تحــول دون المصالحــة المنشــودة لمواجهــة 

التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.
ومــن بــين تلــك المعوقــات محاولــة بعــض أصحــاب المصالح 
والامتيــازات التي تولــدت بفعل تداعيــات الانقســام الإبقاء على 
الجغرافيا السياسية المستحدثة في كل من الضفة الغربية وقطاع 

غزة، ناهيك عن الضغوط الخارجية على الحركتين.
لا يمكن أن تكتمل دائرة المصالحة الحقيقية بعد إنهاء الانقســام 
دون الاتفاق على سبل كفاحية جماعية، فضلًا عن ضرورة انتخاب 
مجلــس وطنــي فلســطيني، بغــرض تفعيــل دور حقيقــي لمنظمة 
التحرير ومؤسساتها المتعددة التشــريعية والتنفيذية والمجتمعية 
والثقافية والدبلوماســية في المســتقبل، وكذلك ضخ دماء جديدة 
فيها، ومشــاركة واســعة من الأغلبية الصامتة من الفلســطينيين؛ 
ونقصــد بالقــوة الصامتــة الفعاليــات السياســية والاقتصادية 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي والأكاديميــين؛ فهناك طاقــات كامنة 
كبيرة في الشــعب الفلسطيني داخل فلسطين التاريخية والشتات 
يمكــن الاســتفادة منها عبــر تجميع الجهــود وتوجيههــا لمصلحة 
القضيــة الوطنيــة الفلســطينية. وبذلك، يمكن الحديــث عن إمكان 
القيــام بدور فعّــال لمنظمة التحرير وأطرهــا المختلفة، لجهة حماية 
المشروع الوطني، ورسم مستقبل الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه 
الثابتــة. وقد يكــون ذلك بمثابــة جدار متــين في مواجهــة الرؤى 
والتصورات الأمريكية والإسرائيلية التي تسعى إلى تهويد الزمان 
والمكان، لترسيخ فكرة يهودية إســرائيل لتغييب الحقوق الوطنية 
الفلســطينية الثابتة. فالوقت من دم بالنســبة للشعب الفلسطيني 

والتاريخ لا يرحم.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: باسيل واللجوء الفلسطيني… ترحيل المآزق واستغفال العقول

المصالحة الفلسطينية وأهمية تغليب المصلحة الوطنية 

الطائفية السياسية
نظام سياسي مبني على الطائفية السياسية، أغرقوا البلد بفسادهم 
على كافة المســتويات ويحاولون رد فشــلهم الذريع فــي إدارة الدولة 
التي حولوها إلــى مزرعة، إلى الوجود الفلســطيني ولكن في الخفاء، 
ومن تحت الطاولة أمثال جبران باســيل والذين على شــاكلته مستعد 
لبيع أي شيء مقابل قبض الثمن. مللنا تكرار سماع هـــذه الأسـطوانة 

المشـروخة.

حازم مصطفى
 

تهميش لا إنساني
جبران باســيل رئيس التيــار الوطني الحر نيابة عن ميشــيل عون 
)رئيس الجمهورية اللبنانية( يرى أن الفســاد في لبنان منبعه اللاجئ 
الفلســطيني والنازح الســوري وهذا ترجمة لقول عــون أمام وفد من 
مجلس كنائس الشــرق الأوســط )»لن يبقى للبنان وجود إذا بقي فيه 
نصف مليون لاجئ فلسطيني ومليون و600 ألف نازح سوري«.( وبدل 
أن يحث الوفد على العمل الدؤوب لإرجاع اللاجئ الفلســطيني والنازح 
الســوري كل إلى وطنه، فإنه يساهم في تهميش لا إنساني وإفقار وقمع 

وإذلال ومهانة لهم على جميع الأصعدة.
ويتناغم موقف عون وباســيل هذا مع موقف جميل الســيد وحزبه 

)حزب الله(.

والحرب الضروس على )الإخوان المســلمين( جند لهــا الغدر والمكر 
والكيد الصهيوني كل إمكانياته لقمعها وتهجيرها وتهميشها.

زعماء إســرائيل تيقنوا أن الخطر الداهم علــى وجودهم هو وجود 
الإخوان فاعلا على الساحة العربية الإسلامية وعزز هذه القناعة عندما 

صدرتهم شعوب الربيع العربي.
وبذلك فإن إســرائيل تقود حربــا عالمية لمحو الإخــوان من خريطة 
العمل، ومن مظاهر الحرب على الاخوان المســلمين : في سوريا محكوم 
بالإعدام كل من يشــتبه به أنه من الإخوان، وفــي العراق عملاء إيران 

شردوا وقتلوا ملايين من السنة.

ع.خ.ا.حسن

تفشي الفساد
تقارير الســفارات والمخابرات الغربية إلى بلدانهم تكشف عن مدى 
تفشي الفساد وســوء الإدارة وســطوة الجيوش والعائلات الحاكمة 
علــى أطراف الدول العربية ويؤكدون أن الوضــع لن يبقى على هذا في 

السنوات المقبلة. 
لبنان والعراق وسوريا في قائمة الدول المفلسة اقتصاديا وسياسيا. 

أما الباقي فعلى حافة الهاوية.
هذا هو مصير الــدول عندما تحكمها عصابات همهــا الوحيد النهب 

والسلب وعلى حساب الأوطان وجثث البشر.

احمد سالم

حزب مكيافيلي
 

العجيب أن كل حلفاء حزب الله في لبنان هم أعداء للوجد الفلسطيني 
ولفلســطين والحزب يدعي المقاومة و نصرة فلسطين و تحرير القدس. 

حزب مكيافيلي طائفي.

كريمي صالح
 

 أعمدة الفساد
 )باسيل( معروف للجميع أنه أحد أعمدة الفساد في )لبنان(.. وبناء 

عليه لا يحق له التنظير وإعطاء الدروس للآخرين..

سامح - الأردن

الأجهزة الأمنية
إن فشــل الحكومة أو الأصح الدولة اللبنانية سياســيا واقتصاديا 
واستشــراء الفســاد تعلقه على شــماعة اللاجئين الفلســطينيين أولا 
ثم ضمــت إليهــم اللاجئين الســوريين، إن هاجــس تغييــر التركيبة 

الديموغرافية في لبنان بسبب اللاجئين الفلسطينيين لا مبرر له.
 ولقد فرضــت كافة الحكومات المتعاقبة والأجهــزة الأمنية اللبنانية 
قيودا مشــددة وعنصرية على العمالة الفلســطينية، وعلى رأي المثل، 
صحيح ما تقسم، ومقســوم لا تأكل، وكل واشبع، وقد هاجر الآلاف من 
اللاجئين إلــى العالم الخارجــي، وتناقصت أعدادهــم، وفعليا الأرقام 
حســب اخر احصائيات لا تتجاوز 185000 وهي أقــل بكثير من الأرقام 
التي يعلنها ساســة العنصرية وهي 400000 لأسباب سياسية مفتعلة، 
لقــد حرموا من أبســط حقوق الإنســانية وكأنهم شــعب محتل وعدو 
للبنان، والمضحك والمؤســف أن حــزب الله المدعــي للمقاومة وتحرير 
القدس هو وحلفاؤه من يتصدرون هذه السياسات التي تخلو من أبسط 

قواعد الإنسانية، وهي رسالة
إلــى ذوي البصيرة العميــاء من الفلســطينيين، لا تنظر إلى دموعه 

وانظر إلى ما تفعل يداه.

ابن الأردن

أعداء الحرية
تراه قد قبض ثمن التضييق على المهاجرين في لبنان لأن هكذا صنف 
ســبق وأن اســتفرد بأموال لبنان عبر قطاعات تدر الأمــوال يرى في 

المهاجرين صفقة من قبل حكام الإمارات أعداء الحرية.

دينارز 

مقال سعيد يقطين: بطاقة الفنان الشعبي

الإعلام الرسمي
 

رحم الله كل من مات وكان يشــتغل فنانا شــعبيا. وأغلب هؤلاء 
يعيشون أوضاعا مزرية ليســت لهم ضمانات ضد الفقر والهشاشة 
والمرض... كما يعيشون الإقصاء من طرف ما يسمى بالفنان الرسمي 

أو الإعلام الرسمي.

المصطفى سلام

مصدر للأدب 
القصاصون والروائيون المغاربة من الجيل الأول خاصة تتلمذوا 
بشكل أو بآخر من تراث الحكي الشــعبي الذي تخصص فيه بعض 
»الحلايقية«. وبالتالي، ففنون الحلقة مصدر للأدب والفن المغربيين 

الحديثين.

مبارك - أغادير

إعادة الاعتبار
 

قلت قولا ســديدا أســتاذنا ســعيد يقطين؛ لأن الفنان الشعبي 
)الحلايقي( لم ينل حظــه من الإهتمام كما ناله غيــره من الفنانين 
)مطربين - مغنــين - راقصين…( لذا وجب علينــا إعادة الاعتبار 
لأمثال هؤلاء قصــد المحافظة على الموروث الشــعبي، وما صاحبنا 
)الكريمي - رحمه الله( إلا واحد من بين الفنانين الذين عاشوا تحت 

رحمة )لجواد(.

أحمد

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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توران قشلاقجي*

د. فايز رشيد*

د. علي محمد فخرو*

الدولة العثمانية وقصّة وداع بيروت
طويلة  فترة  العثمانية  الدولة  قضت 
فــي بيــروت، متمتعة بــإدارة مُحكمة 
القوى  مجيء  حتى  اســتمرت  وجيدة، 
الإمبريالية إلى هذه المنطقة في القرن الثامن عشــر. وعندما 
جــاء الإمبرياليون إلــى المنطقة بدأت الصراعــات أولًا بين 

الأقليات، ثم اندلعت الأزمات بين الأقليات والأغلبية. 
كانت الدولة العثمانية منشغلة بالمشاكل في قارات كثيرة 
بســبب »المســألة الشــرقية«، وباتت بنيتها المرهقة عاجزة 
عن الاستجابة بسرعة للمشــاكل. أمّا الدول الغربية، فكانت 
ترسم الخطط من أجل تقسيم الدولة العثمانية، التي حكمت 
في منطقة شاســعة ممتدة من البلقان إلــى افريقيا. كما أن 
التفضيلات الإداريــة المتحيزة التي لجأ إليهــا العثمانيون 
حيال بعض المناطق، كانت تتســبب بتعقيد المشــاكل أكثر، 
إبان تلك الفترة. فالأخطَاء التي ارتكبها بعض الولاة بشــكل 
خاص، من أجل تحقيق مصالحهم السياســية الشــخصية، 
كانت تُنســب إلى الدولة العثمانية بالكامل. إلى جانب ذلك، 
كان هناك ولاة يمارســون وظائفهم بطريقــة جيدة للغاية، 

وشــخصيات بارزة مثل حسين كاظم قادري بك، الذي سعى 
إلى تصحيــح الأخطاء المرتكبة من قبل والي ســوريا جمال 

باشا.
فــي كتابه »ذكرياتي من المشــروطية إلــى الجمهورية«، 
يسرد حسين كاظم قادري بك بشــكل مفصل مغادرة الدولة 
العثمانيــة لبيروت، التــي عاش فيها إبان الحــرب العالمية 
الأولى. في عام 1918... بدأ الفرنســيون والإنكليز يمطرون 
بيروت بالقذائف، ويدمرون كل شــيء عبر قصف الجسور 
والمنازل ومســتودعات الذخيرة.. كان قــادري بك موجودًا 
في بيروت آنذاك، وهو يشــرح الأحــداث التي وقعت حينها 
على النحو التالي: »لقد كنت شــاهدًا علــى احتلال بيروت. 
خشــينا أيامًا من مغادرة منازلنا. وفي تلك الأثناء، أعلن عن 
تشكيل الحكومة العربية، وجاء شكري باشا الأيوبي، الذي 
تعرض للتعذيب على يد جمال باشا، وبقي في السجن فترة 
طويلة، إلى بيروت بصفحة الوالي.. وتم رفع الراية العربية 
على دائرة الحكومة، وسط هتافات ومراسم متنوعة.. أقيمت 
الاحتفالات من أجل الرجال الذين أعدمهم جمال باشــا بقرار 
من ديوان عاليه العرفي، وأطلق اسم »ساحة الشهداء« على 
ميدان برج، الذي تم شــنقهم فيه. إلا أن الحكومة العربية لم 
تبق سوى أســبوع واحد، رغم وعود الإنكليز والفرنسيين، 
حيــث أنزلت قــوات الحلفاء العلــم العربي بعــد احتلالها 
بيروت، ورفعوا مكانه أعلامهــم الخاصة! بعد ذلك اليوم لم 
نحصل على أي خبر من إسطنبول. وأدركنا فقط من أصوات 

المدافع أنه تم إعلان الهدنة.
وكانت الشــهور تمضي ولم تكن هنــاك إمكانية لعودتنا 
إلى إسطنبول، القائد المركزي البريطاني ميرالاي تومسون، 
كان يقول خلال اتصاله معي إن ذهابنا سيكون صعبًا، ولكن 
بعد أســبوع قالوا إن تومسون يبحث عني. عندما رأيته قال 
لــي »لقد تحقق مســعاكم. الباخرة Ellenga ســتأتي إلى 
بيروت بعد 3 أيام لكي تنقلكم إلى إسطنبول، وأنتم استعدوا 
وانقلوا أغراضكم إلى الرصيف«. أبلغنا المواطنين على الفور 

وبدأنا بنقل أغراضنا، الباخرة جاءت ورســت: عملاق عابر 
للأطلسي...

كانت عمليــة نقل الأغراض المتراكمة علــى الرصيف إلى 
الباخرة مشــكلة: كان علينا العثور علــى حمالين ومنحهم 
الكثيــر من المال. أمّا تومســون فــكان يدعي بــأن الباخرة 
ستنطلق في ذلك المســاء، ويطلب نقل الأغراض إليها فورًا. 
لقد فوجئنــا. فكرت قليلًا ثم وجدت حــلًا وقلت »يمكنني أن 
أضمن نقل هذه الأغراض إلى الباخرة في غضون ســاعتين، 
ولكن عليكــم ألا تعترضوا وأن تشــاهدوا من بعيد«. ضحك 
تومســون وأجابنــي قائلًا: »هل ســترينا معجــزة جديدة 
ا! أنا أيضًا أريد أن  لمحمد؟«. فأجبته: »نعم! لقد حزرتم جيــدً
أريكم معجــزة جديدة لمحمد«. قال لي: »حســنًا، لا أبدي أي 

اعتراض«.
كان هنــاك مئات مــن الحمالين المصريــين الذين ينقلون 
أدوات وأثقــال الجيــش البريطانــي، وعلى رأســهم رقيب 
عربي هناك يحمل بيده ســوطًا. ذهبت إليــه وقلت إننا من 
المسلمين والمهاجرين، وطلبت منه أن يأمر الحمالين التابعين 
له من أجل نقل أغراضنا إلى الباخرة. صرخ الرجل المســكين 
بأعلى صوتــه، وقال: »أيهــا الأبناء انظروا! مــاذا يعرض 
علينا عمّنا، هذه الأغراض ســتنقل الآن إلى الباخرة: نحن 
أيضًا سنقدم المســاعدة التي يلزمنا ويكلفنا ديننا بتقديمها 
لإخواننا المســلمين«، ليندفع مئــات الحمالين المصريين على 
الفور وينزلوا أغراضنا من الملجأ إلى مستودع الباخرة خلال 
ساعتين. كان تومسون ينظر بدهشة وغضب. قلت له »ها هي 

معجزة محمد«. لم يصدر منه أي رد وغادر المكان فورا.
انطلقت ســفينة Elanga في الســاعة المحددة لها. كنت 
أعاشــر بإحسان أناسًــا من شــتى الأصناف خلال سنوات 
إقامتي الطويلة في بيروت. جاء إلى توديعنا علماء المدينة، 
رغم وجود مفت على رأســهم وكذلك عدد كبير من أشرافها... 
حضنا بعضنا، وبكينا معًا... وبهذه الطريقة غادرنا ســوريا 
وبيروت إلى الأبد. كنت قد ادخــرت كثيرًا من المعونات التي 

أخذتها من الإنكليز وطلبت بيعها، وبفضل ذلك تم جمع كمية 
كبيرة من المــال. وخلال الرحيل، أخذت من المقر الفرنســي 
500 ليــرة مصريــة. كانت هناك مســاعدة جمعــت من قبل 
البلدية في زماننا وبقي منها 500 ليرة. طلبت هذا المال أيضًا 
ووزعته كله على المواطنين فــي الطرق. بعد توديع القادمين 
إلى وداعنا انتقلت أنا أيضًا إلى الباخرة. كنت متعبًا للغاية. 
شــرحت بصعوبة بالغة لمضيفي الباخرة وهم من سيلان أن 
يجهزوا حمامًا. وخلال دخولي للحمام، بدأت الباخرة أيضًا 
بالانطلاق. جاء بعض الأشخاص وطلبوا مني الخروج فورًا، 
وعندما ســألتهم »ماذا يجري؟« كانوا يقولــون »أخرجوا، 
أخرجوا، وانظروا ماذا ستروْن؟«. ارتديت ملابسي بسرعة 
وعندما صعدت ظهر السفينة، شــاهدت الحمالين المصريين 
الذين نقلــوا أغراضنــا إلى الباخــرة، ومعهــم الآلاف من 
ســكان بيروت يقفون صفًا على الرصيف ويرفعون علمًا ثم 
يصرخون »الله ينصر الإســلام«، ومواطِنونا يردون عليهم 
من الباخرة، حينها بدأت الدموع تســقط من عيني بطريقة 
لا إرادية. وكان ضباط من الإنكليز والفرنسيين يقفون هناك 
مثل الصنم ويشــاهدون هذا الحماس والهتاف بدهشة. كان 
ميرالاي تومسون قد شــاهد »معجزة جديدة أخرى لمحمد«. 
هذا الأمر، شكّل انعكاسًــا لـ«الأخوة الدينية« المستمرة منذ 
قرون وتجســيدًا لدين محمد. لعنة الله علــى الكفرة الذين 
يريدون تحطيم هذه الرابطة والقضاء على وحدة المجتمعات 

الإسلامية«. 
أتساءل عمّا إذا كانت مشاعر ذلك اليوم الذي تحدث عنه 
حســين كاظم قادري بك، لا تزال قائمة بــكل ثقلها أو لا؟ إن 
المشهد الذي نراه عندما ننظر إلى هذه المنطقة اليوم انطلاقًا 
من الجواب على هذا السؤال، يدفعنا إلى طرح أسئلة وأجوبة 
جديدة. لا شك أن التاريخ يقوم على المفاجآت وخيبات الأمل، 

ولكن في بعض الأحيان يقوم على عوائد غير متوقعة أيضًا.

*كاتب تركي

أي ديمقراطية 
سننتقل إليها؟

مــن ســخريات القــدر أنــه فــي 
الوقــت الذي خرجت فيــه الملايين من 
جماهير الشــعب العربي، إلى شوارع 
شــتى مدن العرب، لتطرح شــعارات 
الحرية والكرامة الإنســانية والعدالة 
الاجتماعيــة وشــفافية ونزاهة إدارة 
مجملها  فــي  أي  الحكــم،  مؤسســات 
شــعارات الديمقراطية، في هذا الوقت 

نفســه تعالت أصوات وكتابات كثيــرة غاضبة في مختلف 
بلدان الغرب، منتقدة بشدة إخفاقات وفضائح الديمقراطية 

في بلدانهم.
أن نــرى عناويــن مــن مثــل »الديمقراطيــة وأزمتها« 
للكاتــب البريطاني أ. س. جريلنج، ومــن مثل »كيف تموت 
الديمقراطية« للكاتبين الأمريكيين ســتيفن لفتسكي ودانيال 
زبــلات، ومن مثل »التراجع الكبير« للكاتب الفرنســي جاك 
جنرو، فإنها دلالات على نمو هلع عميق بشأن تشقق وترهل 
النظام الديمقراطي في بلدان الغرب. نحن هنا نذكر أصواتا 
ترتفع في أهــم بلدان الغرب الديمقراطيــة، من حيث وضع 
الأســس الفلســفية النظرية للديمقراطية، ومن حيث بناء 
نماذج لمؤسسات وممارسات الديمقراطية، كما عرفها العالم 
عبر عدة قرون. مــا أثار تلك المخاوف فــي أمريكا هو نجاح 
دونالد ترامب فــي انتخابات الرئاســة، لا بأغلبية أصوات 
المواطنين الناخبين وإنما بأغلبية أصوات هيئة انتخابية من 
مندوبي الولايات، وهي أصوات تتأثر بضغوط أصحاب المال 
والهيمنة والنفوذ في داخل أمريكا وخارجها، بل يمكن شراء 

بعضها.
وهكذا ســمح النظام الديمقراطي لرجل نرجســي، غير 
متوازن عقليا، ســليط اللســان، مفتقر لأي خبرة سياسية 
ســابقة، مرتبــط بمصالح أصحــاب الثروة، أن يســتولي 
على مركز سياســي بالغ الأهمية لأمريكا وللعالم كله، الأمر 
الذي اعتبــر دليلا على تراجع في شــفافية ونظافة وعدالة 
العملية الانتخابية برمتها. وما أثــار الهلع في بريطانيا هو 
نظامها السياســي الديمقراطي، الذي ســمح للحكومة بأن 
تكون أقــوى من البرلمــان، كما ظهر واضحا في مناقشــات 
الخروج مــن الاتحاد الأوروبــي )بريكســت(، الذي أيضا 
تجاهــل أصوات %48 مــن الأصوات المعارضــة للخروج. 
هنا اســتطاعت أصوات قليلة متشــددة في حزب المحافظين 
الحاكم من التلاعب ولي الأذرع وتجاهل القضاء، الأمر الذي 
اعتبره الكثيرون ديمقراطيا في الظاهر، ولكنه اتوقراطي في 

الأعماق.
ومــا أثار الهلع في فرنســا هــو الصعود المذهــل لليمين 
المتطرف، المتنكر للمبادئ التي نادت بها الثورة الفرنســية، 
والمعــادي للأقليــات، والمطالب بتغييرات غيــر ديمقراطية 
في العديد مــن القوانين. مــا جعل ذلك الهلــع مضاعفا هو 
فشــل المؤسســات الديمقراطية المدنية والرســمية في تلك 
البلدان، في السيطرة على الممارسات المتوحشة للرأسمالية 
النيوليبراليــة، مــن اتســاع الفجوة فــي ما بــين الفقراء 
والأغنياء، وإضعاف النقابات، وهيمنة المال وأصحابه على 

الحياة السياسية ومكونات الرأي العام.
والواقع أن الثغرات التي يذكرها هؤلاء الكتّاب وغيرهم، 
كثيرة جدا، لا يســمح المجال لذكرهــا، ولكنها ثغرات خطرة 
تســتدعي مراجعــة الموضــوع الديمقراطي برمتــه، وعلى 
الأخص أنظمــة الانتخابــات، واتخــاذ القــرارات، وذلك 
لإبعادها عن الهيمنة والبيع والشراء من قبل مؤسسات المال 
من جهــة، وعن الصراعات العبثية غير الشــريفة في ما بين 
الأحزاب من جهة أخرى. ما يعطي أهمية لمتابعة مناقشــات 
الموضوع الديمقراطــي في بلدان الغــرب الديمقراطية، هو 
أننا يجب، ونحن نحاول الانتقال إلــى النظام الديمقراطي 
فــي بلاد العرب، أن لا نبدأ من حيث بدأوا، وندخل في دوامة 
الأخطاء نفســها، وإنما نحتاج إلى أن نبدأ من حيث انتهوا 

لنتجنب سوءات تلك الأخطاء.
لنأخذ مثالا واقعيا واحدا يوضح الإشــكالية في ممارسة 
الديمقراطيــة فــي أغلب بلــدان الغرب الديمقراطــي، إنها 
إشــكالية نجاح من يحصل علــى أعلى نســبة من أصوات 
الناخبين الموزعة في ما بين المتنافسين. فلو أن ستة مرشحين 
تنافســوا على مقعد واحد في دائــرة انتخابية، وحصل كل 
واحد من خمســة من هؤلاء على %15 من أصوات الناخبين 
%25 من  الإجماليــة، بينما حصل الســادس على نســبة 
الأصوات، فــإن المقعد يعطى لهــذا الســادس، على الرغم 
من أن %75 مــن الناخبين لم يصوتوا لــه، ولم يرغبوا في 
انتخابه، فهل يعقل تجاهل أغلبية الأصوات التي لم يحصل 
عليها المرشــح المنتخب؟ وفي هذه الحالة هــل حقا أن الذي 
سيجلس في البرلمان كممثل عن تلك الدائرة يمثل حقا أغلبية 
ســكان تلك الدائرة؟ وبالطبع لا يمكن اعتبــار تلك العملية 
ديمقراطيــة، لأنها لم تأخــذ بعين الاعتبار بــأن الغالبية لم 

يصُوتوا للمرشح الناجح.
من هنا طرح الكثيرون مســألة الحاجة لإجراء تعديلات 
في نظامهم الديمقراطي، والانتقال إلى نظام التمثيل النسبي 
في كل الانتخابات، ليأخذ بعين الاعتبار نقاط ضعف من مثل 

التي أوردنا. 
لكن الأخطر من الإشارة إلى تلك النقاط الإجرائية من قبل 
مثل هؤلاء الكتاب هو نعيهم لموت روح ممارسة الديمقراطية 
في الغرب. ما عادت الأحزاب تتنافس بشرف وأريحية، وإنما 
هي في حروب الإماتة لبعضها بعضا واجتثاث خصومها من 
الوجود، وما عادت الشفافية متوفرة في عملية الانتخابات، 
وما عادت القوانين والانظمة تضبــط حدود كميات الأموال 
التي يحصل عليها المرشحون من الأغنياء، وما يعنيه هذا من 
بيع وشراء للذمم والمواقف، وما عادت المناقشات السياسية 
تحكمها منطلقات الديمقراطية، من تسامح وعفة لسان وتقبل 
للرأي الآخــر. إنهم بمعنى آخر ينعون مــوت روح ومبادئ 
الديمقراطية في مؤسســات المجتمع، وعقل الأفراد وانتقالها 
التدريجي لتكــون نوعا من الأوتوقراطيــة المقنعة المضللة. 
هناك إذن موت للمكونات القيمية والأخلافية ونقاط ضعف 
شــديدة في المكونات التنظيمية. إذ نحن نتطلع للانتقال من 
وضع الاستبداد الذي عشناه قرونا في بلاد العرب إلى وضع 
نور الديمقراطية، نحتاج أن نتأكد من غياب الظلال ومصادر 
الظلام الخفية في ســاحات النور تلك. هذا موضوع يحتاج 

الشباب أن يعوه جيدا ويتعمقوا في كل جوانبه.

*كاتب بحريني

بين مشروعين وطني فلسطيني وصهيوني احتلالي 
الصــراع  إنــه  وجــودي،  صــراع 
العربــي الصهيوني، وليــس الصراع 
)الخلاف( الفلســطيني الإســرائيلي، كمــا يحلو لبعض 

وسائل الإعلام العربية تسميته. 
أحســن ســارتر فــي وصــف الوجوديــة، ومعتقدها 
الرئيســي في »أن وجود المرء يســبق ماهيته«، والتركيز 
على ضرورة حرية الإرادة الإنســانية، فالوجود والزمان 
مترابطان، كما يقول هايدغر في دراســته الأونتولوجيّة 
)علــم الوجود( من خلال نهــج الفينومينولوجيا - العلم 
الذي يدرس خبرة الوعي، العلم بالأشــياء وطبيعة الذات 
- وفقــا للفيلســوف هوســرل مؤســس علــم الظواهر، 
والأخير كان معلّم هيدجــر، ولذلك ربط كارل ماكس بين 
محاكمة الحــدث، والزمن الذي جرى فيــه، لأن الظروف 

متغيرة. 
صحيح، رغم تأثره بهيدجر، كان ســارتر يشكّ بشدة 
في أي مقياس يمكّن الإنســان من الوصول إلى الاكتفاء، 
عنــد الالتقــاء مع الوجــود، لكنه فــي ســرديته، أثبت أن 
الإنســان كائــن مدفوع برؤيتــه للكمال، أي أن الإنســان 
»كائن يســبب نفســه« عند الــولادة في الحقيقــة الماديّة 
التي هي جســد المرء، يجد المرء نفســه موضوعاً من دون 
إرادة فــي الوجود، وماهيته تتكــون بفعل عوامل عديدة، 
ثم إن للوعي القدرة على تصويــر الإمكانيات وإيجادها، 

أو إلغائها.
 نســوق المقدمــة للاعتماد علــى الحقائــق العلمية في 
تحليل المطروح، فالمشــروع الاغتصابــي الصهيوني جاء 
من العدم، حاولــت الصهيونية تحوير وتزوير الحقائق، 
من أجل إســباغ صفة الوجودية عليه، ذلك في مسارين: 
الأول، الادّعــاء بحقها التاريخي في فلســطين، واختراع 
الحاخامــات لمقولات تضليلية، وســرقة آثار فلســطينية 
والادّعــاء بيهوديتهــا. والثانــي، محاولــة نفــي وجــود 

الشــعب الفلسطيني من الأساس، والادّعاء بأن فلسطين 
كانــت خراباً، وكانت صحراء مقفرة )إقرأ كتاب نتنياهو 
»مــكان تحت الشــمس«(، جاءت الهجــرة اليهودية إليها 
وقامــت بتعميرها. اعتبر الفيلســوف ســورين كيرغارد، 
وهــو أول فيلســوف وجــودي، علــى الرغــم مــن أنه لم 
يســتخدم مصطلــح الوجوديــة أبــدا.. افتــرض أن كل 
فــرد، وليس المجتمع أو الدين، مســؤول عن إيجاد معنى 
لحياتــه منفــردا، وأن يعيــش حياته بشــغف وصدق أو 
»بأصالــة«. نقول ذلك لأن المشــروع الصهيوني اتكأ على 
الديــن والتاريخ المــزَوّر في اغتصابه لفلســطين، لذا فهو 
باطل من أساســه. فــي المقارنة بين الإيمان الفلســطيني 
حامل المشــروع الوطني والحقوق الشرعية، بـ«الإيمان« 
الصهيونــي،  المشــروع  ومؤســس  حامــل  الصهيونــي 
نجد أنهمــا متنازعان على الأرض نفســها، التــي احتلها 
الصهاينة بحق القوة، والفلســطينيون عليها والمهجّرون 
منها يتســلحون بقوة الحق، والفرق كبير بين المفهومين، 
فصراع الوجود يستمد هويته من وجود الصراع، خاصة 
أن العقل الصهيوني أســس مفاهيمه ومقولاته من خلال 
تزاوج التاريخ مع الدين، والسياســة مــع القوة ، لذا فهو 
عقل اســتلابي يحاكي الواقــع بأدوات لا علاقــة لها به، 
ويرســمه بألوان ماورائية، على عكس العقل الفلسطيني 
ذي الخصائص الشرعية، التي تمتلك الحقوق، ولزومية 

التحرير، والنضال ضد استلاب الغاصبين لوطنه. 
صحيح أن المشــروع الوطني الفلســطيني مرّ بمراحل 
مختلفة، منها مرحلة - سموها تجاوزاً بـ«الواقعية« التي 
تعنــي: الإيمان بــأن واقعنا أو جزءًا منه يشــترط تطابق 
العقل مع الواقع، بعيداً عن المعتقدات والمبادئ، لذا، يميل 
الواقعيــون إلى الاعتقاد بأن ما نؤمن بــه الآن، هو مجرد 
مقاربــة للحقيقــة، وأن كل ملاحظــة جديــدة تقرّبنا أكثر 
من فهــم الواقع، وبالمنظــور الكانطي، فــإن الواقعية هي 
نقيــض المثالية، حتى بالمنظور المعاصــر لا يمكن تطبيقها 
في فلسفة الثورة، لأن الواقعية فلسفة أفلاطونية تصلح 
للمــدارس الأدبيــة والرياضيــة والعلــوم، ولا تصلح في 
اســترداد الحقــوق، وتتعــارض مــع المشــروع الوطني 
الفلســطيني، وتبــرر المشــروع الاغتصابــي الصهيوني، 
فالتعامــل مع الواقــع الظالم، هو ارتهان واستســلام له، 
ويشــكل التباســا مع مفهوم »المثالية«، فــي الوقت الذي 
ينبغــي فيه عدم الخلط بينهما، كما أوضح ذلك فلاســفة 
مثــل، جورج بيركلــي، حيث إن التجريــدات الأفلاطونية 
ليســت مكانية، أو مؤقتة أو عقلية، ولا تتوافق مع تركيز 
الوجــود العقلي فــي معارك التحــرر الوطنــي. الواقعية 
الثوريــة »لا تعني فنّ الممكن« وفقا لغورباتشــوف، وإنما 
تغيير زيف هذا الواقع، وإعادة الحق إلى أصحابه بكافة 

الوسائل الممكنة.

أصبح مــن الواضــح أنه بعــد توقيع اتفاقيــات كمب 
ديفيــد عــام 1978 وأوســلو 1993، ووادي عربــة 1994، 
فإن العدو اســتغلها لمزيد من قضم الأراضي الفلسطينية 
والعربية، وشهية حاخاماته تطمح إلى مزيد من التوسّع 
علــى حســاب الأرض العربية. هــذا هو جوهر المشــروع 
الصهيوني باختصار. قالوا لنا: إن الاعتراف بإسرائيل، 
ســيعني ســلاماً معها، وتوقفهــا عن ضــم الأراضي، لم 
يدركــوا حقيقــة الصهيونيــة أولا، ولا حقيقــة المتغيرات 
الإســرائيلية بعــد الإنشــاء القســري للدولة ثانيــاً، ولا 

المخطط الصهيوني المقبل للمنطقة ثالثا. 
المشــروع الوطنــي الفلســطيني عند انطلاقــة الثورة، 
شــخّص الصهيونيــة علــى حقيقتهــا، وجاء منســجماً 
مــع التطلعــات الوطنيــة لشــعبنا، وأي متغيــرات فــي 
مــا بعد جــرت عليه، اســتغلتها دولــة الكيــان، لمزيد من 
ابتزاز الجانب الفلســطيني، لإبداء المزيــد من التنازلات. 
كوندوليــزا رايــس، صاحبة مبــدأ »الفوضــى الخلّاقة«، 
وفي كتابها »أسمى مراتب الشرف: من سنين حياتي في 
البيت الأبيض«، تكشف كيف تآمرت واشنطن وتل أبيب 
لقتل الرئيس ياسر عرفات، وأن غزو العراق وأفغانستان 
لم يكن لنشر الديمقراطية فيهما، وإنما لأهداف احتلالية 

واقتصادية وسياسية أخرى.
مــن المعــروف أن المشــروع الوطني الفلســطيني تمت 
إعادة صياغته في دورة المجلس الوطني الثانية عشــرة، 
التــي انعقــدت فــي القاهرة عــام 1974 وانحصــر في ما 
سُــميّ وقتهــا بالبرنامج المرحلي )النقاط العشــر( الذي 
يدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، 
مــع ضمان حــقّ عودة اللاجئين الفلســطينيين. وباســم 
هذا المشــروع تم توقيــع اتفاقيات أوســلو، والولوج إلى 
المفاوضــات، التي لا يبدو أن لها نهايــة، ما أعطى الوقت 
الكافــي للطــرف الصهيونــي، لتدمير الأســس التي قام 
عليها هذا المشــروع. ولكن السؤال أيضاً يكمن في تجنب 
الإجابة عــن التناقض البنيــوي الكبير، الــذي يجمع بين 
إقامــة الدولــة علــى 22% مــن أرض فلســطين )والتي 
تتناقــص تدريجيــا، وبمشــروع الضم الجديد ســتتقزّم 
إلــى 8%(، وفــي الوقت نفســه المطالبــة بالعــودة الى 
دولة تعرّف نفســها بأنها ليست دولة مواطنيها، وسنّت 
قانوناً يؤكّد »يهوديتها«. هــذا التناقض أدى بالضرورة 
الى تهميش هدف عودة اللاجئين، الذي ترفضه إسرائيل 
رفضاً مطلقاً. ولكن هذا العجز البنيوي يتجسد أيضاً في 
تجنب ذكــر المكون الثالث من شــعبنا، ذلــك المكون الذي 
حافظ، ومــا زال، على العلاقة الوطيدة مــع ما كان وطناً 
واحــداً تحول معظمه »لفئات« اســتعمارية اســتيطانية. 
وهنا يكمن جوهر انحسار المشروع الوطني الفلسطيني، 
من حيــث أنه لــم يتعامل مــع المشــروع الصهيوني على 

هذا الأســاس. نعــم، المشــروع الوطني الفلســطيني هو 
في جوهره تحــرري، أي أنه يعبر عــن تطلعات المكونات 
الثلاثــة لشــعبنا، بالانعتــاق مــن مشــروع اســتعماري 
اســتيطاني، لكن للأســف هنــاك جماعات لهــا مصالح 
طبقية ضيقة، قزّمت مفهوم المشــروع الأساســي بشكل 
يعبّر عن مصالحها الطبقية، أو من ناحية أخرى، مصالح 
أيديولوجية لا تــرى الأبعاد التحرريــة للمكونات الثلاثة 
بشــكل متكامــل، وتتميــز بأجنــدة اجتماعيــة محدودة 
لا تأخــذ في الحســبان مفهــوم العدالــة الاجتماعية، إلا 
مــن منطلق الإحســان والصدقــة وخلط ذلــك بمفهومي 
المقاومــة والصمود؟ وبالتالي فإنهــا رؤية قصيرة النظر 
لمفهوم المقاومة، وإن كانت هي الســائدة في جزء يشكل 
مــا يقارب 1.8% من أرض الوطــن، تخلط خلطاً واضحا 
بــين مــا يمكــن أن يُحقَق علــى المــدى القصيــر، وتعتبره 
اســتراتيجية تحررية، والنظــرة التحررية بعيــدة المدى، 
وهي الغائبــة كلياً من برنامجها، فتصبح إعادة انتشــار 
قــوات الاحتــلال حــول قطاع غــزة وتحويله مــن معزل 
عرقي إلى معسكر اعتقال، انتصاراً هائلًا، وتصبح زيارة 
وفــد للتضامن مع أهله إنجــازا، ولكن مع إقصــاءٍ كاملٍ 

للأشكال النضالية الأخرى. 
عليــه فإن النظــام السياســي الفلســطيني برمته، بما 
فيه كافــة الفصائل الوطنيــة والإســلاموية، يحتاج الى 
مراجعــة نقدية شــاملة، آخذة بعــين الاعتبــار الوصول 
الى العودة الأساســية لمنطلقــات الثورة، بعــد أن أثبتت 
التجربة الحيّة، أن العدو الصهيوني ماضٍ في مشــروعه 
حتى النهاية، وهو لم ولا ولن يقبل بحل الدولتين ولا حلّ 
الدولــة الديمقراطية العلمانية الواحدة، ولا الدولة ثنائية 
القومية، ولا الدولة لكل مواطنيها، ويأخذ في حســاباته 
الديموغرافيا الفلسطينية، وقد تعرضت إلى هذه المسألة 
المقلقة للمشــروع الصهيونــي، مؤتمرات هرتســيليا منذ 
الخامس حتى المؤتمر 19 ، بمعنى أن الشــعار الإسرائيلي 
يتبلور في جملة »أرض أكثر، وعــرب أقل«، والدليل على 
ما نقول، قانون »الدولة اليهودية« والقانون المنوي سنّه 
الذي يقضي بشــرعنة المستوطنات، وما سيجري ضمه، 
وتطبيق القانون الإســرائيلي عليه، ومنع الفلســطينيين 
من المــرور إلى بيوتهم وأراضيهم علــى 61% من مناطق 
الضفة الغربية، المسماة بالمنطقة )C(. هذه حقيقة العدو 
الصهيونــي، ومن لا يــدرك ذلك، يجهل حقيقة المشــروع 
الصهيونــي. في الوقت الذي يُفتــرض فيه، معرفة العدو 
أولا، قبل الشروع في مجابهته، ذلك أن المعرفة المنقوصة، 
تحيد بالنضــال عن طريقه المفترض، وتؤدي بالثورة إلى 

تجاوزات وأخطاء تنعكس سلباً ووبالًا عليها.

*كاتب فلسطيني

   ما عادت الأحزاب
 تتنافس بشرف وأريحية، 
وإنما هي في حروب الإماتة 

لبعضها بعضا واجتثاث 
خصومها من الوجود

المشروع الوطني الفلسطيني 
عند انطلاقة الثورة، شخّص 
الصهيونية على حقيقتها، 
وجاء منسجماً مع التطلعات 

الوطنية لشعبنا

التاريخ يقوم 
على المفاجآت وخيبات 
الأمل، ولكن في بعض 

الأحيان يقوم على عوائد 
غير متوقعة أيضًا

»يدعو لأندلس إن حوصرت حلبُ«سهيل كيوان*
 ترتفع في الآونــة الأخيرة أصوات 
إلى  بإيجابية«  »تنظر  رســمية  عربية 
فكرة حلّ الدولة الواحدة، وذلك بعدما 
أجهزت إسرائيل خطوة بعد خطوة على فكرة حل الدولتين 
للشــعبين، وباتت تهدّد بضم البقية الباقية من فلســطين، 
فيردُّ البعض، بأنه إذا أصرّت إســرائيل على ضمّ المزيد من 
الأرض، فعليها أن تستعد لحل الدولة الواحدة. هذا وصدر 
قبل أيام قليلة بيان مشــترك مصري- فلســطيني- أردني 

قيل فيه، »إن الضّم من طرف واحد مرفوض«، وهذه صياغة 
أنيقة ومحايدة جــدًا، كأنها تتحدث عن خلاف عائلي حول 

لون بلاط الحمّام.   
وقيل أيضا، فــي خضم التصريحــات المتعلّقة: لن يقبل 
الأردن بترحيــل الفلســطينيين ولن يصبــح الأردن وطناً 
بديلا، ولن يتخلى عــن الوصاية على الأماكن المقدّســة«! 
ووصــف رئيس الــوزراء الأردني عمر الــرزاز الضّم بأنه 

سيؤدي إلى دولة فصل عنصري جديدة. 
وجاءت فزعة لفكرة الدولة الواحــدة، من بيتر بينارت 
وهو زعيــم صهيوني ليبرالي أمريكي، مــن خلال مقالة له 
نشــرها في صحيفة »نيويورك تايمز« في الثامن من الشهر 
الجاري، قــال فيها، بأن حــل الدولة الواحــدة بات أقرب 
مــن حل الدولتين، الــذي لم يعد يؤمن بــه، وتعرّض إثره 
إلى نقدٍ وهجــوم، واتهموه بأنه يهودي يكره نفســه. حلّ 
الدولــة الديمقراطية الواحدة للشــعبين، يروق جدًا لمعظم 
الفلسطينيين والعرب، فهو الحل الأمثل والجذري للصراع، 
وما أســفر عنه من تداعيات وكوارث تشظّت عاماً بعد عام، 

وما زالت تلد مآسي جديدة.
الفلســطينيون يتصوّرونهــا دولة مثاليــة، يتمتّع فيها 
جميــع المواطنين بالحقــوق والواجبات، تكتظ أســواقها 
ومقاهيهــا ومناطقهــا الصناعية بالفلســطينيين واليهود 
والزائرين والتجــار ورجال الأعمال من الأشــقاء العرب، 
وبالسائحين من شتى الأمم، في انســجام تام مثل أسراب 
الحمــام. يجب أن نميّــز بين من طــرح فكرة حــل الدولة 
الواحدة منذ عقود، وما زال يؤمن بها، وناضل لأجلها ودفع 

ثمنــا باهظا مــن الأرواح والدماء والأمــوال، والتهرّب من 
مواجهة سياسة فرض الأمر الواقع  بالهرب إلى أمام. عندما 
يصدر حديث الدولة الواحدة عن جهات رسمية عربية، فهو 
ناتج عن قلة الحيلة والعجز عن فعل أي شيء لوقف التمدّد 
الاســتيطاني، وعن وقف تهويد القدس ومصادرة ما تبقى 
من الأرض، وهو في الواقــع العجز عن حل الدولتين، الذي 
كان واقعيًا وقريبًا في مرحلة ما من الصراع، والذي كان أقل 

كلفة بكثير من حل الدولة الواحدة.   
من فوائد »النظر بقبول« إلى حل الدولة الواحدة من قبل 
هذا المســؤول أو ذاك، هو أنه يُغني عن صداع اسمه مقاومة 
الاحتلال والتطبيع، ويُغْني عن ســحب سفير أو إعادة نظر 
في الاتفاقات، ويريح من ملف المقدّســات، فلماذا المناكفات 
ما دام أن القدس ستكون عاصمة للدولة الواحدة العتيدة، 
ومــا دام أن الأرض والمــوارد الطبيعية ســتكون للجميع، 
فالاســتيطان ليس مشــكلة كبيرة، ما دام أنه سيكون في 
نهاية المطاف مــن نصيب المواطنين العــرب واليهود! حلم 
الدولة الواحدة الديمقراطيــة أصعب وأبعد بكثير من حلم 
الدولتين، لأنه يعني نهاية المشــروع الصهيوني وليس لجم 
تمدّده فقط، يعني نهاية دولة إسرائيل، وليس العيش إلى 
جوارهــا وقبولها في المنطقة العربية، يعني نشــوء جيش 
وبرلمان مشترك وإمكانية وجود عربي في رئاسة الحكومة 
والدولــة، واســتبدال النشــيدين الوطني الإســرائيلي 
)هتكفاه - الأمل( والفلســطيني )فدائي يا أرض الجدود(، 
بنشــيد جديد يمثّــل الجميــع، أو لإبقاء كل على نشــيده 
وبرلمانه وإنشاء كونفيدرالية، أو فيدرالية بحيث تصبحان 

ولايتين متحدّتين تشكلان دولة واحدة. 
حل الدولة الواحدة يحتاج أولا، إلى استعداد فلسطيني 
متجدّد، وإلى نفس كفاحي طويل للعقود المقبلة، وإلى عالم 
عربي وهيئة أمم ومجلس أمن غير التي نعرفها اليوم، وهذا 
لن يحدث إلا بعد تغييرات تاريخية، قد يكون سببها كوارث 
كبيرة مثل الحروب الطويلة المدمــرة، التي يتمنى الجميع 
انتهاءها بأي حــلٍ كان، أو بعد اجتياح أوبئة فتاكة، تجعل 
من الدول أســماء على غير مسمى، أو تغييرات داخلية غير 
محسوبة، مثل تلك التي أدت إلى تفكك المعسكر الاشتراكي، 
ثم إلى وحدة ألمانيا ونشــوء دول جديدة. أما في الظروف 
الحاليــة، فيجب أن نمــر أولا في مرحلة رضوخ إســرائيل 
وانصياعها لحل الدولتين، حسب قرارات الشرعية الدولية، 
وهذا يشــمل القدس عاصمة لفلســطين، ومن بعد هذا وفي 
المستقبل، وبعد حالة ســلام طويلة وثابتة، ممكن أن تنشأ 
ظروف جديدة، وإلا كيف ستتقبل إسرائيل وشعبها نشوء 
دولة ديمقراطيــة واحدة، في حين أنها ترفض ما هو أقل من 

هذا بكثير؟               
في هذه الحيثيات وحيث عجز الفلســطينيون والعرب 
والمجتمع الدولي عن فرض ما يسمى الشرعية الدولية على 
دول الاحتــلال، يصبح الحديث عن دولــة واحدة نموذجاً 
جديداً من مقولــة درويش، »يدعو لأندلــس« إن صودرت 

الأغوارُ.  

 *كاتب فلسطيني

حديث الدولة 
الواحدة ناتج عن العجز 
عن فعل أي شيء لوقف 

التمدّد الاستيطاني ووقف 
تهويد القدس ومصادرة ما 

تبقى من الأرض
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من يتآمر على تونس؟
■ تحدّث الرئيس التونســي قيس ســعيّد أمس 
الأربعــاء مهــددا »مــن يتآمــرون مع الخــارج على 
الشــرعية«، وتزامن هــذا الاتهــام لـ»المتآمرين« مع 
زيــارة ســعيّد لمقر قيــادة فيلــق القــوات الخاصة 
فــي  الداخليــة  وزارة  ومقــر  التونســي،  للجيــش 
العاصمة التونســية، واعتباره أن القوات المسلحة 
»ستواجه بقوة كل من يتعدى على الدولة« أو »يفكر 
مجــرد التفكيــر بتجــاوز الشــرعية«، وأن الجيش 

التونسي »لا يقبل إلا الانتصار أو الاستشهاد«.
حمل خطاب ســعيّد حــدّة وصرامــة، ولعلّ من 
أهم مــا يلفت النظر فيــه هو الحديــث الصريح عن 
»مؤامــرات تحــاك« وعــن »فوضــى يســعون إلى 
إدخالهــا إلى البلاد«، وبالتهديد المعلن باســتخدام 
القوّة العســكرية والأمنية ضد من يمكن أن يعتدي 
علــى الدولــة، أو يفكّر بتجــاوز الشــرعيّة، وكذلك 
التضحيــات  تتضمــن  حربيــة  لغــة  باســتخدام 

والانتصارات والشهداء.
تخوض تونس أزمة سياسية متعددة الجوانب، 
مــن أهــم مظاهرها تقــديم رئيــس الــوزراء الياس 
الفخفــاخ اســتقالته للرئيس، بالتناظــر مع متابعة 
»الحــزب الدســتوري الحــر«، من أنصــار الرئيس 
المخلوع زيــن العابدين بــن علي، وكذلــك جماعات 
سياســية أخــرى، تماريــن »الحــرب الأهلية« ضد 
حركــة »النهضة«، ويتابع ســكان منطقــة الكامور 
في ولاية تطاوين الغنيّة بالموارد الطبيعية كالنفط، 
اعتصاماتهم وإضراباتهم بعد أن ســئموا المماطلة 
فــي تطبيــق الاتفاق الــذي وقّع مــع  الحكومة عام 
2017 )بعــد محاولــة فــض فاشــلة لاعتصامهــم 
آنــذاك(، ويجــري كل هــذا معطوفــا علــى وضــع 
اقتصــادي صعب تعيشــه البلاد نتيجــة تداعيات 

أزمة كورونا.
ما زالت التجربة الديمقراطية التونســية الناجي 

الوحيــد عمليــا ضمــن سلســلة الثــورات العربية 
الداميــة، والتــي تعرّضــت شــعوبها لأشــكال من 
الوحشــية والعنف والقمع غير المسبوق، وانزلقت 
بلدانهــا إلــى أشــكال مــن الاحتــلالات الأجنبيــة، 
وانفراط أي معنى للسيادة الوطنية فيها، وانتشار 
الحــروب الأهليــة الظاهــرة أو المســتترة، وهو ما 
يجعلهــا تتعــرّض بالفعــل إلــى »مؤامــرات«، كما 
ذكر الرئيس ســعيّد أكثر من مــرة، وخصوصا من 
قبــل الجهات الإقليمية الراعيــة للثورة المضادة في 

الإمارات ومصر والسعودية.
عملــت هــذه الجهــات على تمكــن انقــلاب عبد 
الفتاح السيســي في مصر، ورعاية ظاهرة نشــوء 
واســتقواء خليفة حفتر في ليبيــا، ورغم امتطائها 
ذريعة مكافحة »الإخوان المســلمن«، فإن المقصود 
الحقيقي يتجاوز الجماعات الإســلامية إلى كســر 
أي حراك سياســيّ ديمقراطي، ورغــم ترويجها أو 

دعمها للاتجاه السياسي لأنصار الرئيس التونسي 
المخلوع، أو لبعض التيارات اليسارية، فإن مطلوبها 
الحقيقي هو كســر الديمقراطية الوليــدة، بحيث لا 
يبقى في الســاحة إلا العملاء المباشرون القادرون 
على تنفيــذ عمليات الإجرام المنظــم، كما هو الحال 

في اليمن وليبيا وغيرهما.
ربمــا تكــون الأزمــة السياســية والاقتصاديــة 
التونســية صعبة، لكــنّ التجارب العربيّــة الكثيرة 
برهنــت علــى أن اللجــوء للجيــوش والأمــن لغير 
شــؤون الحفــاظ على صيانــة العملية السياســية 
الســلميّة، بمــا فيهــا الاعتصامــات والإضرابات، 
و»أحاديث المآدب« )كما اشار الرئيس التونسي(، 
هــو أمــر خطيــر، فخــروج الجيــوش مــن الثكنات 
)بدعوة من »الشرعيّة« أو غيرها( خطر على السلم 
العام وكذلك على الشــرعيّة، التــي لا تنفصل فيها 

الرئاسة عن الحكومة والبرلمان.

حول الإخوان المسلمون والتحولات

من نهر الأردن إلى نهر النيل

■ اثار مقالي المنشور في »القدس العربي«س منذ أسبوعين 
بتاريــخ 2020/7/9 بعنــوان »الإخــوان المســلمون وقضية 
الاجتثاث« الكثير من ردود الفعل. فيما يلي مزيدا من الشــرح 
لرأيي تجاه الاجتثاث السياســي والإنساني، فمنذ كتاب عبد 
الرحمن الكواكبي »طبائع الاســتبداد ومصارع الاســتعباد«،  
المنشــور في العــام 1902، وهو ذات العام الــذي قتل فيه في 
مصر عبر دس الســم اليه، ونحن نســير  في الوطن العربي 
من اســتبداد لآخر، دون أن ننجح في تفسير الظواهر، ولماذا 
تغضب الناس في البلدان العربية،  ولماذا تنهار الدول العربية 

أمام التحديات. 
لهــذا عندما تبدأ بعض التجــارب الديمقراطية الإيجابية، 
علينا أن نتمسك بها ونســعى باتجاهها. إن مشاركة الإخوان 
المســلمين في المغرب كما في تونس وإخوان الكويت والأردن 
وإخوان دول عربية أخرى في العمل السياسي السلمي مكسب 
التجربة.   السياســية وتطوير  للتوازن الاجتماعي والحقوق 
المشــكلة التي تجعل هذه التجارب صعبــة أن الدول العربية 
ليســت معتادة على الشراكة، كما وتخشــى التنازل الجزئي 
عن بعض السلطات.  إن من يسعى للاستقرار البعيد الأمد بل 
والمتوسط يجب أن ترعبه سياســات الاجتثاث لأنها الطريقة 

الأضمن لعدم الاستقرار في مشهدنا العربي.
تيار الإخوان المسلمين لم يحمل السلاح في مصر رغم نسبة 
العنف الكبيرة المســتخدمة ضده منذ انقــلاب 2013 وخاصة 
مع مجزرة رابعة المؤســفة التي لم يتقبــل حصولها الكثير من 
شخصيات مصر بمن فيهم محمد البرادعي الذي غادر مصر كما 
غادرها غيره. هذا لا يعني أن تيار الإخوان السلمي لم يخطئ 
في حســابات الاقتصاد وإدارة الدولــة المصرية بعد فوزه في 
الانتخابــات عام 2012،  لكن خطأ التيــار لا يعالج بالاجتثاث 
والاحتــكار بل بصناديق الاقتراع الحــرة وبنفس الوقت عبر 

منع الاعتداء على الدستور والحقوق السياسية للمواطنين. 
ولم تعد الرؤية القطبية )نســبة لســيد قطب(، كما تؤكد 
التجــارب الأخيرة للإخوان في مناطــق مختلفة، والتي تركز 
على الحاكمية وتكفير المجتمع نقطة انطلاق للإخوان المسلمين. 
لقد كتب قطب كتابه وهو في السجون المصرية. بل رغم القيمة 
التاريخية الكبرى للرئيس جمال عبد الناصر إلا أن واحدة من 

أخطاء عهده الكثيرة هو إعدام ســيد قطب وتحويل فكره لفكر 
يقدسه الكثير من الشــبان العرب والجهاديين. هذا تأكيد آخر 
على أن الإقصاء والاجتثاث والإعدام يخلق نتائج عكسية بعد 

حين.
لقد شــكلت مراجعات الغنوشــي وعبد الفتاح مورو وهما 
قادة الإخوان المســلمين في تونس قفــزة هامة في تطوير فكر 
إسلامي يؤمن بالديمقراطية والعدالة ويسير نحوها بلا تردد. 
إن إنضــاج التجربة الديمقراطية في الإقليم العربي وانخراط 
الإسلاميين بتنوع أفكارهم في تلك التجربة هو الأهم، وهذا ما 

يجب أن يتمسك بها الديمقراطيون العرب.
إن مجتمعنا العربي كما والخليجــي مليء بالإصلاحيين، 
ويعج بأصحــاب الرؤى المتوازنة للعلاقة بين الدولة والمجتمع 
وبين التيارات المختلفة، لكن الحساسية العربية من السياسة 
والتعبيــر والنقد جعل هــذه الآفاق مكتومــة بالكامل. وهذا 
يجعل التوتر ســيد الموقف كما ويفتح الباب لضعف المساءلة 
التي تؤدي للفســاد. فعلى ســبيل المثال كان يجب تشــجيع 
اســتقلالية إخوان الســعودية وطرحهم منذ الألفية الثانية 
لرؤى ديمقراطيــة إصلاحية. لقد عبر عن تلــك الرؤى كل من 
الشــيخ ســلمان العودة والمرحوم عبدالله الحامد، الناشط 
محمــد القحطاني وعشــرات غيرهم بمن فيهــم الحقوقيون 
والحقوقيــات الســعوديون. هكذا بصبح الســؤال: لماذا هذا 
النقص الكبيــر، ولا أقصد هنا فقط التجربة الســعودية، في 
التجــارب العربية في تبنــي توجهات الإصلاح من الأســفل 
للأعلى في مجتمعات تتعطش للمساءلة وللحريات وللكرامة 

الإنسانية؟ 
في فهم الإخوان لابد من الدخول في تحليل طبقي. فمن هي 
الفئات الاجتماعية التي تحولت للإخوان ثم للتيار الإسلامي 
بشقه السني ثم بشقه الشيعي؟.  سنجد طبقات وسطى ودون 
الوسطى، وسنجد خريجي مدارس تقليدية ودينية وجامعات 
وكليات علمية وســنجد أيضا طبقات شــعبية مــن المدن كما 
والريف والبادية. إن إهمال هذه الفئة الشعبية ليس بمصلحة 
المســتقبل، بل لا بد من الحوار على أســس التغير السياسي 

والإصلاح. 
إن عدم تحــرك القوى الليبرالية  لتنظيــم صفوفها وتبني 

تطوير المجتمع وطرح توازنــات جديدة وفتح حوارات بناءة 
هو ما يعيب هذا التيار. فتلك القوى لم تعرف كيف تمثل قضايا 
الناس، بــل التزم جزء كبير من تلك القــوى بالعليائية تجاه 
المجتمع وتجاه قيمه ومقدســاته، فهي لم تعرف كيف تخاطب 
النــاس والطبقات الشــعبية ولم تعرف كيــف تمثل تطلعات 
مجتمعاتها، بل إن بعض القوى شــبه الليبرالية )باســتثناء 
الليبرالية المـــؤمنة بالعدالة والحقوق والديمقراطية(  تقدس 

الاجتثاث المحلي وتدعو اليه.  
هنا يبرز الســؤال الأهم: كيف تتوقع هذه القوى، أن يكون 
لها زخم مؤثر في المجتمعات العربية بينما تســتجدي الدولة 
والنظام السياســي والســلطات لتصفية تيارات سياســية 
شعبية شــريكة لها في الوطن.  قمة العجز أن تستجدي بعض 
الفئات شــبه الليبرالية الدولة لأنها تعجز عن المنافسة أو أن 
تســتجدي الصهيونية في قبولها لصفقة القــرن التصفوية.  
بل يسيء للمدرســة الليبرالية العربية والخليجية أن يرتبط 
اســمها بدعم الاجتثاث وغــض النظر عن انتهــاكات حقوق 
الإنسان في طول الوطن العربي وعرضه. فالليبرالية أساسها 

الإيمان بالحريات والحقوق وتكافؤ الفرص والعدالة.
إن عدم متابعــة التغيرات الواقعة فــي قواعد وتوجهات 
التيار الإسلامي وتيار الإخوان المسلمين بكل تنوعه تعبير عن 
الكســل والخمول عند عدد من المثقفين العرب. إن قراءة متزنة 
على ســبيل المثال لكتاب مضاوي الرشــيد الأكاديمي بعنوان 
»حداثيون مكتومون«، ســيغني عن أطنان من الحوارات عن 
طبيعــة التحولات في أحد اكثر تيارات الإســلام السياســي 
التزاما بالدين والشــريعة فــي المملكة العربية الســعودية، 
سنجد كتابات شبيهة عن كل مجتمع عربي من المغرب لتونس 
وغيرهم. المجتمعات تتغير وهي ليســت أمرا ثابتا، والتيارات 
السياســية خاصة مع الأجيال الصاعدة هي الأخرى في حالة 

تغير وتحول.   
لقــد تعلمت عبر الوقت أن الصــدق والوضوح ضرورة لمن 
يحب وطنه. يجب أن نتحدث بمرونــة، لكن يجب أن نتحدث 
بوضوح للأقوياء والمـــؤثرين وليس للضعفاء والمضطهدين 
في المجتمع. بل إن المنطق الأســهل الذي يفضله بعض المثقفين 
العرب هو التخصص في مهاجمة الضعفاء وفاقدي الســلطة 

النقد  بينما قلما يوجهــون حديث 
العســكريين  والقادة  للســلطات 
المتحكمين بكل شيء في دول عربية 
شــتى.  إن الأقويــاء والإداريــين 
وأصحاب السلطة لديهم كل المقدرة 

على تغيير التاريخ والواقع، فقرارهم سيؤثر على الجميع وهو 
الذي ســيؤدي للدولة الفاشــلة أم الدولة العادلة والناهضة. 
بلا نقد القوة وبلا المقدرة على فتح الحوار معها والتحذير من 
عواقب الاستمرار في النهج العربي الراهن، فنحن نقف وسط 

بركان يقترب من الانفجار. 
يجب ان لا نفقد الأمــل في التأثير الإيجابــي على النخب 
الواعية والمـؤثرة، لكن بنفس الوقت يجب الحذر من الانخداع 
بالنماذج السلطوية في منطقتنا والتي تحرض على الاجتثاث. 
لقد تمت تجربة الاجتثاث من قبل قادة كالقذافي وصدام حسين 
وحافظ الأسد والبشــير وغيرهم، فماذا حصل وأين وصلنا؟  
يجب الحذر كل الحذر من النماذج التي لا تترك فسحة حقوقية 

صادقة تسمح بالنقد وتطور المجتمع  والحقوق. 
مشروع الدولة ومؤسســاتها لن ينجح في بلادنا العربية 
بلا سياسة الاستيعاب وبناء خيوط الحوار. ولو درسنا حالة 
التيار الديني الشيعي ســنجد أنه أيضا يجب أن يمتلك الحق 
بالنشاط السياسي ضمن قواعد وطنية واضحة متفق عليها، 
فهو جزء من نســيج المجتمــع وجزء من الحياة السياســية. 
فالدولة يجب أن لا تكون شــيعية أو سنية أو مارونية وغيره، 
بل تعددية لديها مرجعيتهــا الثقافية العربية والوطنية، وإن 
كانت الأغلبية من المســلمين فمــن الطبيعي أن يكــون لديها 
مرجعية إسلامية بشرط أن تكون منفتحة على الاخر و تتسع 

للجميع وتحترم الحقوق والكفاءة.
  يجب أن نســعى لدول قوية في اســتقلالها في ظل إجماع 
مجتمعــي جديد وتوازنات سياســية تعدديــة وديمقراطية، 
وهذا يتطلب الاستيعاب أولا وثانيا مواكبة التحولات في ظل 
الامتناع عن التضليل الإعلامي وشــيطنة كل من تختلف معه 

سياسيا وفكريا.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ تصادف وأنا أعيد قبل ايــام قراءة كتاب »معارك 
المياه المقبلة في الشرق الأوسط«، أن لفت انتباهي مقال 
في النسخة الالكترونية لجريدة »يديعوت احرونوت« 
الإســرائيلية، يوم الاحد الماضي، يحتفــي فيه كاتبه، 
شاي كنفو، بانتهاء إسرائيل مؤخرا من انجاز ما يسميه 
المرحلــة الاولى لـ »مشــروع المياه القُطــري الثاني«، 
ن من ثلاث مراحــل. وهذه المرحلة هي الانتهاء من  المكوَّ
تشــييد محطة ضخمة لتحلية مياه البحر، عند ساحل 

منطقة »الخضيرة«، جنوب قيسارية.
يبــدو للوهلــة الاولــى أن الترابــط والعلاقة بين 
موضوعَي الكتاب والمقال ليست مباشرة ولا هي قريبة. 
لكن التدقيق في الامر يكشــف بوضوح ترابطا وتكاملا 

بين الموضوعين.
لا بد من توضيــح. ونبدأ بكتاب »معارك المياه المقبلة 

في الشرق الأوسط«:
هذا الكتاب صدر قبــل ثلاثة عقود، وتحديدا في عام 
1991، عن »دار المســتقبل العربي« في القاهرة، وتعود 
أهميته لأســباب عديدة، قــد يكون أهمهــا أنه يعالج 
موضوعا اســتراتيجيا بالغ الأهمية، تاريخيا وحاضرا 
ومســتقبلا، وهو في ايامنا موضوع يشكل محور توتر 
على وشــك الانفجار، بســبب قرار وبدء تنفيذ إثيوبيا 
لملء »ســد النهضــة« علــى اراضيها، من ميــاه المزوّد 
الاساســي لمياه نهر النيل، )اطول نهر في العالم(، وهو 
»النيل الأزرق«، دون التوصل الــى اتفاق وتوافق بين 
دولة المنبع )إثيوبيا(، ودولة الممر )الســودان(، ودولة 
المصبّ )مصر(، وفق الاتفاقــات المبرمة بين هذه الدول 
الثلاث، ووفق الشــرعية الدولية التــي تحدد حقوق 
الدول التي تتقاســم الاســتفادة من الانهــار العابرة 
للحدود. اما الســبب الثاني لأهمية هــذا الكتاب، فهو 

ما حواه من معلومات وحقائــق وافكار ووجهات نظر 
لمؤلفــه القديــر، د. محمود ســمير احمد، الذي شــغل 
مناصب عديدة في الســلك الدبلوماســي المصري منذ 
سنة 1948 حتى ســنة 1984، منها عمله سفيرا لمصر في 
تركيا وامريكا وتونس وكولومبيا والمكســيك والبيرو 
وايطاليــا وإثيوبيا واســتراليا، وأنهاهــا في منصب 
مندوب مصــر الدائم لدى منظمة الوحدة الافريقية، في 

اديس ابابا، بين عامي 1982 و1984.
خصص الدكتور محمود سمير أحمد الباب الاول من 
كتابه الصغير، )176 صفحة(، لقضية مصر ونهر النيل 
ودول حوض النيل، مسجلا العديد من الحقائق عن دور 
إسرائيل في اثارة المشــاكل لمصر، عن طريق تحريض 
إثيوبيا، قبل قطع الاخيرة العلاقات الدبلوماسية معها 
خلال حرب اكتوبر/تشــرين الثانــي 1973، على اقامة 
ســدود على روافد »النيل الازرق«، ثم عادت إسرائيل، 
بعد اعــادة العلاقات بين البلدين، )إثــر اتفاقية كامب 
ديفيد(، الى حــث إثيوبيا، اثناء اجــراء المفاوضات/
المؤامرات لتهجير بضع عشــرات من يهود الفلاشا )!( 
الاحباش الى إسرائيل، على اقامة تلك السدود، بهدف 
اثارة المشــاكل بين اثيوبا ومصر، والحــاق اكبر ضرر 
ممكن بمصر، عن طريق خنقها وتعطيشــها، بتخفيض 
حصتها المتفق عليها، من مياه النيل. وفي هذا السياق، 
ليس من الحكمة استبعاد ان تكون إسرائيل، )مدعومة 
مــن الادارة الامريكيــة(، محرضــا أساســيا، بل ربما 
»المحرض الاساسي«، بأل التعريف، لإثيوبيا على بناء 
»سد النهضة« وبدء ملئه بمياه »النيل الأزرق« بتوقيت 
وبوتيــرة تلحق اكبر ضــرر ممكن بمصــر، لتعطيش 
شــعبها، )مئة مليون مصري عربي(، وتجفيف ارضها 
الزراعيــة المحــدودة.. و،«مصر هبة النيــل«، كما هي 

معروفة منذ زمن الفراعنة، بل منذ الأبد والى الازل.
نهر النيــل كما نعرفه فــي مصر، هو في الاســاس 
»نيلَين«، حيث بالاضافة الى »النيل الازرق« الذي ينبع 
من جبال وهضاب إثيوبيا، هناك »النيل الابيض« الذي 
ينبع من »بحيــرة فكتوريا«، )مســاحتها نحو 70 الف 
كيلومتر مربع(، منها 45٪ في اراضي اوغندا، و٪49 
فــي كينيا، و6٪ في كينيا، ولا يجــوز لاي عربي عاقل 
أن يســتبعد احتمــال أن تكون هناك علاقة مباشــرة، 
لاختيار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
للعاصمة التجاريــة الأوغندية، عنتيبــي، مكانا للقاء 
علني )مشــين(، هو الاول من نوعه، مع »رئيس مجلس 
السيادة الســوداني«، عبد الفتاح البرهان، قبل اشهر، 
لبحث وتنشــيط تآمر إسرائيل جديد له علاقة مباشرة 
بتعطيش شــعب مصر العربي، وتقليص حجم حصتها 

من مياه نهر النيل.
كل ما تقــدم هو كلام عــن صــراع صهيوني عربي 
مباشــر. لهذا الحديث تتمة، بل وتتمــات كثيرة. لكننا 

ننتقل الآن لما هو صراع فلسطيني وإسرائيلي مباشر.
نفتح هنا ملفا فلســطينيا إسرائيليا مباشرا. شاءت 
المصادفات ان كنت، شريكا مباشرا في واحدة من اولى 
حلقاتــه.. هي حلقة قدوم مندوب »الحكم العســكري« 
المباشر على العرب الفلسطينيين الذين فرضت/منحت 
لهم »بطاقة« الهوية الإســرائيلية. وانا هنا الفت النظر 
الــي الفرق بين الهويــة كخيار واختيــار طبيعي وبين 

»بطاقة« الهوية.
في ذلك اليوم البعيد، ما بين منتصف الخمســينيات 
وبداية ستينيات القرن الماضي، كان قد توفي عمّي بديع 
شقور، »مختار« المســيحيين في بلدي سخنين، ورفض 
عمّي )امبدا( ووالدي )يعقــوب( تولّي هذا »المنصب«، 

توفيق  والدي،  عم  ابن  فتولاه 
سخنين  الى  وجاء  شقور،  حنا 
العســكري«  »منــدوب الحكم 
في حينه، واذكر ان كان اسمه  

اوري طون، وطلب الاجتماع الى »وجهاء« سخنين. تم 
اللقاء وحضره كل مخاتيــر ووجهاء البلد، وحضرته، 
بدون ان اكون مدعوا بالاســم، وفوجئت بأوري طون 
يقول: انا هنا لأبلغكم بقرار حكومة إســرائيل مصادرة 
97 مترا من اراضي ســهل البطوف من حدوده الشرقية 
عند حــدود جبال عيلبــون الى حــدوده الغربية عند 
حدود جبــال كفر مندا، بما يعــادل 15 كيلومترا تقريبا 
وذلك بهدف تأمين انســياب مياه يتــم ضخها من »نفق 
عيلبــون« الى ســهل البطوف، وتنتهي عنــد » بحيرة 
اشــكول«، ومنها تصل )بانابيب تحــت الارض( حتى 

النقب في »إسرائيل«.
 قــال اوري طون يومها: تســتطيعون ان تقولوا ما 
تشــاؤون عن امي واختي وغيرهمــا.. ولكن هذا قرار 
حكومي رســمي، ولا مجال لرفضه. قلــت يومها ما كان 
يجب قولــه.. وبدأت المعاناة لســنين مــن الاعتقالات 

والمتابعة والتضييق.
تتماشى الايام والاحداث.. ونتذكر. فقبل أيامنا بالف 
عام قــال المتنبي، جامعا ما بين النيل في مصر، والفرات 
فــي العراق، فــي قصيدتــه الخالدة لحاكــم الجولان 
ومنطقة بحيرة طبريا، عمّار بن ياســر، واصفا لورود 

الأسد:
وردٌ، اذا ورد البحيرة شــارباً // ورد الفراتَ زئيره 

والنيلا!!

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ نشــرت مجموعة من المثقفين والفنانين 
والصحافيين والعلماء والسياســيين الأتراك 
بيانــاً دعت فيه الجيل الشــاب في تركيا إلى 
أخذ زمام المبادرة وتجــاوز ما يفرض عليهم 

من استقطابات زائفة ورفع الصوت عالياً دفاعاً عن حرياتهم وحقوقهم 
ونمط حياتهم. »إن نور المستقبل هو في أيديكم، ونحن الشيّاب نريد أن 

نراه يتحقق ونحن على قيد الحياة«. 
وقدّم الشــيّاب المئة وواحداً تشــريحاً وجيزاً للأوضاع القائمة من 
وجهــة نظرهم، فقالــوا في بيانهم إن تركيا لم تشــهد طــوال تاريخها 
الحديث ما يشــبه الظلام الحالي وانعدام العدالة وتفســخ النســيج 
الاجتماعي والعزلة وتدهور الســمعة الدوليين. فالدســتور ـ حســب 
ق عملياً، والقضاء الذي يفترض به الاســتقلال والحياد هو  البيان ـ معلَّ
تحت إمرة القصــر، ومثله الجهاز الأمني. ويتم تعطيل كل المؤسســات 
الضامنة للنظام الجمهــوري. كما انتقد البيــان تضييق الحكومة على 

حرية التعبير وعلى حق المجتمع في الحصول على المعلومات. 
وحذر البيان من إشــغال المجتمع بتخندقــات مصطنعة بين متدينين 
وعلمانيين، ســنيين وعلويين، يمينيين ويســاريين، تركاً وكرداً، شيباً 
وشــباباً، كي لا يتوحدوا ويعلنوا رفضهم للمسار المتدهور حسب رأي 

الشياب الموقعين عليه.
ونبّه البيان الحكومة من الاعتماد على قوة الدولة لفرض ما تشــاء 
على المجتمــع، بدلًا من إقناعه. وقال إن قطاعات واســعة من الشــعب 
تشــعر بالقلق وعدم الرضى، وأن صمتها يعود إلى الخوف واليأس، لا 
إلى ما تظنه الحكومة تأييداً لها. وحذر البيان الحكومة من أن المعارضة 
الصامتة لا بد أن تتســع وتنعكس، في مقبل الأيام، على نتائج صناديق 
الاقتراع، فيقول الناخب قف لسير الأمور. »قد لا ترون اقتراب هذا اليوم 

المفترض، لكننا نراه«.
ووجه البيان نقــده لأحزاب المعارضة التي فشــلت، إلى اليوم، في 
تقديم بديل، قائلًا إن التحالف الحاكم المكون من حزب العدالة والتنمية 
وحزب الحركة القومية يســتمد قوته من تشــتت المعارضة. »شــعبنا 
اليائــس والمحتار يبحث عن خيار موثوق يمكــن الاعتماد عليه«. ودعا 

البيان المعارضة إلى إقامة التحالف الديمقراطي من غير إبطاء.
الواقع أن هذه الانتقادات للحكومة وسياســاتها وإجراءاتها ليست 
بالجديدة، تعبر عنها يومياً بعض الأقلام المعارضة فيما يمكن تســميته 
بـ»الإعــلام البديل« المكــون من مواقع أو صحــف إلكترونية أو قنوات 
يوتيوب أو محطات تلفزيون تبث على شبكة الإنترنت، بعدما استتبعت 
السلطة تسعين في المئة من وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية، بل وقسماً 
من الصحافة الالكترونية أيضاً. تلك الأقلام والقنوات المعارضة قد تكون 
أكثــر فعالية وتأثيراً في الرأي العام من أحــزاب المعارضة المقيدة بخط 

سياسي. 
غير أن الجديد في هذا البيان هو ربما شــعور الموقعين عليه بالعجز 
النــاتج عن تقدمهم فــي العمر، الأمر الذي يكشــفه وصفهم لأنفســهم 
بالشــيّاب. صحيح أنهم عبروا في البيان عن عدم فقدانهم للأمل، لكنهم 
علقــوا هذا الأمل على الجيل الشــاب الذي تعشــموا فيــه القدرة على 

التغيير.
قد يكون الدافع المباشر لإطلاق هذا البيان، بهذه الصياغة »الجيلية« 
إذا جاز التعبير، هو ما حدث في لقــاء افتراضي بين رئيس الجمهورية 
رجب طيب أردوغان وتلامذة المــدارس المتقدمين لامتحانات القبول في 
الجامعات، الشهر الماضي. فقد فوجئت أوساط السلطة بردة فعل سلبية 
جداً من جيل ســتكون الانتخابات القادمــة أول تجربة انتخابية له في 
حياته. فكانت هناك ردود أفعال سلبية صادمة من أولئك التلاميذ الذين 

قالوا: »لن تنال أصواتنا في الانتخابات«.
ولكن من جهة »الشيّاب« أنفسهم يبقى أنهم يصدرون عن عجز وسم 
كامل المعارضة الحزبية والثقافية في مواجهة قائد شعبوي يعرف كيف 
ينجح في كل عملية انتخابية يخوضها، بحيث بدا لكثيرين من معارضيه 
وكأنه قدر تركيا الذي لا فكاك منه. الواقع أنه لم يأتِ بانقلاب عسكري، 
بل العكس هــو الصحيح، أعني أنــه تعرض، أثنــاء حكمه، لمحاولتين 
انقلابيتين على الأقل، في 2007 و2016، بصرف النظر عن ملابســات كل 

منهما، وبخاصة الثانية التي تدور بشأنها شبهات إلى الآن.
فإذا كان من جهة تســتحق اللوم على طول أمد أردوغان وحزبه في 
الســلطة فهي المعارضة التي لا تعرف من السياســة غير نقد الحكم، في 
حين أن الأخير يعمل ويعرف كيف يحصل على أصوات الناخب. صحيح 
كل ما تقولــه المعارضة بشــأن التضييق على الحريات أو اســتلحاق 
القضاء بالســلطة التنفيذية وغيرها من إجراءات سلطوية، لكن الحكم 
يفعل كل ذلك بواسطة تأويلات قانونية مهما بلغ بها الشطط، ويحرص 

على الحفاظ على القاعدة الانتخابية لأنها وسيلته للبقاء في السلطة.
الحق أن انتخابات العام الماضي المحليــة، وبخاصة انتخاب رئيس 
بلدية إســطنبول، قد شــكلت جرس إنــذار للحكم، ولــم يتقبلها إلى 
اليــوم. معروف أن الرئيــس أردوغان يطلب إجراء اســتطلاعات رأي 
بكثرة لمعرفة حال شــعبيته وشــعبية حكومته، ولا تنشــر نتائج تلك 
الاستطلاعات ما لم تكن إيجابية من وجهة نظر الحكم. ويتوقع محللون 
أن نتائج الاســتطلاعات الأســبوعية التي يتم إجراؤها تثير مخاوف 
جدية لدى الرئيس من تدهور شــعبيته، ويبنون على ذلك توقعهم بأن 
تدعو الحكومة إلى انتخابات مبكرة في الخريف القادم، تجنباً للأســوأ 

إذا ترك الانتخابات إلى موعدها العادي في العام 2023. 

٭ كاتب سوري

»شيّاب تركيا« يدلون بدلوهم
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■ برلين ـ د ب أ: كشــفت دراسة حديثة أن العمل من 
المنزل خلال أزمة جائحة كورونا أدى إلى خفض الضغط 

على العاملين وزيادة إنتاجيتهم.
وجاء في الدراســة، التي أجراهــا التأمين الصحي 
الألماني »دي إيه كيه« وأعلنت أمــس الأربعاء، أنه قبل 
الجائحة، كان 21٪ من الموظفين يشــعرون  بالضغط 
المتواصل في عملهم، بينما تراجعت نســبتهم إلى ٪15 
خلال أزمة كورونا. وارتفعت نســبة العاملين الذين لم 
يتعرضوا إلى ضغط مطلقــاً أو تعرضوا إليه أحياناً من 

48٪ إلى 57٪. أجرى الدراســة معهــدا »آي جي إي 
إس« و»فورسا« لقياس مؤشــرات الرأي، وشملت آراء 

نحو 7 آلاف عامل قبل وخلال الجائحة.
وقال 54٪ من الذيــن يعملون بانتظــام حالياً من 
المنــزل إنهم صاروا أكثر إنتاجية ممــا كانوا عليه خلال 
العمــل في المكتب. وذكــر نحو ثلثيهم أنهــم تمكنوا من 
التوفيق بين متطلبات العمل والأســرة على نحو أفضل. 
وقد أعربت نســبة مماثلة عن سعادتها بالوقت الذي تم 

توفيره منذ توقف الانتقال من وإلى العمل.

وقال الرئيــس التنفيذي للتأمــين الصحي الألماني، 
أندرياس شــتورم: »العمل من المنزل لا يخفض فقط من 
خطر الإصابة بالعدوى الفيروســية، لكنه يحقق أيضاً 
التوازن النفســي«، مضيفاً أنه لا بد من الاســتفادة من 
الخبرات الإيجابية في هذا الصدد في المســتقبل »بدون 
تجاهــل الأبعاد الســلبية الموجــودة أيضــاً للعمل في 

المنزل«.
وحســب الدراســة، فإن نحو 50٪ مــن العاملين 
يفتقدون الفصل الواضح بين الوظيفة والحياة الخاصة. 

وشكا من ذلك 52٪ من العاملين الذين تتراوح أعمارهم 
بــين 18 و29 عاماً، بينمــا ذكر نحو ثلاثــة أرباع الذين 
شــملهم الاســتطلاع أنهم يفتقدون التواصل المباشــر 

بزملائهم.
ومع ذلك، لا يرغب الكثيرون في الاستغناء عن العمل 
من المنزل، حيث ذكر 9ر76٪ من الموظفين الذين يعملون 
بانتظــام من منازلهم منــذ أزمة كورونــا أنهم يريدون 
مواصلة العمل بهــذه الطريقة - جزئياً على الأقل - في 

المستقبل.

 للمرة الثالثة: تأكيد إصابة الرئيس البرازيلي بالفيروس

العمل من المنزل أدى إلى ضغط أقل وإنتاجية أعلى

 النباتات تصاب
بحروق الشمس أيضا

■ برلــين ـ د ب أ: ليــس جلــد الإنســان فقط 
مــا يعاني عند التعرض كثيراً لأشــعة الشــمس 
المباشــرة. ولكن أوراق وبتلات النباتات يمكن أن 

تصاب بحرق الشمس.
ســوف تعــرف إذا تعرضت الأشــجار دائمة 
الخضــرة أو الشــجيرات لحرق الشــمس، مثلًا، 
عن طريق جفاف حــواف أوراقها، وكذلك البتلات 
الجديدة التي تكــون قد تلفت بالفعــل. حتى أن 

الفاكهة واللحاء يمكن أن تعاني من التلف.
غيــر أن التلف ســوف يكــون محــدوداً لتلك 
الأجزاء من النبات التي تعرضت بشــكل مباشــر 
للشــمس. ويمكن أيضاً إلقاء اللائمة على طريقة 
ري النباتات. فيمكــن لقطرات المياه المتروكة على 
الأوراق خلال موجة حر أن يكون لها الأثر نفســه 
لعدسة مكبرة في أشعة الشمس. لهذا يجب دائماً 
ري النباتات مــن القاع.  ويجب عدم ري النباتات 

مطلقاً عندما تكون الشمس في شدة سطوعها.
النباتات  حمايــة  يمكن  احتــرازي،  وكإجراء 
الحساســة خصوصاً في الأيام المشمســة بقطعة 

ملابس وبعض النسيج الأبيض أو بمظلة.
وتأكد من أن النسيج مفرود على النباتات. فإذا 
ما كان النسيج ملقى بشكل فضفاض عليها فيمكن 
للحــرارة أن تتراكم. وهذا ليس جيــداً للنباتات، 
وهو الأمر الذي يمكن أن يفهمه أيضاً أي شــخص 

أصيب بحرق شمس.
  

 إصابة 14 شخصا 
في إطلاق نار على جنازة في شيكاغو

■ شــيكاغو ـ رويترز: قالت الشرطة إن عدداً 
من الأشــخاص أصيبوا عندما فتح ركاب سيارة 
النار على مشــاركين في جنازة بمنطقة ســاوث 
سايد بولاية شيكاغو الأمريكية يوم الثلاثاء، وإن 

المشاركين ردوا بإطلاق الرصاص على المهاجمين.
وقال إريك كارتر، النائب الأول لمراقب الشرطة، 
في مؤتمــر صحافي، إنه تم العثور على حوالي 60 
غلاف قذيفــة في مكان الحادث فــي حي أوبورن 
جريشــام، وإن هناك شــخصاً محتجزاً. وأضاف 
أن 14 شــخصاً يعالجون في خمسة مستشفيات، 

مضيفاً أن حالاتهم لم تعرف بعد.
وخــلال عطلة عيد الاســتقلال فــي الرابع من 
يوليو/تموزالحالي، أصيب 87 شخصاً بالرصاص 

في شيكاغو وقتل 17 بينهم طفلان.

■ بوينس آيرس ـ الأناضول: أكّدت الفحوصات الطبية التي 
أجريت على الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، للمرة الثالثة، 

إصابته بفيروس كورونا.
وأضاف بيان صادر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية 

البرازيلية، أن حالة بولسونارو الصحية جيدة ومستقرة.
وأن الرئيس أجــرى الثلاثاء، اختباراً ثالثاً لفيروس كورونا، 

وأن نتيجة الاختبار كانت إيجابية أيضاً.
يشــار إلى أن بولسونارو، أجرى الأســبوع الماضي فحوصاً 

طبية في محجره الصحي برئاسة الجمهورية، حيث جرى تأكيد 
إصابته بكورونا.

ويقيم الرئيــس البرازيلي في الحجر الصحي منذ اكتشــاف 
إصابته بالفيروس في 7 يوليو/تموز الجالي.

وأودى الفيروس بحياة 81 ألفاً و487 شــخصاً في البرازيل، 
التي أصبحت الدولة الأكثر تأثــراً بالوباء بعد الولايات المتحدة 
الأمريكية، فيما بلغت أعداد الإصابــات مليونين و159 ألفاً و654 

شخصاً حتى الآن.

النساء أكثر عددا من الرجال بين كهنة الكنيسة السويدية
■ ســتوكهولم ـ أ ف ب: بات عدد الكاهنات في السويد يفوق عدد الكهنة، للمرة الأولى منذ 
سيامة أولى النساء الكهنوتية قبل ستة عقود، على ما أعلنت الكنيسة السويدية أمس الأربعاء.
وأوضحت الأمينة العامة للكنيسة السويدية كريستينا غرينهولم، أنه »من أصل 3060 كاهناً 
في الخدمة حالياً في السويد 1533 هن نساء، و1527 هم رجال«؛ أي ما نسبته 50,1 ٪ للنساء 
في مقابل 49.9 ٪ للرجال. وخلافاً للكنيســة الكاثوليكية، تسمح الكنيسة اللوثرية السويدية 
للنساء بأن يصبحن كاهنات منذ 1958، وشهدت البلاد سيامة ثلاث نساء كاهنات للمرة الأولى 
سنة 1960. وفي 1982 أقر البرلمان السويدي قانوناً يسقط »بند الضمير« الذي كان يتيح للكهنة 
رفض أي تعاون مع النســاء. وقالت كريستينا غرينهولم، إن »المناصفة )بين الجنسين( تحققت 
بسرعة أكبر مما كنا نتوقع«. وفي 1990 خلص تقرير إلى أن عدد النساء الكاهنات لن يصل إلى 

نصف عدد الكهنة الإجمالي قبل 2090، غير أن الأمر تحقق في غضون ثلاثين عاماً فقط.
ومن أسباب هذه الظاهرة الازدياد التدريجي في نسبة النساء في كليات اللاهوت، خصوصاً 
بعد فصل الكنيســة عن الدولة سنة 2000. وفي 2013 كانت النســاء يشكلن حوالي 70 ٪ من 

إجمالي الطلبة السويديين الذين يتابعون تأهيلًا عملياً لتولي الخدمة الكهنوتية.
وأشــارت غرينهولم إلى أن »رعايا كثيرة باتت تحاول الاســتعانة برجــل وامرأة في وقت 
واحد لخدمة قداس الأحد«، مضيفة: »بما أن الله خلق البشر أجمعين رجالًا ونساء على صورته 
ومثاله، من الضروري أن نعكس ذلك. إذا ما اســتثنينا نصف هــذه التجربة التي تمثلها حياة 

النساء، نكون قد أقصينا أموراً كثيرة«.

كورونا يؤثر على جوائز نوبل أيضا
■ ستوكهولم ـ أ ف ب: أعلنت مؤسســة نوبل أنها ألغت المأدبة الرسمية التي تقيمها سنوياً 
في كانون الأول/ديسمبر للفائزين بجوائزها في ستوكهولم للمرة الأولى منذ عام 1956 بسبب 

جائحة كوفيد-19 مع الإبقاء على إعلان المكافآت كما العادة في تشرين الأول/أكتوبر.
لكنها أبقت على مراســم توزيع الجوائز في ستوكهولم وأوسلو في العاشر من كانون الأول/
ديســمبر في ذكرى وفاة ألفريد نوبل. وأوضحت المؤسسة المشــرفة على الجوائز التي أسسها 

المخترع السويدي، في بيان، أن هذه المراسم »ستجرى بأشكال مختلفة«.
وقال مدير المؤسسة لارس هاينكنســن: »إنها سنة خاصة جداً، وعلى كل واحد منا أن يقدّم 

تضحيات ويتكيف مع الظروف الجديدة«.
وهي المــرة الأولى منذ عام 1956 التي لا تقام فيها وليمة نوبــل. وهي تجمع عادة في القاعة 
الكبرى في مقر بلدية ستوكهولم 1300 مدعو مع الفائزين وأفراد العائلة الملكية السويدية، على 
ما أوضحت ناطقة باسم المؤسسة. ويتخلل هذا العشاء الطويل مع تشريفات محددة جداً، إلقاء 
الفائزين لكلمات. وأوضح رئيس المؤسسة في البيان أن »نوبل تنوي الإبقاء على مراسم توزيع 
الجوائز في أوســلو وستوكهولم بأشــكال جديدة تأخذ في الاعتبار التباعد الاجتماعي وعجز 

بعض الفائزين أو كلهم عن الحضور«.
وتترافق هذه الجوائــز العريقة مع مكافأة مالية ســخية تبلغ حالياً تســعة ملايين كرونة 

سويدية )حوالي 830 ألف يورو( يتقاسمها الفائزون بكل جائزة إن كانوا عدة.
 

إقالة وزير نيوزيلندي بعد فضيحة علاقته بموظفة  
■ ويلينغتون ـ أ ف ب: أقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، أمس الأربعاء، 
عضواً بارزاً فــي حكومتها لاتهامه بإقامــة علاقة خارج الزواج مع موظفة ســابقة، في قضية 
تثير إحراج الحكومة قبل شــهرين من انتخابات تشريعية. وتخلت الزعيمة العمالية عن وزير 
الهجرة إيان ليس-غالــواي، بعد إبلاغها بعلاقته مع موظفة ســابقة كانت تعمل لدى منظمة 
حكومية مرتبطة بوزارته. واعتبرت أنه لم يعد ملائماً للمركز، لأن وزارته تتولى أيضاً شــؤون 
العلاقات في العمل. وقالت للصحافيين: »أظهر الوزير ســوء تقدير على مدى 12 شهراً بإقامته 

هذه العلاقة، وعرض نفسه لاتهامات إساءة استغلال النفوذ«.
ونفــت أن تكون بقرارها تصدر حكماً أخلاقياً على حياة الوزير الخاصة، قائلةً: »لم يتصرف 

كما يُنتظر من وزير مسؤول عن مراقبة احترام الممارسات الجيدة في عالم العمل«.
ونشــر ليس-غالواي، المتزوج ولديه 3 أولاد، بياناً أقر فيه بتصرفــه »غير اللائق بتاتاً«، 

وقدم اعتذاره للضرر الذي نجم عن ذلك على عائلته.
وتبلغت رئيســة الوزراء، الثلاثاء، بهذه القضية من زعيمة المعارضة جوديث كولينز، التي 

حضت الرأي العام إلى التواصل معها بشأن أي تصرف غير لائق يصدر عن برلمانيين.
وجاءت دعوة كولينز بعد اســتقالة أحد زملائها من الحزب الوطني )يمين وسط( هو أندرو 

فالون، بعدما أثار فضيحة بإرساله رسائل ذات محتوى جنسي إلى شابات.

• صــدرت للشــاعر المغربــي المقيم فــي لندن بن يونــس ماجن، مجموعة 
شــعرية حملت عنوان »مســألة وقت ليس إلا« عن مؤسســة »شــمس« للنشــر 

والإعلام في القاهرة.

• الكاتــب المســرحي المغربي المقيم في فرنســا محمد الخطيب أنجز فيلمه 
الجديــد  »رونو 12« الذي يناقش بشــكل أساســي الهوية، وتــدور أحداثه في 

الرحلة بين فرنسا والمغرب على متن سيارة من نوع »رونو 12«. 

• منح رئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون، وسام »عشير« من مصاف الاستحقاق الوطني للفنان 

عثمان عريوات.

• ينطلق مهرجان الحمامات الذي اتخذ هذه الســنة تسمية »ســهريات الحمامات« يوم السبت، ويستمر 
حتى 22 آب/أغســطس المقبل من خلال 30 عرضا موزعا على 26 سهرة يحتضنها مسرح الحمامات.  ويفتتح 

المهرجان الذي يتزامن مع عيد الجمهورية بعرض سيمفوني لأوركسترا أوبرا تونس. 

• يقدم البيت الفني للفنون الشــعبية والاستعراضية في مصر، على مسرح البالون في حي العجوزة، في 
عيد الأضحى العرض المسرحي »فنان الشعب« عن قصة حياة الموسيقار سيد درويش، بطولة لقاء سويدان 

وميدو عادل، الذي يقوم بدور الشيخ سيد درويش، والعرض إنتاج شعبة »أنغام الشباب«.

إبراهيم نصر الله

فها وباء  فهــا، ويُخلِّ رغم تلــك الأحــزان العميقة التــي خلَّ
كورونا، إلا أنني كنتُ أحسّ بشيء من الأمل في تلك العبارة 
التــي يختتــم بها وزير الدولة لشــؤون الإعــلام، في الأردن، 
مؤتمره الصحافي، وهو يدعو الله أن »يحفظ البشرية جمعاء 
من شــرِّ هذا الوبــاء«. كانت تلك العبارة على بســاطتها، من 
أجمل الرســائل التي توجّهها النفس لمعنى وجودها ولمعنى 
الحياة المشــتركة على هذه الأرض، في زمن وجد البشــر فيه 
أنفسهم، معًا، في غرفة ضيقة ليس فيها سوى الزوايا، وقد 

ضاقت الأرض وأقفِل الفضاء وتجهّمت البحار.
هذا الخطــاب الإنســاني كان النص الغائب فــي حياتنا، 
النص الذي تعامَل كثير من أئمة المســاجد معه، وأشباههم، 
وكأنــه نصٌّ منــدسّ، لا يجوز لأحرفــه أن تعتلــي منبرًا، ولا 

ق في داخل مسجد أو في فضائه المحيط. لكلماته أن تُحلِّ
.. ولفتــرة، اعتقــدتُ أن هــذا الخطــاب الرّحيــم الــذي لا 
يتعــارض، بأي حــال من الأحــوال، مع جوهر الإســلام هو 
النــص الــذي تنبّهت له الدولــة وباتت تحتضنــه، ما دام من 
يحــرص على قولــه في ختام كل مؤتمر صحفــي هو الناطق 

الرسمي باسمها. لكن ذلك تبدّد في لحظات.
كنت أقود سيارتي وأستمع إلى الإذاعة الأردنية الرّسمية 
حــين ارتفع عبر أثيرها أذان الظهر، وبعــد أن انتهى، باغتني 
ذلك )الشــيخ( عبر التســجيل الصوتي الذي تعتمده الإذاعة 
الرسمية، ليبث عقْب كل أذان، كسلسلة من الأدعية المرفوعة 
إلــى الله، بــأن راح يدعو: اللهم احفظ بلاد المســلمين من هذا 
الوباء! وانتظرت قليلًا لأســمع دعاءً لبشــر يجتاحهم الموت 
في البلاد التي ندعوها، للمفارقة »بلاد الله الواســعة« إذ لم 
يســبق لي أن ســمعت من يقول بلاد المســلمين الواسعة، أو 
ت حدوها »من  بلاد العرب الواسعة، التي ضُيّقت علينا وسُدَّ

ة« كما تقول الأغنية، أي: من الماء إلى الماء. ة للميَّ الميَّ
لا أخفي أن هذا النمط من التفكير يجعلني أشــعر بالرّعب، 
فبإقصائه أو طرده البشر غير المسلمين من الدعاء، هو أشبه 
مــا يكون بانتــزاع حقّهم في الحيــاة، وحقّهم فــي الصحة، 

وحقّ أطفالهم في آبائهم وأمهاتهم، وحقّهم في المستقبل.
أمــا الأغرب من هــذا، فهو أن ذلــك الذي يريــد أن يحرف 
رحمــة اللــه عنهم بدعائــه! لا يدرك أنــه يتطاول علــى الذات 
الإلهيــة، لأنه فــي الحقيقة يأخذ الحقّ المطلــق في أن يتدّخل 
بينها وبين مخلوقاتها؛ لا أعرف كيف يفعل هذا، متناسيًا أن 
ته وبلاد المسلمين كلها تنتظر الدواء اللازم لعلاج  شــعبه وأمَّ
هــذا الوباء، وكذلك اللقاح، من كل تلــك الدول التي يُقصيها 

عن رحمة ربه، ويبيح للوباء أن يجتاحها!
وما دمنا نتحدث هنا بهذه الشفافية، فإن علينا أن نوضّح 
أن هذه المســؤولية هي مسؤولية الدولة، في الأردن وسواه، 
ليس لأن ما قيل يُبثّ عبر الإذاعة الناطقة باســمها وحســب، 
بل لأن عليهــا أن تنتزع هذا الخطاب من جذوره، لأنه خطاب 
التكفير الذي مارسته وتمارســه كل القوى الظلامية التي لم 
تترك خلفهــا إلا الدمار على مدى ســنوات العرب الســوداء 
الممتــدة منذ أكثــر من عِقد. ولعل هذا مســؤولية كل إنســان 
في قلبه رحمة، فاســتثناء العالم من رحمــة الله، والدعوات 
الفجّــة، العنصرية على »النصارى« بشــكل خــاص، والذين 
يمكــن أن يكونوا أحياناً في بيت عزاء أو عقد قران أو جيران 
لمسجد، أو في مظاهرة من أجل )بلاد المسلمين( هي عنصرية 

وغباء لا حدود له.
يرفــع هذا النمط مــن الُمنذرين بالويل والدمــار أصواتهم، 
ويحرمون أكثر من ســتة مليارات إنسان، من غير المسلمين، 
علــى هــذا الكوكب مــن رحمة اللــه! فيهــم أطفــال رائعون، 
وأمهــات طيبــات، وأجداد وجــدّات، وآبــاء يهدّهــم التعب 
ويضنيهــم المــرض من أجــل قــوت أطفالهم، بشــر يزرعون 
ويبنــون، ويكدحــون مــن أجــل حيــاة يســتحقون أفضــل 
منهــا، ليأتــي هــؤلاء العاطلون عــن العمــل، والعاطلون عن 
الرحمة، والعاطلون عن الإنســانية، والعاطلون عن الضمير، 
والعاطلــون عن جوهر الديــن، وكأن الله لم يخلق ســواهم، 

وكأن رحمته لهم وحدهم.
ثــم إنهم حــين يدعــون الله أن يحفــظ بلاد المســلمين، ألا 
يعــرف هؤلاء الجهلة أن المســلمين هم فــي كل مكان في هذا 
العالــم، هــل يعني أن يُهلــك الهند ومن عليهــا، ومن ضمنهم 
189 مليون مســلم، أو ما يعادل نصف سكان العالم العربي، 
إلّا قليــلًا؟! وهل يعنــي أن يُهلك نيجيريا ومــن عليها، وفيها 
95 مليــون مســلم، والصين ومن عليهــا، وفيهــا 24 مليوناً، 
وتنزانيــا التــي تضــم 19 مليوناً، وســاحل العاج وروســيا 
والكنغــو ومن عليها، وفي كل منها 9 ملايين مســلم تقريبًا؟! 
وهــل يُهلك أربعــة ملايين مســلم أيضًا، في كل من فرنســا 
وبريطانيــا، وأمريــكا، وكل مــن يعيشــون في هــذه البلاد، 
لمجــرد أننا نكره نظامها أو أنظمتها. ثم لماذا يُهلك ثلاثة أرباع 
البشرية؟! هل لأن فيض الإيمان لدى مثل هؤلاء؛ غلاظ القلب 
والروح والمشــاعر، قد عمَّ ســلامًا وازدهــارًا وأمنًا ونهوضًا 

ا على من حولهم في بلاد المسلمين هذه؟! ا وحضاريًّ صناعيًّ
فــي هذا العالم بشــر كثــر يعملون ويُبدعــون ويخترعون 
ويقفون في وجه الظلم مناصريــن العدالة، وفي وجه القوة 
مواجهــين الغطرســة، وفــي وجه الجشــع مواجهــين حدّة 
أنيابــه، وفــي وجه الكــذب رافعين قيمــة الصّــدق، وهؤلاء 
موجودون في كل مكان، ولم يتم إنتاجهم في مختبرات، بل 

هم من خلق الله أيضًا.
وبعــد:

في روايــة »قناديل ملك الجليل« يجيء على لســان ظاهر 
العُمَر، بطل الرواية، الذي انطلق في مشــروع تأســيس أول 
دولــة حديثة في فلســطين، في القــرن الثامن عشــر: »أنا لا 
يعنينــي ما تؤمــن به، يعنيني مــا الذي يمكــن أن تفعله بهذا 
الإيمــان: تبنــي أم تهدم، تظلــم أم تعدل، تُخلــص أم تخون، 
تســلب أم تمنح، تحب أم تكــره، تصدق أم تكــذب، تحرر أم 
تســتعبد، تزرع أم تقلع، تنشر الأمن أم تطلق وحش الخوف 
يلتهــم قلوب الناس. والله، لو وقف بباب قلبيَ رجلان، رجل 
عادلٌ من أي مذْهَبٍ أو ملّة أو دين، ومســلمٌ ظالم، لأســكنتُ 

الأول قلبي، وطردتُ الثاني..«.  

غلاظ القلب والروح...
في بلاد المسلمين!

الملكة رانيا 
 تروج للسياحة

البيئية في الأردن
■ عجلــون )الأردن( ـ رويترز: أمضت الملكة الأردنية رانيا يوم 
الثلاثاء في جولة بمحمية غابات عجلون شمالي العاصمة عمان، 

في مسعى لتشجيع السياحة الداخلية المستدامة.
وأظهرت لقطــات مصورة وزعها البــلاط الملكي الأردني أمس، 
الملكة خلال زيارتها لبيت ريف الينابيع ولبيت أســرة يســتخدم 
كمطعم، حيث شــوهدت تُحضّــر نوعاً محلياً من التوابل يســمى 

السماق.
وأسســت الجمعيــة الملكية لحمايــة الطبيعة محميــة غابات 
عجلون عــام 1987 وتعمل على حماية المنطقة من مخاطر التصحر 

وقطع الأشجار والصيد.
وتأمل العائلة المالكة في الأردن أن تشــجع السياحة المستدامة 
والمحلية، وهو قطاع تضرر بشدة في الآونة الأخيرة بسبب القيود 

المرتبطة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتمثل الســياحة نحو 15 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي 
بالأردن. وقال مجلس الســياحة الأردني إنهــا أدخلت للبلاد 5.3 
مليار دولار عام 2019. لكن هذا العام تكبد القطاع خســائر فادحة 

لم يتم تحديد حجمها بالكامل حتى الآن. 
 

بيلا حديد تعود للعمل من جديد 
أعلنت السوبر موديل الفلسطينية الأمريكية الشهيرة بيلا حديد، 
عودتهــا للعمل مــن جديد، وذلك من خلال نشــرها علــى صفحتها 
في«إنستغرام« صورة »ســيلفي« لها وهي تستقل إحدى السيارات 

وكتبت على الصورة عبارة »العودة إلى العمل«. 


